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أ 

  الإهداء

  

 

  

المجد عـوفِي إذْ عوفِيـــــــتَ    

ك والكَـــــــرم صحتْ بِـصِحتِ   

 أَخُـصـك   وماالغَاراتُ وابتَهجـتْ         

فــــي بــــرءٍ بِتَهنِئَـــــةٍ 

  

    

     الأَلَـم ائِـــكدإلى أَع نْكالَ عزو 

      ــميـلَّتْ بِهـا الدانهو كَارِمبِها الم 

 لُّ النَّـاسِ قـد سـلِموا      إِذَا سلِمتَ فَكُ  
  

  

        

  أُهدي هذا العمل 

  إجلالًا وعرفانًا

  

  إلى من أضاء بعلمه عقل غيره

  وهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه

  فأظهر بسماحته تواضع العلماء

  وبرحابة صدره سماحة العارفين

  إلى الأستاذ الدكتور سامح الرواشدة

ا ألمبهأطال االله في عمره وشفاه مم   

  وكلَّلَ رحلةَ علاجِهِ بالشِّفاء التَّام

  

  

فيصل حسان الحولي                                                            



 
 

ب 

  قـديرتَّالكر وشُّال

 

ــ ويكافئ مزي  ,ـهـ رب العالمين، حمداً يوافي نعم      اللهِ     الحمد علـى   اللهِ ده، والشُّكر  

ة  هذا العمل، والـصلا     لإنجازِ ؛ به الصعاب   تخطيتُ قٍ وهدي وتوفي  وهبني من صبرٍ   ما

ا بعدوالسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أم :  

      كر والتَّ أتقدم بالشُّ  فيسرني أن  قدير للأستاذ الد  واشدة عرفاناً وتقـديراً    كتور سامح الر

    ــمراحله عته لجميع راسة ومتاب بتفضله بالإشراف على هذه الد   يجعـل   ا، فأسأل االله أن 

الأسـتاذ الـدكتور محمـد       أشـكر ن   ما قدمه لي في ميزان حسناته، كما يسرني أ         كلَّ

والـدكتورة ريـم    ,  محمد السعودي  الدكتورو, والأستاذ الدكتور خليل الرفوع   , الشَّوابكة

 ,افجـزاهم االله خيـر     سـالة، الر  أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة      ,المرايات

وستكون ملاحظاتهم إثراءسالة لهذه الر  .  

 هذا العمـل   في إنجازِ العونِ من قدم لي يدر لكلِّـقدير والتَّـــكبالشُّ مدـكما أتق    

 دريس فـي   كر لجميع الأساتذة أعضاء هيئة التَّ     ، والشُّ والمشورةِ صيحةِخلال بذل النَّ   من

شكري وتقديري للذين سطَّرتُ معهـم   عة مؤتة، وأخيراً أختمقسم اللغة العربية في جام

  داقة والأخوة والوفاء أصدقائي الذين وقفوا معي ودعموني وشجعوني         أروع معاني الص

       .عاب طيلة فترة دراستي تحمل كل الص على

  لا  ولم أتمكن من شكره سائل االله العلي القـدير أن          ,وختاماً أعتذر لمن فاتني ذكره        

ضيع لهم أجراًي .  

    وعلى آله وصحبه أجمعين,وصلى االله وسلم علي سيدنا محمد  

 واالله ولي التوفيق

                                     

  

  فيصل حسان الحولي
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 الملخص

  نزياح في النَّقد العربي الحديث ظاهرة الا

  

  يـــــان الحولـــــفيصل حس

  

  2015، جامعة مؤتة

  

؛ في العصر الحديث ظاهرةٌ أسلوبيةٌ حظيتْ باهتمام كبير من قبل النُّقاد      الانزياح

لما تضطلع به من دور مهم في بناء القصيدة العربية، ولما تحويه من إمكانيات 

 بالنَّص الشِّعري إلى اعر من خلالها أن يرتفعية يستطيع الشَّتعبيرية وإيحائية وجمال

عور  المرايـا العاكسة لكثافة الشُّىحدإل مرتبة الأصالة والجودة، كما أنَّهـا تشكِّ

التي من خلالها يتمكن النَّاقد من الكشف عن الفكرة أو , المتراكم في نفس الشَّاعر

  . الشُّعور المتسلط على الشَّاعر

 في العمل الأدبي وجعلـوه جـوهر الخطـاب           الانزياح لَّم النُّقَّاد بأهمية  وقد س 

 والوظـائف،   ,لالـة  والد ,نماط والأ , فأولوه اهتماما كبيرا من حيث المفهوم      ,الشِّعري

 لكي لا يخرج عـن غايـة        ؛وتنبهوا إلى ضرورة إيجاد ضوابط وشروط يحتكم إليها       

  . ص الشعريالحسن التي ترقى بمستوى النَّ

 يـة  النَّقد  الدراسات  تتعقب ثَّلاثة ال اوجاءت هـذه الدراسة على امتداد فصوله     

 _، فبدأتْ حديثها  الانزياحالحديثة في محاولةٍ للكشفِ عن الآراء النَّقدية التي قيلت في           

إشكالية مصطلح الانزياح وإشكالية المعيار الذي يقاس عليه         عن   _في الفصل الأول  

, الحديث عـن طبيعـة الانزيـاح      اني   الدراسة في الفصل الثَّ    ، وتناولتْ هذا الانزياح 

كما  ،وعلاقة نظرية الاتصال به   , وأهميته ووظائفه ومنازله والمآخذ التي أخذت عليه      

أنواع الانزياح في الدراسات النَّقديـة        عن تناولتْ الدراسة في الفصل الثَّالث الحديث     

والانزيـاح  , الانزياح الإسـنادي  : وتشمل_ قيفي الجانبين النَّظري والتَّطبي   _ الحديثة

  .  والانزياح الكتابي, والانزياح الإيقاعي, التَّركيبي
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Deviation is a stylistic phenomenon which has long attracted the 

attention of critics, from ancient times to modern times, due to its highly 
expressive, suggestive and aesthetic power in constructing the Arabic 
poem, through which the poet may elevate the poetic text to a high degree 
of perfection and originality. It has always been given great concern by 
critics as an instrument to unveil the idea and the motif, which controls the 
poet. 

Deviation has always been well received by critics and made the 
cornerstone in the poetic content. It has been given great concern in terms 
of its concept, types, signification and functions. Critics have been 
particularly concerned with finding conditions and standards in order that it 
may not violate the principles of excellence which control the quality of the 
poetic text. 

This study comes as an attempt to trace the modern critical studies in 
an attempt to find out the authors' views on deviation. In the first chapter, it 
handles the terminological problem of defining deviation and the standards 
by which deviation is measured. In the second chapter, the study handles 
the nature, the functions, the denotations, and the demerits of deviation as 
well as its connection to the communicative theory. The third chapter 
handles the types of deviation in the modern critical studies in both the 
theoretical and applied aspects which include attributive, structural, 
cadenced and graphical deviations. 
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  المقدمة

  

     يمتاز الخطاب الأدبي عن غيره من الخطابات بكثيرٍ من المميزات التي تكفل له             

 عمليـةً   هِ وتَمييـزِ  هِماهيةً خاصة، وتَمنحه نوعاً من الاستقلالية التي تَجعلُ من تَحديدِ         

سلوب مالية الأ  وج ,عياً يتخذ من طريقة التَّعبير     خطاباً إبدا  سهلةً لا تعقيد فيها، بوصفهِ    

يتنازل عنه، كما يعتمد على أدبية اللغة التي تكـون لَهـا الكلمـة                  ر مكن أنكناً لا ي

وتُعـد  , نيةالفصل في تَمييز هذا النَّوع من الخطاب عن غيره من الخطابات الإنـسا            

 من أهم سِماته التي يجـب   خصائص الخطاب الأدبي، وسِمةً أبرز )الانزياح(ظاهرة  

 العمل الإبداعي هويته     من التَّقنيات التي تَمنح    نبه إليها، بوصفها تقنيةً   على المبدع التَّ  

  .المتميزة

  النُّقـاد يثة التي لَم ترد فـي كتـب         من المصطلحات الحد  ) الانزياح(     ومصطلح  

، بيد أن هذا لا يعني أنَّهم لَم يعوا مفهومه، أو يـدركوا أهميتـه فـي                  القدماء العرب

فالانزياح لصيق بكلِّ الخطابات المجازيـة بمـا فيهـا          , دبيخصوصية الخطاب الأ  

 هذه الظَّاهرة وإن    ةشِّعرية العربية القديمة بخصوصي   وقد اهتمت ال  , الخطاب القرآني 

  كمـصطلح  ,قافي العام السائد آنذاك   عبرتْ عنها بمصطلحات أخرى تابعة للسياق الثَّ      

  .مصطلحاتن الوغيرها م , وشجاعة العربية, والالتفات,العدول

     والانزياح بمفهومه الواسع ظاهرةٌ أسلوبيةٌ حظيتْ باهتمامٍ كبيرٍ من قبل النُّقـاد            

قديما وحديثًا؛ لما تضطلع به من دورٍ مهمٍ في بناء القصيدة العربيـة، ولِما تحويـه              

 صمن إمكانيات تعبيرية وإيحائية وجمالية يستطيع الشَّاعر من خلالها أن يرتفع بالنَّ           

 المرايــا العاكـسة     ىحـد إة والجودة، كما أنَّهـا تشكِّلُ       مرتبة الأصال  إلىالشِّعري  

التي من خلالها يتمكن النَّاقد من الكشف عن        عور المتراكم في نفس الشَّاعر      لكثافة الشُّ 

 بأهمية الانزيـاح     المحدثون وقد سلَّم النُّقَّاد  ,  أو الشُّعور المتسلط على الشَّاعر     ,الفكرة

 فأولوه اهتماما كبيرا من حيـث       ,ي العمل الأدبي وجعلوه جوهر الخطاب الشِّعري      ف

 , ضرورة إيجاد ضـوابط    إلىالمفهوم والمعيار والأقسام والدلالة والوظائف، وتنبهوا       

تي ترقى بمـستوى الـنَّص       لكي لا يخرج عن غاية الحسن ال       ؛وشروط يحتكم إليها  

  .الشِّعري
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الأسـلوبية   اليوم في الدراسات      واسعٍ نزياح على نطاقٍ   يستخدم مصطلح الا          

 بما يؤديه مـن قـدرة      ؛ ورضا لاًللسانية العربية، مما يعكس قبو    والبلاغية والنَّقدية وا  

ا وحداثة، ورغم مـا     على الوصف من جهة وما يمثله من مناسبة للثَّقافة العربية تراثً          

 ما أثاره من جدلٍ وما تولد عنه        ورغم, تعرض له مفهوم الانزياح من درسٍ وتحليلٍ      

 مقترنًا  إلا أنَّه لا يزال يرِد في كتب النَّقد واللغة        , من اتجاهات أثرتْ الدراسات النَّقدية    

 علـى ظـاهرة     لذلك يعتبر الحديث عن التَّنظير الذي انصب      , بما يثيره من إشكالات   

لأن المتن النَّقدي الذي أُلِّفَ     الانزياح رهانًا يستدعي تحقيقه مزيدا من الجهد والوقت؛         

 يومنا هذا، يعد جهدا متشعبا سواء من حيث التَّصورات التي تكونت            إلىبخصوصه  

  .من حيث اللغات التي تعرضتْ إليهفي ظلِّه، أم 

  على الإشكالية التي تعرضتْ لها     وءِ الض  تسليطِ إلى     ومن هنا تهدف هذه الدراسةُ    

, حيث المصطلحِ والمعيارِ في الدراسات النَّقدية العربية الحديثـة     ظاهرة الانزياح من    

وتسليط الضوء على منهجية النُّقاد     , وفق تطوراته في ضوء الشِّعرية الغربية الحديثة      

وإبراز جهودهم في هـذا     , العرب المحدثين في دراسة هذه الظَّاهرة نظريا وتطبيقيا       

تكـشف عـن    ,  لتأسيس نظرية أسلوبية   ؛نزياحالمجال في محاولة لاستثمار تقنية الا     

جماليات الشِّعرية الأدبية في الأدب العربي، وبناء على ذلك قـام الباحـث بتقـسيم               

وعلاقة الانزيـاح    يقف على مفهوم الشِّعرية   تمهيد  ثلاثة فصول يسبقها     إلىالدراسة  

  : مرتبة على النَّحو الآتي الفصولُفجاءتْ, بها

  : مبحثينإلىويقسم : الفصل الأول

  .إشكالية المصطلح: المبحث الأول       

  .إشكالية المعيار: المبحث الثَّاني       

  : مبحثينإلىوينقسم كذلك : الفصل الثَّاني

  . طبيعة الانزياح ووظيفته والمآخذ عليه: المبحث الأول       

  . الاتصالالانزياح ونظرية : المبحث الثَّاني       

يقوم على دراسة أنواع الانزياح وأنماطه في النَّقد العربي الحديث من           : الفصل الثَّالث 

  : أربعة مباحثإلى ويقسم ,حيث التَّنظير والتَّطبيق

  .بين النَّظرية والتَّطبيق) الدلالي(الانزياح الاستبدالي: المبحث الأول        
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  .نَّظرية والتَّطبيقبين ال) التَّركيبي(الانزياح السياقي : المبحث الثَّاني       

  .الانزياح الإيقاعي بين النَّظرية والتَّطبيق: المبحث الثَّالث       

  . تابي بين النَّظرية والتَّطبيقالانزياح الك: المبحث الرابع       

الأسـلوبية  بعض المحاولات التَّنظيرية الحديثـة التـي اهتمـتْ بقـضايا            ب قياساو 

، من أهـم الأعمـال      )بنية اللغة الشِّعرية  ( جان كوهن  ب كتا والشِّعرية، يمكن اعتبار  

التي حظيت باهتمام الكثير من النُّقاد الذين انساقوا نحوه، سواء لينقلوا منـه بعـض               

المفاهيم الجديدة التي توصل إليها، والتي يرتبط أغلبها بنظرية الانزياح، ويـستوحوا            

 ـ     نهجيةالموجانبا من الآليات      طرحـه بالـدرس     إلـى وا   التي وظفهـا، أم ليتعرض

، وتـارة أخـرى متنـاولين    كـشفها فين المحاسن التي أفلح في والمعالجة، تارة كاش 

لتزفيتـان  ) الـشِّعرية ( كتـاب    إلـى إضافة  , السلبيات التي وقع فيها بالتَّساؤل والنَّقد     

 وجود  إلىكما تجدر الإشارة    , لرومان ياكبسون ) قضايا الشِّعرية (وكتاب  , تودوروف

 فـي   الدراسات العربية الحديثة شرعتْ في كشف ملامح ظاهرة الانزيـاح         عدد من   

لكمال أبو  ) في الشِّعرية (كتاب  : منها أفاد منها الباحث      والحديثِ  العربي القديمِ  الأدبِ

أسـاليب  ( و) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته   (و) بلاغة الخطاب وعلم النَّص   (و, ديب

) بـي اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العر     (و, لصلاح فضل ) الشِّعرية المعاصرة 

, حمـد محمـد ويـس     لأ) الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات     (و,  عياد شكريل

شعرية الانزياح دراسة في جماليات     (و, لموسى ربابعة ) لأسلوب والتلقي جماليات ا (و

قائمـة  وغيرها من الدراسات لا تقل أهمية سنوردها في         , لخيرة حمر العين  ) العدول

 .در والمراجع لا مجال لذكرها هناالمصا

       تعمد راسة أنلتتبـع  ) المـنهج الوصـفي التَّحليلـي     (إلى     وتقتضي مثل هذه الد

واستقصاء النُّصوص النَّقدية ذات العلاقة بالموضوع وتبويبها ومناقشتها والوقـوف          

ي مساحةً للتَّأويـل    على المؤتلف منها والمختلف، وبيان الرأي فيها، وقد تركتُ أمام         

 والكشف عـن دلالاتهـا      ,والوقوف على آراء النُّقاد التي قيلت في ظاهرة الانزياح        

 أن هناك دراسات نقدية قيمة      إلىوفي هذا المقام ننوه      ,مناقشة الشَّواهد الدالة عليها   و

عري استطاعت أن تبرز قيمة الانزياح ووظيفته من خلال التَّحليل الواعي للنَّص الشِّ           

لخدمة النَّص  مقصودا   لم يأتِ عبثًا بل جاء       الانزياحلنجد أن   , ها برؤية الشَّاعر  وربط
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 النُّصوص متكئة على لَ من الدراسات حاولت أن تحلِّاوفي المقابل نجد عدد   , الشِّعري

في الـنَّص   وجمالياته  نزياح   الا  عن أسرار  أن تكشفَ واع الانزياح وتقسيماته دون     أن

التي  نحو الدراسات    تْجه اتَّ ومن هنا فإن هذه الدراسة    ,  فجاء تحليلها سطحيا   يالشِّعر

 مهملة تلك الدراسات التي لم تكشف عـن جماليـات           ,هِودلالتِ أبرزت قيمة الانزياحِ  

  . الانزياح ودلالاته في النَّص الشِّعري

الأسـتاذ الـدكتور سـامح      وختاما فإنَّه لا بد من تقديم الشُّكر لأستاذي الفاضل               

    واشدة، الذي لم يتأخر يومع ما كتبـتُ قـراءةً           الرا بإبداء النُّصح والمشورة، كما تتب

وتمحيصا حتى هذَّب بحثي من شوائبه، ولا أنسى توجيهاته نحو المصادر والمراجع            

لإغناء مادة هذا البحث، وليخرج هذا البحث في أحسن شاكلة، جعل االله جهـده فـي              

  .ي خير الجزاء حسناته وجزاه االله عنِّميزان
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  مهيدالتَّ

  : الشِّعرية

 يـصعب   ,مصطلحٍ أمرٌ متشعب الاطـرافِ    عرية كمفهومٍ و  إن الحديث عن الشِّ        

وتـضارب  , احة الأدبية من تعالق مصطلحي    ا تعرفه الس  مهذا راجع لِ  ولعلَّ  , تحديده

في إطار البحث عن المقابلات     و, قدية الغربية والعربية  مفاهيمي بين المصطلحات النَّ   

قـد  ك مصطلحات عدة فـي النَّ  ظهرت هنا ) Poetics(للمصطلح الغربي المصطلحية  

علـم  , ةالأدبي, ةاعريالشَّ, ة الإنشائي الشِّعرية:عن مفهوم واحد نذكر منها    العربي تعبر   

  .)1()بويتيك, بويطيقا(,عر نظرية الشِّ,عرفن الشِّ, ظمفن النَّ, الفن الإبداعي, دبالأ

 شيءٍ الإجابـة    هو قبل كلِّ  _كما يرى رومان ياكبسون     _ عرية  إن موضوع الشِّ       

 ا     ما الذي ي  : ؤال الآتي عن السا فنيعلـى هـذا      ,)2(؟جعل من رسالة لفظية أثر وبناء

الـذي يعـالج    ذلك الفرع مـن اللـسانيات       " عرية باعتبارها    يمكن تحديد الشِّ   السؤال

 بـالمعنى   _عريةوتهتم الشِّ , عرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة      الوظيفة الشِّ 

وظيفـة  حيث تهيمن هـذه ال _ عر فحسبعرية لا في الشِّ    بالوظيفة الشِّ  _الواسع للكلمة 

عرية مـن    فالـشِّ  ,)3("عروإنَّما تهتم بها أيضا خارج الشِّ     _ على الوظائف الأخرى للغة   

  ذلك  تتجاوز وإنَّما, عر يقتصر على الشِّ   قٍ ضي ست ذات مفهومٍ   لي اكبسونوجهة نظر ي  

 ما  اوهذ, داخليةإذ لا يخلو نمط تعبيري من سمات شعرية         , عبيرلوان التَّ  مختلف أ  إلى

عرية متوفرة حتى في أدنـى الكـلام         إن اللحظة الشِّ   :"في قوله  جان كوهن    أشار إليه 

                                                 

مجلة , الشِّعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم, )2013(,خولة: بن مبروك, انظر )1(

  .372ص,العدد التَّاسع, الجزائر, جامعة بسكرة, أبحاث في اللغة والأدب الجزائري,المخبر

دار ,  ومبارك حنون, محمد الوليترجمة, قضايا الشِّعرية, )1988(,  رومان,ياكبسون )2(

  .24ص , 1ط, المغرب_الدار البيضاء, توبقال للنَّشر

  .35  ص,قضايا الشِّعرية,  رومان,ياكبسون )3(
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 ـ   ة الشِّ لذي تتضاءل فيه كمي   ثر العلمي ا  أي في النَّ  , ثريالنَّ  ,)1("اعرية حتى تنعدم أحيانً

فإنَّها تسعى للكشف عن قوانين الإبداع في بنية        , عريةالشِّوظيفة  وفيما يتصل بتحديد    

   ا   الخطاب الأدبي بوصفه نصا أدبيالشِّ  وعلى ذلك , ا وليس أثر عرية لا تعني تناول     فإن

 لاستنطاق خصائص الخطـاب الأدبـي       ؛الجهدوإنَّما تكريس   , العمل الأدبي في ذاته   

  .بوصفه تجليا لبنية عامة

يـات  ظرغم أنَّها تعد من النَّ    رالب, عرية مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته      والشِّ     

اقد القـديم فـي إرسـاء        امتدادا لحلم النَّ    في حقيقة أمرها تعد    ا أنَّها إلَّ, الأدبية الحديثة 

 قواعد أدبي أيون( الذي أكَّده في محاورة      )أفلاطون(وهو حلم بدأ منذ عصر    , ةة ونقدي( ,

التـي تعنـي    ) االبويطيق( أو,)عرفن الشِّ (ه في كتابه الرائد      بعده ليقنن  أرسطوثم جاء   

وإنَّما تـرددت عنـدهم     , عرية كما أن العرب القدماء لم يجهلوا مواطن الشِّ        ,عريةالشِّ

, عريوالقـول الـشِّ    ,اعروشـعر الـشَّ   , اعريةالشَّ: مثلتحمل معنى الشِّعرية     ألفاظ

 بما في البلاغة العربية مـن أسـباب         النُّقادولو أخذ الباحثون و    ", عريةوالأقاويل الشِّ 

 وقد انطلقوا في فهم     ,لأن العرب لم يهملوا هذا الجانب      عرية لوجدوا خيرا كثيرا؛   الشِّ

 فلا يختل   بديعٍ  جديدٍ  فجاءوا بكلِّ  , وفن القول العربي   ,عر من طبيعة اللغة العربية    الشِّ

عم   عبد ولعلَّ  , )2("فاصيلا في بعض المصطلحات والتَّ    راسات الحديثة إلَّ  ا شاع في الد

  . قاد العرب إدراكا لحقيقة الشِّعرية الجرجاني من أكثر البلاغيين والنُّرالقاه

 وهـو   _مطلـوب كما يرى أحمد    _راسات الحديثة عرية في الد   دخل مصطلح الشِّ      

عر وأصوله التـي تتبـع      فن الشِّ : الأول: در صناعي ينحصر معناه في اتجاهين     مص

عرية بهذا ا قيل في الشِّ ومم,ة ذات تميز وحضور على شاعري   يدلُّ  شعرٍ إلىللوصول  

نَّها اسـم   أو,  عمل م ولادة كلِّ   معرفة القوانين العامة التي تنظِّ     إلىالمعنى أنَّها تسعى    

لا ,  واحد الجـوهر والوسـيلة      حيث تكون اللغة في آنٍ     ,بتِه صلة بإبداع كُ    ما ل  لكلِّ

                                                 

دار توبقال ,  ومحمد العمري,ترجمة محمد الولي, بنية اللغة الشعرية, )1986(,  جان,كوهن )1(

  .42ص , 1ط, المغرب_الدار البيضاء, للنشر

, 1ط, بغداد, منشورات المجمع العلمي, في المصطلح النَّقدي, )2002( , أحمد,وبمطل)2(

  .50ص
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لة يق الذي يعني مجموع القواعد والمبادئ الجمالية ذات الص         المعنى الض  إلىبالعودة  

المتميز بقدرته على   , اقة المتفجرة في الكلام    الطَّ اني فيتمثل في   الثَّ ا الاتجاه أم, عربالشِّ

ين الاتجاهين فـي فهـم      وليس من تقاطع ب    ,وترد وخلق حالة من التَّ    فرالانزياح والتَّ 

فالأول هو القواعد والأصول التـي      ,  الآخر إلىكلَّ واحدٍ منهما يرجع     لأن   ؛عريةالشِّ

اني هو نتيجة تلك الأصول وتجربة الأديب وقدرته علـى          والثَّ, ريق للأديب ترسم الطَّ 

  .)1(الابتكار والإبداع

عرية ومحاولة  صوص الأدبية هو بحث عن الشِّ     عن الهوية الجمالية للنُّ   إن البحث        

عرية  عن الكيفية التي تتجلى فيهـا الـشِّ        )تودوروف( تساءلومن هنا   , الكشف عنها 

 بالكلمـة يـتم بهـا       أثراعرية في أن التَّ    تتجلى الشَّ  " :نراه يجيب على تساؤله قائلاً    و

تتجلى في أن الكلمات    ,  انفعالي كانفجار أو   ,ىيء المسم  وليس كممثلة فقط للشِّ    ,ككلمة

    ا منَّإو, ة ليست قرائن واقع لا شأن لها      اخليوتراكيبها ودلالاتها وأشكالها الخارجية والد

في رأي  _ ذاته  كما أن العمل الأدبي في حد      ,)2("تتمتع بوزنها الخاص وقيمتها الخاصة    

ة هـو خـصائص هـذا       عريه الشِّ فما تستنطق  " ,عرية ليس موضوع الشِّ   _تودوروف

ر  إلا تجليا لبنية      لا يعتب   عندئذٍ  عملٍ وكلُّ, وعي الذي هو الخطاب الأدبي    الخطاب النَّ 

م  ذلك فإن هذا العل    ولكلِّ, ا من إنجازاتها الممكنة   نجازليس العمل إلا إ   , محددة وعامة 

 لا يبتلك الخـصائص    وبعبارة أخرى يعنى  , دب الممكن  بالأدب الحقيقي بل بالأ    ىنَع 

وحـين يحـدد تـودوروف      , )3("المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية       

 معرفة القوانين العامـة     إلى تسمية المعنى بل     إلىة يرى أنَّها لا تسعى      عريمفهوم الشِّ 

 _فس وعلـم الاجتمـاع    علم النَّ _ها بخلاف هذه العلوم     لكنَّ,  عملٍ م ولادة كلِّ  التي تنظِّ 

                                                 

  .45 ص,في المصطلح النَّقدي,  أحمد,مطلوب )1(

, بغداد, دار الشؤون الثقافية, ترجمة سامي سويدان, نقد النَّقد, )1986(, تزفيتان,تودوروف )2(

  .33ص, 2ط

ر توبقال دا, ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة, ةالشِّعري ,)1987(, تزفيتان,تودوروف )3(

  .23ص, 1ط,  المغرب _الدار البيضاء, للنشر
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عرية إذن مقاربـة لـلأدب مجـردة        فالشِّ, ن هذه القوانين داخل الأدب ذاته     تبحث ع 

  .)1(وباطنة في الآن نفسه

اقة تنحصر في الطَّ  ) خصيصة علائقية (عرية بأنَّها  الشِّ ويحدد كمال أبو ديب   كما       

الفاعلية التي تنشأ من العلاقات اللغوية المختلفة بين العناصر الأوليـة فـي سـياق               

ص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أوليـة          د في النَّ  ها تجس ي أنَّ  أ " ,صالنَّ

لكنَّه , اكون شعري  آخر دون أن ي     في سياقٍ   منها يمكن أن يقع    متها الأساسية أن كلا   سِ

 الذي تنشأ فيه هذه العلاقات وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخـرى             ياقِفي الس 

مة الألها الس2(" ومؤشر على وجودها,عرية فاعلية خلق الشِّإلى ذاتها يتحول ةساسي(.  

          استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسي لا ينـتج   _ كما يرى كمال أبو ديب    _ةإن

وهـذا  ,  جديدة  طبيعة إلىاسخة  عرية بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الر       الشِّ

بة خلق للمسافة بين اللغة المترس    , )وتر التَّ مسافة: الفجوة(سماه  الخروج هو خلق لما أ    

: عرية بوصفها وظيفة من وظائف الفجـوة       الشِّ إلىوينظر أبو ديب    , واللغة المبتكرة 

  ويحدد هذه الفجـوة    جربة الإنسانية ككلٍّ   التي هي فاعل أساسي في التَّ      ,وترمسافة التَّ 

 أو لأي عناصر تنتمي     ,لغة أو ل  ,الفضاء الذي ينشأ من إقحام مكونات للوجود       "ها  بأنَّ

في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعـدين         ) رميزنظام التَّ ( ما يسميه ياكبسون     إلى

علاقات تقدم باعتبارها طبيعية نابعة من الخـصائص والوظـائف          :أولهما ,متميزين

, لفـة بيعـة والأُ  مة في بنية لغوية تمتلك صفة الطَّ       ومنظَّ ,العادية للمكونات المذكورة  

_  أي أن العلاقات هـي     ؛علاقات تمتلك خصيصة اللاتجانس أو اللاطبيعية     : نيهماوثا

  .)3("ياق الذي يقدم فيه تطرح في صيغة المتجانسها في الس لكنَّ,لا متجانسة_تحديدا

           من وظائف العلاقة بين البنيـة العميقـة          وظيفةٌ عريةَالشِّ "ويرى أبو ديب أن 

 سبي بـين   طابق المطلق أو النِّ   لى هذه الوظيفة في علاقات التَّ     وتتج, طحيةوالبنية الس

عرية وحين تنشأ خلخلة وتغـاير      طابق مطلقًا تنعدم الشِّ   فحين يكون التّ  , هاتين البنيتين 

                                                 

  .45 ص ,الشِّعرية , تزفيتان,تودوروف ,انظر)1(

  .14ص, 1ط, بيروت, مؤسسة الأبحاث العربية, في الشِّعرية, )1987(, كمال,أبوديب )2(

  .21ص, في الشِّعرية,  كمال,أبوديب )3(
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ة وتتفجر في تناسب طردي مـع درجـة الخلخلـة فـي             عريبين البنيتين تنبثق الشِّ   

ة وظيفة أخـرى    عريق بالشِّ حِلْ هذا الحد وي   لام المسدي فيتجاوز  أَّما عبدالس , )1("صالنَّ

 ضـبط   إلىتهدف   "ها ضبط المقولات الأدبية فهي      أنِبغة نقدية منهجية من ش    ذات صِ 

 مبادئ موحـدة فـلا      إلىوتستند  , مقولات الأدب من حيث هو ظاهرة تتنوع أشكالها       

يب لمقولات  جسوى ممارسة تست  ) عريةالشِّ( الإنشائية   إلىسبة  يكون الأثر الأدبي بالنِّ   

  . )2("ظرية الإنشائية نفسهاا بما يغذي النَّوتتميز نوعي, الأدب

عر  الـشِّ  لكن, عربق في الوجود قبل الشِّ    أن الألفاظ لها الس    ومن المتعارف عليه       

نَيقها بطريقة ما بحيث يخرجها من عاديتها ليجعلها بالتَّ        س     ة واشج مع سـواها شـعري

عرية هو خروجها عـن      أهم مميز في اللغة الشِّ     ولعلَّ, ركيبة التَّ متميزة وذلك بطريق  

, عبير المـألوف  التي تتجلى في التَّ   طحيةص عن المباشرة الس   المألوف حيث يبتعد بالنَّ   

 وهذه الص كمـا هـو     فلغة الأدب , عرية عن غيرها  ة أهم ما يميز اللغة الشِّ     فة العدولي 

قـوم علـى    تي  ت وهو شيء لا يتفق ولغة العلم ال       ءفاعل والإيحا معهود تعتمد على التَّ   

وبناء , لغة الأدب أويل ك فسير والتَّ حليل والتَّ هذا يجعلها غير قابلة للتَّ    , وضوح المعاني 

لهذا فهي  , لاليةنسيج مفعم بالمظاهر الد    "عرية بأنَّها    وصف اللغة الشِّ   على ذلك يمكن  

لها المجاز وبسبب كونها بؤرة خـصبة       أويل بسبب استعما  ا لفنون التَّ  أكثر لغة احتمالً  

لالاتللد ,   إنَّها معرفة مشحونة بالص أنَّهـا خـرق مـستمر       إلىإضافة  ,موزور والر

3("ائدللمعطى الس( .  

عراء العرب المعاصرون أن يبتكروا استخدامات جديدة للعبارة        لقد استطاع الشُّ       

ويشهد على , يدة غير معهودة من قبل سياقات جدإلىتتمثل في نقل الكلمات  , عريةالشِّ

وإنَّمـا للإيحـاء    ,  للتعبير فقط  عراء على تفجير اللغة التي لم تعد      ذلك قدرة بعض الشُّ   

                                                 

  .57ص , في الشِّعرية , كمال,بأبودي )1(

الدار , والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدبالأسلوبية , )1977( , عبدالسلام,المسدي )2(

  .171ص, 1ط, تونس_ العربية للكتاب، ليبيا

 مجلة كتابات ,)كوهين وتودوروف(نظرية الانزياح : اللغة الشِّعرية, )1996(, عزيز,توما )3(

  .97ص , 7مجلد ,6العدد,معاصرة 
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 من خـلال تركيـب العبـارات        لتولذلك فإن بعض استخدامات اللغة قد شكَّ      , أيضا

الاسـتخدامات   مثل هذه    تْمسِوقد و , انتهاكًا لما هو مألوف وعادي    ا و  انزياح الجديدة

 ـ      دمة والمفاجـأة   وتر والفجـوة والـص    غير المألوفة للغة بالانزياح والانحراف والتَّ

  ومعرفـةِ   والواقـعِ  وقعات وذلك قياسا على معيار الحقيقـةِ      والخلخلة وكسر بنية التَّ   

ائد عرية لغة خرق وانتهاك للـس     وبناء على ذلك اعتبرت اللغة الشِّ     , )1(القارئ الأولية 

, الـشِّعرية ائع والمعروف تحقق قدرا مـن       وبقدر ما تنزاح اللغة عن الشَّ     , والمألوف

 صدمة لذوق القارئ لَراكيب اللغوية الجديدة أن تشكِّ    لذلك استطاعت بعض التَّ    ةونتيج

  .واقعية للغةالة ومنطقيالستخدامات الاالذي ألِفَ 

     ق مصطلح الشِّ  لَطْينزيـاح  بل يراد بمصطلح الا   وفي المقا , ة ويراد به العموم   عري

, ياهـا عرية تحوي الانزياح في ثنا    وعلى ذلك فالشِّ  , عريةخصوصية ما في نطاق الشِّ    

وبناء على ذلك فإن الانزياح مـن       , عرية تجليات الشِّ  صوربما يكون الانزياح من أخ    

 ا الشِّ , ت الفنية التي تحقق للغة شعريتها     ماالمظاهر والسا  أمفهـي   عرية بوصفها علم 

   نمات التي   البحث عن الخواص والس   بأنَّه شعري  , أو خطاب ما   ,حكم بها على نص  ,

عطته عرية قد ثمنت الانزياح وأ    تكون الشِّ وبهذا   ", من أبرز هذه الخواص الانزياح    و

 بل لأنَّه قبل كـلِّ ,  عن العادة  وخارج  ومنحرفٌ  شاذٌ س لأنَّه أسلوبٌ  امية لي المكانة الس 

 أنَّه أسـلوب    إلىبالإضافة  , ية انبثاقه الحر وطريقة وجوده الخاصة      يتضمن كيف  شيءٍ

    ور ويقتبس من اللعب ما يحـصن بـه كفاءتـه           جمالي خلَّاق يلتبس بالحدوس والص

   .)2("عريةالشِّ

فـإن   ,ة اللغة في مـستواها العـادي       مثالي اللغويون قد حرصوا على   إذا كان    و    

كيد على تأ _ حاةعلى العكس من النُّ   _ة قد حرصوا  فنيالبلاغيين وهم المعنيون باللغة ال    

فة هـي المغـايرة     ، هذه الص  تحقيقها في الاستخدام الفني للغة     من    لابد  مخالفةٍ صفةٍ

                                                 

, مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية, التَّلقيجماليات الأسلوب و, )2000(, موسى,ربابعة )1(

  .106ص, 1ط, إربد الأردن

مؤسسة حمادة , شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول, )2011(, خيرة,حمر العين )2(

  .145 ص,1ط, إربد الأردن, الجامعيةللدراسات 



 
 

11

  ,الانزياح على نحو معين عن القواعد والمعايير المثالية التي تحكم اللغـة العاديـة             و

"ورة الشِّ فالص والمنطقيـة بـين   ,علاقـات الماديـة  ا ما تقوم على تحطيم ال عرية غالب 

فإذا كان منطـق الواقـع المـادي        ,  لتبدع بينها علاقات جديدة    ؛عناصرها ومكوناتها 

      يكون للس أ ,أم أنفاس ومنطق العقل كلاهما يرفضان أن   من أقـدام  و يكون للز , فـإن 

 قـد    فإذا كانـت البلاغـة    , )1("عري وقوانينه لا ترفض هذه الأشياء     م الشِّ الَمنطق الع 

  الشِّ  توقفت عند الص ؛ تفكيكها إلىعرية الحديثة حاولت تجاوز ذلك      ورة فإن   ذلـك أن  

عرية ورة بينما سعت الـشِّ  عرية يكمن في اهتمام البلاغة بالص     الفرق بين البلاغة والشِّ   

سالة الأدبية من حيث    عي هو حضور الر    ذلك الس  نوما يثم ,  احتضان عالم اللغة   إلى

أبدت , ق والمزخرف ففي حين طغت البلاغة التقليدية بأسلوبها المنم      , كليةالشَّوظيفتها  

ة نفورا وتذمرا من هذا الأسلوب وفكَّرت في ابتكار نوع من اللغـة الجديـدة               عريالشِّ

2(اخلي وليس بما يأتيها من الخارجتمتاح قوانينها من إيقاعها الد(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .145 ص,شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,ين العحمر )1(

، دار الفصحى عن بناء القصيدة العربية الحديثة, )1977(, علي عشري, زايد,انظر )2(

  .78ص , 1للطباعة والنشر، ط



 
 

12

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ة المصطلح وإشكالية المعيارإشكالي

 

 :الانزياح وإشكالية المصطلح 1.1

 يجد الفوضى تأخـذ بـأطراف       "قدي المعاصر  إن المتتبع لحركة المصطلح النَّ         

 ارسينالباحثين والد ,  حـال  ولا يقف بنا ال    ,ا في ثنايا مؤلفاتهم   ويرى الاختلاف واضح

ضطراب عند الباحث الواحـد حـين       ننا نجد الا   أ إلىمر   بل يتعدى بنا الأ    ,عند ذلك 

   مصطلح الانزياح وما    ولعلَّ, )1("لالة على معنى واحد   يستعمل مصطلحات مختلفة للد 

 علـى هـذه     ير مثـالٍ  لخ _عبير جاز التّ  نإ _ أو مرادفات  ,اتصل به من مصطلحات   

  .قدي منها المصطلح النَّالفوضى التي عانى

     ير قليل من المصطلحات التي أُطلقـتْ      عدد غ يلحظ  ارس لظاهرة الانزياح    فالد 

, ذوذ اللغوي  والشُّ ,والفضيحة,  والعدول ,جاوز والتَّ ,الانحراف: على هذه الظاهرة منها   

 ,شويشوالتَّ,  والابتعاد ,شويهوالتَّ, والاتساع والمجاورة , شاز والنَّ ,والجنون, والانتهاك

 ,الجـسارة اللغويـة    و , والغرابـة  , والخلـق  , والابتكار , والخروج ,والخرق, والبعد

  والاختلاف في تـسميات    عدد   هذا التَّ  ولعلَّ, وشجاعة العربية , ويةوالانحراف عن الس

هـذه المـصطلحات   غيـر أن    , قاد الذين تعاملوا معه    عن اختلاف النُّ   المصطلح ناتج 

                                                 

  .298ص , في المصطلح النقدي,  أحمد,مطلوب )1(
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 لغـة   إلى يءسِا منها ي   كثير ن في دلالتها على المفهوم، بل إ      توى واحدٍ ليست في مس  

  .)1(دقالنَّ

ومـن  , ا متعـددةً  شـكالً أ قدي العربي وقلقه  وضى المصطلح النَّ  خذ صورة ف  وتتَّ     

ويتجلى هذا الأمـر عنـد كمـال        , اقد المختلفة مثلتها تعدد المصطلح في كتابات النَّ     أ

 كذلك عند عبدالسلام المـسدي      ، الانحراف وأخرى الانزياح   بوديب الذي سماه مرةً   أ

مأنينة في اسـتخدام    وتتخذ صورة عدم الط    ,أخرى العدول الذي سماه مرةً الانزياح و    

اهرة نفسها بأكثر من كلمـة      دليل على الظَّ   التَّ إلىاقد  إذ يعمد النَّ  , خرالمصطلح شكلًا آ  

لانحراف ا( أو) الانزياح والعدول (: مثل م بعضهم كلمتين متلازمتين وذلك    فقد يستخد 

ويبـدو أن الـذين     , )نزيـاح الانحراف والا (أو) الانحراف_الخروج  (أو) والازورار

ا إذا كانـت    هذ, دة للمسمى الواحد لم يوضحوا الفروق بينها      سماء المتعد استخدموا الأ 

 ,ما جاءوا بها دون أن تكون لها أسباب موضـوعية         سماء وإنَّ هناك فروق بين هذه الأ    

  ة محددة أو أبعاد نقدي ,زيـاح   الان سمية بأكثر من مسمى من مثل      الذين قرنوا التَّ   ولكن

هـم لـم يكونـوا      ة وواضحة أنَّ  هم يؤكدون بصورة جلي   فإنَّ, أو العدول أو الانحراف   

 عدم استقرار المصطلح وتوكيـد لظـاهرة        إلىوهذه إشارة   , نين لما ذهبوا إليه   مطمئ

  .)2(الانفلات والتشتت التي يعاني منها المصطلح بشكل عام

 التي تتـصل    جميع الممارسات   التي تسم  , والارتباك , والغموض ,إن سمة الخلط       

قافـة العربيـة    ة من إشـكاليات الثَّ    فأصبحت إشكالية أساسي  , تفاعلت, بأمر المصطلح 

يتمثل : _ براهيمإكما يرى عبداالله    _ اثنينوالأمر في الأصل يرتبط بسببين      , الحديثة

سـات ثقافيـة كثيـرة      ويتجلى أمرها خلل ممار   : بب الأول في إشكالية الأصالة    الس

قافة العربية في الماضـي      تضفي على المصطلح الذي انتجته الثَّ      نوعة تحاول أ  ومتن

وتستعمله في حقل معرفي آخر     ,  وتعمل على انتزاعه من حقل معرفي      ,دلالات حديثة 

                                                 

, وزارة الثَّقافة الأردن, والتَّطبيق الرُّؤية الأسلوبية, )2004(,يوسف:  أبو العدوس,انظر )1(

  .258ص , 1ط

, 1ط, إربد الأردن, دار الكندي,  مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية, )2003(, موسى,ربابعة )2(

  .46ص
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 الأمر الذي يغـذي المـصطلح      ,  تراعي خصائصه التي اكتسبها ضمن حقله      دون أن

   قافية له ياقات الثَّ بمفاهيم غريبة عن الس ,أم ـ ا الس  اني فيتمثـل فـي إشـكالية       بب الثَّ

لى نقـل   تعمل ع ,اويتجلى أمرها خلل ممارسات ثقافية أكثر ترددا وتنوع       : المعاصرة

 ـ     دون أيّ ,  الثقافة العربية  إلىالمصطلح من ثقافة أجنبية      ي  مراعـاة لخصائـصه الت

ا  أيـض  راعـاة ودون م , ل فيهـا  ة التي نشأ وتـشكَّ    صليقافية الأ اكتسبها من البنية الثَّ   

 إثر الاتصال   ؛ خطره  تفاقم وهو أمرٌ ,  استخدامه فيها  إلىلخصائص الثقافة التي يصار     

ق المصطلح من دواع تختلف     وإذا كان لانبثا  , )1(قافة الغربية الحديثة  م بالثَّ غير المنظَّ 

واكتـشاف  , ثم اتساع رقعة المعـارف    ,  نمو الفكر وتطوره   فإن,  آخر إلىمن عصر   

  . كل ذلك من دواعي انبثاق مصطلحات جديدة,حقائق جديدة

 أسباب عديـدة منهـا تـداخل العلـوم          إلى إن تعدد مصطلحات الانزياح يرجع         

 ـ    , رجمـة أليف والتَّ والفوضى التي يعيشها التَّ    ,والحقول المعرفية  ا ومـا زادهـا خللً

2(اواضطراب(:  

  :واع وهم ثلاثة أن, أو الباحثين العرب،اختلاف ثقافة المؤلفين 1_

  .جنبيةدب ونقده باللغة الأذو ثقافة أجنبية يقرأ الأ:  الأول              

  .جنبي ونقده بالعربيةدب الأذو ثقافة مضطربة يقرأ الأ: الثاني               

  . فن بطرفذو ثقافة عربية يأخذ من كلِّ:                الثالث

 إليه من خـلال ثقـافتهم       وربيين أنفسهم في المصطلح ونظرتهم    اختلاف الأ _ 2

  .قديالخاصة أو مذهبهم الأدبي والنَّ

 واختلاف المترجمين عن اللغـات      , اللفظي في اللغة المنقولة عنها     الاشتراك _3

 .المختلفة

                                                 

المركزية الغربية والمصطلح النَّقدي اشكالية الخطاب والنص , )1996(, عبداالله,إبراهيم )1(

  .75ص , 123العدد, مجلة أفكار ,)بحث في الاصول والانزياح الدلالي(

  .23ص, في المصطلح النقدي,  أحمد,مطلوب )2(
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فقد أدى اختلاف ثقافـة     ,  اللفظي في اللغة العربية ودلالة المصطلح      الاشتراك_4

ال على مفهـوم    لمصطلح الد  تعدد ا  إلىالأدباء والمؤلفين وحرية وضع المصطلح      

  .واحد

روف التـي   أن بعضهم لا يعرف الظُّ    "   أيضا شكالية المصطلح  إ إلىومما أدى        

لع على الأدب اطلاعـا      وضعه ولم يطَّ   إلىنشأ فيها المصطلح والأسباب التي دفعت       

ي واكتفى بما يكتب عن الأدب من مقالات أوقعته ف        , يؤهله لفهم المصطلح فهما دقيقًا    

 من يمارس استخدام المصطلح كثيرا ما       نأ "ويرى المسدي   , )1("الخلط والاضطراب 

 تعدد واضعي " ولعلَّ, )2("اخلواميس التي تحكمه من الد  لا يكون على خبرة كافية بالنَّ     

ثم انقطاع ما بينهم بحيث لا يمكـن        , المصطلح في الوطن العربي واختلاف ثقافاتهم     

أن  فيد السولعلَّ, م اللاحق ابق منه  ي     عدد ون من وراء هذا التَّ     يك  شيئا من إثار العناد أن

 ها من ثم لا بد    وأنَّ,  تتَّبع ها أحق أن   كل فئة تنطوي على شعور بأنَّ      إذ إن , والاختلاف

أن   تبدع لنفسها مصطلح  ذلك مصطلحات عديـدة تـصف      فظهرت ب , )3("ا بها ا خاص

ا لما كان العرب يـسمونه      ستعمال الفني تحقيقً   الا إلىالخروج عن الاستعمال العادي     

 يكتنف المـصطلح مـن تـسميات        عدد الهائل الذي   هذا التَّ   ولعلَّ ",وسع أو العدول  التَّ

  شامل لما يمكـن أن     يعلان عن خيبة القبض على مفهوم كلِّ      هو في الواقع إ   , مختلفة

4("اندعوه انزياح(.  

د الأدبي المعاصر تتطلب دراسة عميقـة       ق النَّ  إن إشكالية مصطلح الانزياح في        

 مظانها للوقوف على معانيها ودلالاتهـا قبـل         إلىللمصطلحات المرتبطة به وعودة     

  لها ثوابت معرفية مطلقة ولهـا       صياغة المصطلح ف" , راسات الحديثة إشاعتها في الد 

                                                 

  .23ص, في المصطلح النقدي,  أحمد,مطلوب )1(

تونس، , ، مؤسسة عبدالكريم بن عبداالله للنشرالمصطلح النقدي, )1994(, عبدالسلام,المسدي )2(

  .20ص, ط.د

مجد المؤسسة , الأسلوبيةلدراسات الانزياح من منظور ا, )م2005(,  أحمد محمد,ويس )3(

  .30ص, 1ط,بيروت , الجامعية للدراسات والنشر 

  .125ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,حمر العين )4(
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ليـات التـي     ذلك يمثـل الآ    وكلُّ, ة عامة كما لها مسالك نوعية خاصة      نواميس لغوي 

  . )1("قتضيها المصطلحات العلمية والفنيةت

  

  تعدد المصطلح عند القدماء  1.1.1

     اهرة الانزياحية بصفة ع   دت مسميات الظَّ  تعد   راسـات اللغويـة    امة في حقل الد

 وقد سبق ذلك تعدد فـي       _كما أشرنا سابقًا  _ دبية في العصر الحديث   والأ الأسلوبيةو

ا بمصطلحات عديـدة منهـا      راسات القديمة فقد استعمل الا    الدالاتـساع : نزياح قديم, 

 جانب هذه المصطلحات    إلى و ,رورة والض ,جاعةوالشَّ , والغرابة , والمخالفة ,والعدول

 قدي مصطلحات أخرى تكشف عـن وعـي         في الموروث البلاغي والنَّ    دتْالتي ترد

 ـ, تواضـعة عليهـا   عبيريـة الم  عراء للأنمـاط التَّ   القدماء لتجاوزات الشُّ   ن هـذه   وم

 وغيرهـا   , ومنافرة العادة  , وإعمال الحيلة  ,جوز والتَّ , والكذب ,خييلالتَّ: المصطلحات

نقيب عن بذور لفكرة الانزياح عند العرب       ليس يعدم من يروم التَّ    و", من المصطلحات 

قدي قـد   يلتقطها في فترة لم تكن بوادر الفكر النَّ       ,  يلتقط غير قليل من تلك البذور      أن

أن أن العرب منذ جـاهليتهم قـد         يذكر في هذا الشَّ     أهم ما يمكن أن    ولعلَّ, بانت بعد 

شـبه أن   لغـة أ  ,  خاصة تختلف عن لغة الحديث     عر لغة أدركوا بذوق فطري أن للشِّ    

  .)2("ا من الجناعر رئيل إليهم أن للشَّيحتى خُ, تكون من عالم آخر

الاستعمال العـادي للغـة      بضرورة الخروج عن     رب القدماء تبين وعي الع  كما       

 ـ    ف , جرأة وشجاعة  إلىعلى أنَّه ملمح من الملامح التي تحتاج         ي ـا أنليس غريبسمي 

 ـ     وال قادالنُّ ل علـى   ليـدلِّ   "؛)3()شجاعة العربية ( بلاغيون العرب مثل هذا الخروج ب
                                                 

  .10ص , المصطلح النقدي,  عبدالسلام,المسدي )1(

 ,تحاد كتاب العربا ,الانزياح في التَّراث النقدي والبلاغي ,)2002(,أحمد محمد, ويس )2(

  .11ص ,1ط, دمشق 

غير أنَّه عد الالتفات أحد     , وتبعه ابن الأثير  ,  كان ابن جني قد سماه الالتفات      ,شجاعة العربية  )3(

  وتصور معنى الواحد , ومن ذلك أيضا عكس الظَّاهر وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث, أنواعه

 على الفعل وتقدم الظرف على المظروف وتقدم المفعول, ومعنى الجماعة للواحد, للجماعة 

؛ )شجاعة العربية( وقد ذكر ابن الأثير أن هذا الفن سمي .الخ...وتقدم الخبر على المبتدأ 
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عبير وتوسـيع إمكانيتهـا لتخـدم غـرض          الحاجة الإنسانية في التَّ    إلىتطويع اللغة   

جاعة في العربية   ومن المجاز كثير من باب الشَّ     ": في ذلك    بن جني يقول ا , )1("لمبدعا

  اعر الشَّف, )2("فحريخير والحمل على المعنى والتَّ    أقديم والتَّ يادات والتَّ من الحذف والز

,  شجاعته في القتال   إلىا  مستند,  مخاطرها ليس إلا فارسا يخوض غمار المعركة بكلِّ      

ح عن   الانزيا وكأن, اعرسبة للشَّ عرية بالنِّ  في خوض غمار اللغة الشِّ     وهو الحال ذاته  

ا ما أشار   هذ, سواء أكانوا فرسان قتال أم فرسان شعر      , جعانالعادي أسلوب يفعله الشُّ   

رورات علـى   ه الض اعر قد ارتكب مثل هذ    فمتى رأيت الشَّ   " :إليه ابن جني في قوله    

 من وجـه     دلَّ وإن,  ذلك على ما جشمه منه     فاعلم أن , قبحها وانحراف الأصول بها   

 وليس بقاطع دليـلٍ   , ه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه      فإنَّ, على جوره وتعسفه  

ك بل مثله في ذل   , اطق بفصاحته ولا قصوره عن اختيار الوجه النَّ     , على ضعف لغته  

 فهو, روس من غير احتشام   ووارد الحرب الض  , عندي مثل مجري الجموح بلا لجام     

وإن3(" وفيض منَّتهه مشهود له بشجاعتهفإنَّ, ا في عنفه وتهالكه كان ملوم( .  

        فكرة الس قد سيطرت  "  ني المبتكرة والحذو على غير مثال      المعا إلىبق  يبدو أن

بق والحذو على غيـر     سومن الممكن أن يعبر عن ال     , عراءعلى أذهان كثير من الشُّ    

 , فكرة الانزياح  إلىا يؤدي    ذلك مم  إلىلابتداع أو الخلق أو ما      مثال بلفظ الإبداع أو ا    

 علا يـستطا  وهي مصطلحات   , بتداع والابتكار والاختراع  وللإبداع مرادفات مثل الا   

تيان بالبديع  والإبداع لغة هو الإ   , لالاتها متقاربة الد  نَّلأ ؛فريق بينها بحدود صارمة   التَّ

 ـ عريف أن الإ   الاستنتاج من هذا التَّ    ويصح, ايء الذي يكون أولً   وهو الشَّ  ضي بداع يقت

                                                                                                                                               
لأن الشَّجاعة هي الإقدام وذلك أن الرجلَ الشجاع يركب مالا يستطيعه غيره ويتورد ما لا 

معجم المصطلحات ) 1987(,أحمد, لوب مط,ظران" يتورده وكذلك هذا الالتفات في الكلام

  .55 ص,3ج ,مطبعة المجمع العلمي العراقي, البلاغية وتطورها

  .51ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية  , موسى,ربابعة )1(

الهيئة المصرية  , تحقيق محمد علي النجار   , الخصائص ,)1987(, الفتح عثمان  وأب, ابن جني  )2(

  .362ص, 2ج, 3ط, العامة

  .394ص, 2 ج,الخصائص , الفتح عثمانوأب, نيابن ج )3(
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ا عن المأ     أنا خارجوقد  , )1("لوف غير متوقع   يكون جديدالجرجـاني  رعبد القاه  هنب  

, ور والمعـاني  بداع واختراع الـص    إ إلىا  خييل وجعله سبيلً  ة الاتساع والتَّ  على أهمي 

 أن فكرة   ضح لنا من ذلك    يت ,)2( )معنى المعنى (تجسد ذلك من خلال حديثه عن نظرية      

ا من مقاييس الأدبية والبراعـة       بق وابتداع المعاني كانت عند النُّ     السقاد العرب مقياس, 

 ل غيره عليه على أساس ما حاز من ابتـداعٍ         فضل على غيره أو ي    فضاعر ي فكان الشَّ 

  . وسبقٍ

قدي ووصـفت   نَّ في الموروث البلاغي وال    وسعكما شاع مصطلح الاتساع أو التَّ          

وهـم بهـذه    , عراء يعمدون إليها من خلال تعاملهم مع اللغة       جاوزات التي كان الشُّ   التَّ

في ما هو قار وثابت ومتعارف عليه في استخدام         ) اا وانتهاكً خللً(جاوزات يحدثون   التَّ

ولأن هذا المفهوم كان شائعا وذائعا في الموروث القديم لم يجد بعض الباحثين             , اللغة

قديـة  راسـات النَّ  فل بـه الد    الذي تح   يجعلوه دالاً على مفهوم الانزياح     رجا في أن  ح

عنـد  ) وسع أو الاتـساع   أي التَّ (غم من كثرة تواتر هذا المصطلح       وعلى الر , الحديثة

ما جاء ليصف طُرقًا في القول لا تنـسجم         ه لم يظفر بتعريف محدد وإنَّ     القدماء إلا أنَّ  

ويلاً تأ) وسع أو الاتساع  التَّ(ويستوجب  , عادة على استخدامها  مع الطرق التي جرت ال    

قاد والبلاغيون العـرب كثيـرا      وتخريجا من جانب المتلقي وهذا أمرٌ عول عليه النُّ        

بـارات  وسـع فـي اسـتخدام الع      فسي الذي يتجلى من خـلال التَّ      وربطوه بالأثر النَّ  

 مصطلحا  ارتبطكما  , )3(معاودةبعادها إلا بعد مصاولة و    والأساليب التي لا تنكشف أ    

و صورة من صور الخروج عـن       شخيص الذي ه  ارتباطًا وثيقًا بالتَّ   الاتساعوسع و التَّ

يـاح  وهو ضرب من ضروب الانز    , وتوقع اللامتوقع , منتظروانتظار اللا , المألوف

  .)4(سلوبيالأ

                                                 
  .35+ 16+14ص, الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي,  أحمد محمد,ويس )1(

فـايز  , محمد رضوان الديـة   : تحقيق, دلائل الإعجاز , )2007(, عبدالقاهر , الجرجاني ,انظر )2(

  .273+268ص, 1ط,دمشق , دار الفكر , الدية 

  .48ص, مفاهيمها وتجلياتهاسلوبية الأ,  موسى,ربابعة )3(

  .238ص, طبيقالرؤية والتَّ الأسلوبية, يوسف: أبو العدوس, انظر )4(
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 ىإلمصطلحات أخرى كثيرة تشير     قدي  ي والنَّ  وردت في الموروث البلاغ    كذلك     

ومـن هـذه    , عريعراء في تشكيل نسيجهم الـشِّ     عناية القدماء ومراعاتهم لطرق الشُّ    

ياقات التي جاءت فيها كلمة     فمن خلال الس  , غييرِ و التَّ  مصطلحا الغرابةِ : المصطلحات

 خرى التي استخدمت لتـدلَّ     هذه الكلمة تلتقي مع الكلمات الأ      ن فإ ,ابة ومشتقاتها الغر

وليست نظرية الانزياح في  " ,ةلوف في استخدام اللغ لما هو مأ   جاوزعلى الخرق والتَّ  

       صياغتها اللسانية المتقدمة إلا محاولة لتفسير ما عر عنـه منـذ القـديم بالغرابـة         ب

فهـي  , ظر من زاوية المتلقيلنَّ الحديثة با الأسلوبية وقد ارتبطت الغرابة في   , والعجب

زياح هو فيما نرى محاولة لعلمنـة مفهـوم          مفهوم الان  إن,  ... شيءٍ انطباع قبل كلِّ  

ومفهوم الغرابـة كمـا سـبق       , ص مستوى النَّ  إلىلغرابة بنقلها من مستوى المتلقي      ا

  .)1("مفهوم قديم ذو أهمية كبيرة في البلاغة العربية القديمة

      سلمين بشكل يؤكـد التفـات      عند الفلاسفة الم   قد تكرر  غيير مصطلح التَّ  كما أن

 هـذا   ونـرى أن   ,عراء لما جرت عليه العادة على استخدامه       مخالفة الشُّ  إلىالقدماء  

     العرب وبخاصة ابن سينا وابن      رسطو من اح أ المصطلح تردد بشكل خاص عند شر 

 , يخرج غير مخرج العـادة     أن إلىلوف   يؤدي بالكلام العادي المأ    غيير فعلٌ والتَّ, رشد

أملت الأشعار المحركة وجدتها بهـذه      وأنت إذا ت  " : في قوله   ابن رشد   هذا أشار  إلىو

, عرية إلا الـوزن فقـط     غييرات فليس فيه مـن معنـى الـشِّ        الحال وما عدا هذه التَّ    

 وبالجملة إخراج القـول     ,شبيه والتَّ , والإبدال , والموافقة ,ةغييرات تكون بالموازن  والتَّ

 ـ ,يمقـد  والتَّ ,قصان والنُّ ,يادة والز , والحذف ,القلب: غير مخرج العادة مثل    , أخير والتَّ

 وبالجملـة مـن     , الإيجـاب  إلىلب   ومن الس  ,لب الس إلىوتغيير القول عن الإيجاب     

  .)2("ى عندنا مجاز المقابل وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمإلىالمقابل 

قـدي   جانب هذه المصطلحات التي ترددت في المـوروث البلاغـي والنَّ           إلىو     

عبيريـة  عراء للأنمـاط التَّ   لقدماء لتجاوزات الشُّ  مصطلحات أخرى تكشف عن وعي ا     

                                                 
الدار العلميـة   , تحليل الخطاب الشِّعري البنية الصوتية في الشعر      , )1990(, محمد ,العمري )1(

  .39ص , 1ط, الدار البيضاء,للكتاب

, م سـالم   محمد سـلي   ,تحقيق, يس في الشِّعر  تلخيص كتاب أرسطو طال   , )1972 (,ابن رشد  )2(

  .151ص , القاهرة, سلاميةالمجلس الأعلى للشؤون الإ
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 نقادنـا    فقد واجه بعـض    مصطلح الخروج :  عليها ومن هذه المصطلحات    المتواضع

والأصـل  , اهربداعي بما سمي الخروج على الظَّ     جاوز الإ وبلاغينا العرب مفهوم التَّ   

  أو  ,غرضه ل ه قد يخرج على خلاف    ولكنَّ, )1(اهر يكون على مقتضى الظَّ    في الكلام أن 

وضـع المـضمر موضـع      : ولهذا الخروج أساليب مختلفة منها    , سبب من الأسباب  

بي هـلال   ورد عند أ  فقد   ,)2(والالتفات, غليبوالتَّ, والأسلوب الحكيم , لقلبوا, المظهر

 ,فات الممتنعـة  ب والاستحالة من الـص     أكثره قد بني على الكذ     "رعالعسكري أن الشِّ  

  .)3("لفاظ الكاذبةلعادات والأعوت الخارجة عن اوالنُّ

خص  أو الـر   ,عريةالجـوازات الـشِّ   (يةعررورة الشِّ ذلك يكشف مصطلح الض   ك    

 , عليهـا  عبيرية المتواضع نماط التَّ عراء للأ وعي القدماء لتجاوزات الشُّ    عن   )عريةالشِّ

"إن   رورة الشِّ  ما يسمى بالض  مظهر خلـق  عر التـي ي   ا من مظاهر لغة الـشِّ     عرية يعد

اعر الحق   الشَّ  غير ملتزم بما يسمى قيود اللغة إذ إن        ا رحب اعر من خلالها فضاء   الشَّ

 في ميادين البحـث      دخلت "رورة  ويلاحظ أن الض  , )4("هِهو من يطوع تلك القيود لفنِّ     

_ ا  أحيانً_اعر  رورة تدفع الشَّ   الض  لأن ؛فدخلت ميدان اللغة  , يقدحوي والنَّ اللغوي والنَّ 

كمـا  , بنيةا عن القياس في بناء الأ      أو عدولً  , أو زيادةً  ,اذفً تغيير صورة اللفظة ح    لىإ

 مخالفة القياس في بناء الجملة      إلىاعر  حو لكونها تدفع الشَّ   ميدان النَّ رورة  دخلت الض 

اعر  يلجأ الـشَّ   عر على صورته المعروفة يستلزم أن     فبناء الشِّ , )5("ركيب اللغوي أو التَّ 
                                                 

 أو أن تؤدي الجمل والعبارات المعنـى        ,وهو أن يكون الكلام مطابقًا للواقع     : مقتضى الظَّاهر  )1(

, ي الظَّـاهر الذي تحمله الألفاظ أي ليس فيها تأويل وتوجيه غير ما تدل عليه الكلمات أو الكلام ف          

معجم المصطلحات البلاغية   , أحمد: مطلوب , انظر , والأسلوب الحكيم  , والقلب ,ومن ذلك الالتفات  

  .297 ص ,3ج,وتطورها

  .473 ص ,2ج,معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, أحمد:مطلوب: انظر )2(

دار الكتـب     ,تحقيق مفيد قميحة  , الصناعتين الكتابة والشِّعر  , )1984(, هلال وأب: العسكري)3(

  .154ص ,2ط, بيروت , العلمية

  رسـالة , شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن       ,)2012(, سعاد ,بولحواش )4(

  .37ص , جامعة الحاج لخضر باتنة, ماجستير 

 ,دار الـشرق العربـي    , المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربـي      , )ت.د(, محمد ,عزام )5(

  .232ص, ط.د ,بيروت لبنان
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 لحظة  ولأن " ,أو في تركيب الجملة    , الحذف في بنية اللفظة    إلى يدفعه    ما ىإلا  أحيانً

 يمـارس   ناعر أ بيح للـشَّ  أُ ,عري هي من أقصى لحظات المستحيل     القبض على الشِّ  

تبروها مما يدخل في أساليب     رورة واع حاة على الض  ولم يعترض النُّ  , أقصاه اللغوي 

 الكلمات بإزاء بعضها في تناسبها وتـشاكلها         لغرض إبراز أهمية   ة؛ركيبي التَّ اعرالشَّ

ظم صرفات في طرق الـنُّ    عراء كثيرا من التَّ   ومن ثمة أجازوا للشُّ   , وتقابلها وتوازيها 

, وتذكير المؤنـث , حوية على اختلافها كتأنيث المذكررفية والنَّ يغ الص ركيبية والص التَّ

  .)1("كرار والتِّ,يادة والز,لإضماروا, والحذف, خيرأقديم والتَّوالتَّ, الحمل على المعنىو

 نقِّـب نها مفهوم الانزياح أينما ن    حملت في مضمو    قديمة كثيرة  مصطلحاتٌوثمة       

مـصطلح  : م نـذكرها   ل  فمن المصطلحات التي   ,جدهاعنها في كتب البلاغة القديمة ن     

من   جعفر بع وهو عند قدامة بن     والطَّ  بما ليس في العادة    نوهو الإتيا : مخالفة العرف 

  :       )2( بن سعيد الفقعسي ومثاله قول المرار,عيوب المعاني

  ها في دعجاء بادٍ دجونَه     سنا البدرٍ كأنَّ  وخالٍ على خدّيِك يبدو         

  والخـدود الحـسان    ,  الخيلان سود أو ما قاربها في ذلك اللون        فالمتعارف المعلوم أن

وكـذلك مـصطلح    , )3(اعر بقلب هذا المعنى    الشَّ فأتى, ما هي البيض وبذلك تنعت    إنَّ

حاة عن  النُّوما حديث    ", )أصل المعنى (صل  مصطلح الأ و,  واللحن ,)4(أسلوب الحكيم 

 جريح  :كقولنا, لفة المشبهة عن اسم المفعو    نابة الص كإ, إنابة المشتق عن مشتق آخر    

  .)5("عدول من قبيل الا يعدلا مموإنابة الحرف عن الحرف إ, بمعنى مجروح

                                                 
 7منشورات جامعة   , ظاهرة العدول في شعر المتنبي    , )2010(, مصطفى عبدالهادي  ,عبداالله )1(

  .47ص , 1ط ,مصراته ليبيا ,أكتوبر

 ,مكتبـة الخـانجي   , تحقيق كمـال مـصطفى    , نقد الشِّعر , )1978(,قدامة,  ابن جعفر  ,انظر )2(

  .201ص ,3ط, القاهرة

  .205ص , 3ط, جدة, دار المنارة, غة العربيةمعجم البلا, )1988(, بدوي,طبانه )3(

 تنبيها   ,يحمل كلامه على خلاف مراده    , ترقب وهو تلقي المخاطب بغير ما ي      :أسلوب الحكيم  )4(

بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها علـى أنَّـه         , أو السائل بغير ما يتطلب    , على أنَّه الأولى بالقصد   

  .276ص ,معجم البلاغة العربية , بدوي,هطبان , انظر,بهالأولى بحاله أو المهم 

  .236ص, الرؤية والتطبيقالأسلوبية , يوسف, أبو العدوس )5(
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  واسعة لعـددٍ    بعملية سبر   قام  ويس حمد أ  أن إلىنويه  طار يجب التَّ       وفي هذا الإ  

ومنها الانحراف , ا من مفهوم الانزياحراثية التي تحمل جانب    التُّ  من الاستخدامات  كبيرٍ

اح لـيس مـن     ي الانز إيمانًا منه بأن   ,غيير والخروج واللحن  لابتكار والتَّ والاختراع وا 

 ":قدي ومن ذلك قولـه   سلوبيات الحديثة بل هو ضارب في أعماق الفكر النَّ        داع الأ ابت

 الأسلوب بما هو انزيـاح عنـد الغـربيين          إلىظر   في محاولة تأريخ النَّ    ثم شرعتُ 

ه أمر ليس من    نَّالانزياح والخروج بنتيجة مفادها إ    واستقام لي من خلال ذلك تأصيل       

في حين , )1("قدي بل هو ضارب في أعماق الفكر النَّ    ,ابتداءسلوبيات الحديثة   ابتداع الأ 

  :)2(خذ عليهومما أُ , على ويس تلك الاستخدامات الكثير للمصطلحاتالنُّقادخذ بعض أَ

ومن , ا هي صيغ لغوية لا يمكن اعتمادها اصطلاحي        بعض تلك الاستخدامات   نأ_ 1

في وصـف   ) رفَ ح (يغة الفعل الماضي المبني للمجهول    ذلك استخدام ابن سينا لص    

  .الانزياح

 مـن دون أن   , ارحف في باب الاستخدام اللغوي الـشَّ       أغلبها يصنَّ   أن إلىإضافة  _ 2

  .  مستوى الاستخدام الاصطلاحي الذي يوصف آلية معينة لحدوث المفهومإلىيرتقي 

3 _    جميع تلك الاستخدامات ليـست ذات دلالات مفهوميـة          والأهم من ذلك كله أن 

زيينيـة   يختزل مفهوم الانزياح بالغايات التَّ     كأن ,حاطة بهذا المصطلح   على الإ  درةقا

  .كلية أو أحد الانزياحات المضمونيةلالة على أحد الانزياحات الشَّ أو يوظف للدمثلاً

دد لا ننفي وجود جذور اصطلاحيه ومفهومية لظاهرة نا في هذا الصولعلَّ    

 على ظاهرة  دالةً بيد أن هذه الجذور لم تكن,العربيي قدالنَّراث الانزياح في التَّ

, املة الشَّلالةسمية والدا من حيث التَّ عليها مصطلح الانزياح حديثًكما يدلُّالانزياح 

 وفق أحكام عامة زئيا ج هذا السياق جاء ما جاء به القدماء فيما يخصنأفالملاحظ 

صطلحي كما هو الآن في عصرنا لم تشكِّل ظاهرة ذات استقلال مفهومي وم

   .  الحاضر

  
                                                 

  .9 ص,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

 رسـالة   ,المعلقـات أنموذجًـا   : الانزياح في الشِّعر الجـاهلي    , )2009(, مازن أكثم  ,سليمان )2(

  .8 ص ,لبعثجامعة ا, ماجستير
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  د المصطلح عند الغربيينتعدُّ 2. 1. 1 

لظـاهرة  سلوبيون العرب بتسميات مختلفة ومـصطلحات متعـددة         يطالعنا الأ      

 صلاح فـضل وعبـد     حصرها_ ربيين في كتاباتهم     عند الباحثين الغ   لانزياح وردتْ 

قد اختلفت تسميات هذا المـصطلح فـي        ف_ )1( من الباحثين   وغيرهما ,لام المسدي الس

,  تجـاوزا  )بول فاليري (فقد عده   , النَّقد الغربي ذلك باختلاف النُّقاد الذين تعاملوا معه       

الأسلوبي ) رزتيسب(كما أن   , في المعنى ذاته  ) خطأ(الذي استخدم كلمة    ) باليشارل  (و

)  انجلتـون  ثيـري (وآثر  ,  أقصى مدى  إلىووظفها  ) انحراف(الألماني قد فضل كلمة   

) رولان بارت (و, )انتهاك(ا يقابل في العربية     م) جان كوهن (واستخدم  , )كسر(كلمة  

يبلـغ أقـصى    ) آراجون(و, )الشُّذوذ (إلىيصل بها   ) تودوروف(و, )فضيحة(يجعلها  

قد الذي نحن بصدده الآن      )الانزياح( يبدو أن مصطلح  و , )جنون(مدى عندما يجعلها    

راسـات   علـى الد   طلاعهمالمعاصرين من خلال ا   العرب  حثين  شاع وانتشر بين البا   

وفي المقابل شاع    ,ويعني انزياح  )L'ecart( مصطلح   فرنسية التي استخدمتْ  ة ال قديالنَّ

لالـة ذاتهـا التـي      ليحمل الد  الإنجليزية    النَّقد  في )Deviation(مصطلح الانحراف   

 بـبعض    ولعلَّ هـذا مـا حـذا       ,دب الفرنسي في الأ  )L'ecart(الانزياح    لفظ حملهاي

                                                 
 الـشَّركة المـصرية العالميـة       ,بلاغة الخطاب وعلم النص   , )1996(, صلاح:  فضل ,انظر )1(

والأسلوب نحو بديل الـسني     الأسلوبية  ,  عبدالسلام ,المسدي, 79ص, 1ط, مصر, الجيزة, للنَّشر

 أحمـد   ,ويـس , 44ص,  مفاهيمها وتجلياتها  الأسلوبية,  موسى ,ربابعة, 96ص, في نقد الادب  

رتَّب أحمد ويس المـصطلحات كـل        ,30ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات     , مدمح

  : حسب ورودها في المصطلح الغربي

  )فاليري(                  لـLecartالانزياح                                   

  )تزرسبي(                  لـ    Ladeviationالانحراف                       

  )ويلك ووارين(                 لـLadistorsionالاختلال                           

  )تيري(                 لـLinfractionالمخالفة                              

  )رولان بارت(                 لـLescandaleالشناعة                             

  )جان كوهن(  لـ               Leviol                          الانتهاك          

  )تودوروف(                لـLaviolation des nores خرق السنن            
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إلى الأخذ بالترجمـة الحرفيـة      _ الذين ترجموا عن الإنجليزية     _ الدارسين العرب   

   .والاطمئنان إليها  في كتاباتهم)Deviation الانحراف(لفظة ل

قـت بدائرتـه    ومفهوم الانزياح الذي نحن بصدده الآن مفهـوم تجاذبتـه وتعلَّ               

ولكـن  ,  تتفاوت فيما بينها تفاوتًا كبيرا     لبديهي أن من ا ف, مصطلحات وأوصاف كثيرة  

 ـ   فريفارتير لا يخرج  " , ظر حقًا كثرتها تلفت النَّ   عـن  الأسـلوبية  اهرة   في تحديد الظَّ

مط ا عن الـنَّ    ويعرفه بكونه انزياح   _وإن حاول الإيماء بغير ذلك     _اح  مفهوم الانزي 

 ـ  ويدقق مفهوم الانزياح بأنَّ   , اضع عليه عبيري المتو التَّ , ا للقواعـد حينًـا    ه يكون خرقً

فأما في حالته الأولى فهو من مـشمولات        , يغ حينا آخر   ما ندر من الص    إلىولجوءا  

وأمـا فـي صـورته      , علم البلاغة فيقضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية        

تودوروف  أما   ,)1("خاصةالأسلوبية  لسنية عامة و  انية فالبحث فيه من مقتضيات الأ     الثَّ

ما كـان   ) لحن مبرر (ا على مبدا الانزياح فيعرفه بأنَّه        اعتماد الأسѧلوب  إلىفإنَّه ينظِّر   "

 فـي حـين   , )2("حوية الأولـى  يوجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليا للأشكال النَّ         

يء من باب تسمية الشَّ) خيبة الانتظار( تدقيق مفهوم الانزياح فسماه    )ياكبسون(حاول  

وهو ما  )Deceived expectation(نجليزية هيوعبارة ياكبسون الإ, ما يتولد عنهب

وتعنـي   )Lattente deuce( الفرنسية إلىة العبارة مرجِوتُ )قد خابتلهف ( يعني

      .)3( )الانتظار الذي خاب(

نطقي للفكر  ورة المتمثلة في انقطاع الخيط الم     هذه الص " أن   )جان كوهن (ويرى       

ا لـصورة   وقد أورد فونطانيي تعريفً   , باسم في البلاغة  _ حسب ما نعرف   _  تحظَ لم

سع لكي يشمل هذا الانزياح     عريف يبدو أن بوسع القطع أن يتَّ      وبهذا التَّ , سماها القطع 

مط من الانزياح المتمثل في وصل فكرتين لا تتوافران         وسندعو هذا النَّ   ,...المدروس

 الأسـلوب بأنَّـه     )برند شـبلر  (ف  عروي, )4("هما بالانقطاع على أية علاقة منطقية بين    

  أو بأنَّـه شـكلٌ     , أو بأنَّه خروج عن القاعدة اللغوية      ,انحراف عن المعيار الموجود   "

                                                 
  .99ص, والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدبالأسلوبية  , عبدالسلام,المسدي )1(

  .98 ص ,حو بديل السني في نقد الأدبوالأسلوب نالأسلوبية  , عبدالسلام,المسدي )2(

  .160 ص ,والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدب الأسلوبية , عبدالسلام,المسدي )3(

  .163ص, بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )4(
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ولكن  ,انزياح لساني  " أن الأسلوب    )بيير جيرو (بينما يرى   , )1("منحرف عن المعيار  

 مات الخاصة فـي كـلِّ      الس وعلى كلِّ , هاية على أنواع الانزياح   الكلمة طبقت في النِّ   

  .)2(" آخرهإلىياضة والعصر أسلوب البناء والر: الميادين

    

  :تعدد المصطلح عند العرب المحدثين 1.1.3

 العرب المعاصرين من     قد شاع وانتشر بين الباحثين     ياح يبدو أن مصطلح الانز       

قاد الغربيون  وإذا كان النُّ    الغربية، قديةراسات النَّ  والاطلاع على الد   ,رجماتخلال التَّ 

لوف وتـصف    أسماء مختلفة تـوحي باللامـأ      الأسلوبيةاهرة  قد أطلقوا على هذه الظَّ    

 فإن الباحثين العرب قد كشفوا عن تعدد المفاهيم التي تصف هذه          , خطيجاوز والتَّ التَّ

  رأى  حـين   في ,)العدول(وسماه آخرون ) الانحراف(فقد سماه نفر غير قليل    , اهرةالظَّ

خلاقـي وكونـه    الأ  لبعده عن المعيار   ؛آخرون أن مصطلح الانزياح أنسب للظاهرة     

امصطلح يشمل الظَّ     ا معاصر لهذا لاحظنـا  ؛ اهرة يحمل روح العصر وباستطاعته أن

  أنب يطغى على استخدام المـصطلحات       مصطلح الانزياح بين الباحثين العر     انتشار

حـصائية  فلو قمنا بدراسة إ   _ القرن الحادي والعشرين   _داية هذا القرن  خرى في ب  الأ

بـشكل أكبـر    صطلح الانزياح  م انتشاراهرة لوجدنا   راسات التي تناولت هذه الظَّ    للد  

  .مقارنة بالمصطلحات الاخرى

 فـي قـراءة     _الانزياح  _  أهمية هذا العنصر    العرب  من الباحثين  أكد كثيرٌ وقد       

وتجاوز بعضهم ذلـك    ,  ربطه بالمجاز والاستعارة   عري مع أن بعضهم قد    ص الشِّ النَّ

وثمـة مـصطلحات وأوصـاف       ", )3(أخيرقديم والتَّ وربطوه بالغموض والحذف والتَّ   

, كـسير والتَّ, مطوانكسار النَّ , الانكسار: "  ربطها بظاهرة الانزياح منها    أخرى يمكن 

, نـافر والتَّ, قـة والمفار, نـاقض والتَّ, والاختراق, والانزلاق, زاحةوالإ, وكسر البناء 

                                                 
 دراسة الأسلوب والبلاغة علـم اللغـة        :علم اللغة والدراسات الأدبية   , )1987(, برند ,شبلز )1(

  .61ص ,1ط, الرياض, الدار الفنية للنَّشر والتوزيع,  محمود جادالربترجمة, النَّصي

لبنـان  , مركز الإنماء القومي  , ترجة منذر عياشي  , الأسلوبيةالأسلوب و , )ت.د(, بيير ,جيرو )2(

  .55 ص,ط.د, بيروت

  .44ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )3(
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, والاسـتطراد , غريبوالتَّ, حناءنوالا, والخلل, والاختلال, والإخلال, دادومزج الأض 

, ا الأربعين مصطلح  المصطلحات تجاوزتْ  وسنرى أن هذه     ,وتروفجوة التَّ , صالةوالأ

 إلى مدى أهمية ما تحمله من مفهوم و       إلىها تشير   فإنَّ, لكثرة من دلالة  فلئن كان لهذه ا   

 هـذه    أن ذريـل ويرى عـدنان بـن       ,)1("راسات الغربية قبل العربية   ه في الد  تأصل

ومـا  ) عائلة الانزياح (أطلق عليها   , تلفة هي في الحقيقة لمسمى واحد     المسميات المخ 

  .)2(  تطبيقاتها وتحليلاتهاإلىظرة  للاختلاف في النَّسمية إلا نتيجةالاختلاف في التَّ

لالة علـى    في الد  المصطلحات ليست في مستوى واحد    ذه  لكن من المؤكد أن ه         

 ـ     خرج وتَ ,قد لغة النَّ  إلى سيءي" فبعض منها   , المفهوم ي  عن إطار الكلام الأدبي والفنِّ

 ـ بل وقد تحمل معـاني  حقول وسياقات أخرى ليست بأدبيةٍ إلى فقـد  ,  سـلبية ا وقيم

, ذوذوالخروج عن الحق والشُّ   حريف والفهم الخاطئ    ل بعضها بمعنى العقم والتَّ    مِعتُساُ

لالة على بعض الأمـراض     طق وللد لالة على عاهات النَّ    للد كما يرد الانحراف مثلا   

 فقد قام أحمـد ويـس   ,)3(" يكون مصطلحا نقدياا أنإذ ليس جدير, فسية والأخلاقية النَّ

عن بعيدة   لأنَّها في رأيه     ؛النُّقادباستبعاد عدد من المصطلحات التي استخدمها بعض        

مـصطلح  "  مثلًا الانتهاكفمصطلح  , )4( بها دوات النَّقدية أن تتسم   اللياقة التي يجمل بالأ   

 وهناك من جمع بـين    , ...لا يستطيع مصطلح آخر أن يحمله      بهات ما يحمل من الشُّ  

ا فهل   نفهم من الأخيرين معنى فني      كان لنا أن   ذاوإ, الانتهاك وبين العدول والانحراف   

 ـ      لانتهاك شيئًا من ذلك؟ يلوح لي أنَّ      نفهم من ا   , يه مصطلح غير جدير بأي معنى فنِّ

 والباحثين في إدخاله لغتهم     النُّقادولئن تساهل بعض    , قد الأدبي في غنى عن مثله     والنَّ

, )5("ساهل مداه  فينبغي ألا يأخذ هذا التَّ     ,متأثرين في ذلك بما يقرؤونه من كتب أجنبية       

 لاسـتعمال إن   هذا ا  وعندي أن  " ,الفضيحةمصطلح    عن وما يقال عن الانتهاك يقال    

                                                 
  .33ص, الأسلوبيةمنظور الدراسات الانزياح من ,  أحمد محمد,ويس )1(

منـشورات  , بين النَّظرية والتَّطبيـق   الأسلوبية  النَّص و , )2000(,عدنان: ذريلابن  , رانظ )2(

  .26ص, ط.د, دمشق, اتحاد الكتاب العرب

  .10ص, شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن,  سعاد,بولحواش )3(

  .33ص, الأسلوبية من منظور الدراسات الانزياح,  أحمد محمد,ويس )4(

  .61+60: ص,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس ,انظر )5(
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 : تعني اإذ الفضيحة لغة وعرفً   , لا وقوع في المحظور الذي لا مسوغ للوقوع فيه        هو إ 

ا لأمر   تستعمل وصفً  فكيف لها أن  , ذهان أبدا وهو معنى لا يفارق الأ    , ف المساوئ كش

                   .)1(" وجمالييفنِّ

  

   :الانزياح مصطلح 4. 1. 1

, اوحيا وز يء يزيح زيح  زاح الشَّ ): "ح, ي,ز(  من الجذر اللغوي     :     الانزياح لغةً 

, )2("يءالزيح ذهاب الشَّ  : هذيب وفي التَّ  ,ه غيره ه وأزاح تُحوأز, تباعد و ذهب: وانزاح

 ـ  " :)حوز( وللانزياح جذر لغوي آخر هو       ـوقد زاح يـزوح زوح  وزاح , اا وزواح

ذا كـان   فإ ", )3("تباعد :اجل زوح وزاح الر  ,حاهه عن موضعه ون   ح زوحا أزا  ءيالشَّ

_ )زاح(الذي يعنـي فعلـه      ) زيح(العربية من المصدر  ا في اللغة    لفظ  الانزياح مشتقً   

 هذه المادة المعجمية تمثل المقابل الاصطلاحي       فإن, ذهب وتباعد _ ومطاوعه انزاح 

  ) Ecart(لمصطلح

  .)4(" فاليريإلىلعائد الأصل االفرنسي 

 لانزيـاح هـو   لمصطلح ا  أن الجذر اللغوي     إلىارسين   ذهب بعض الد   في حين      

( ؛ لأن الانزياح من باب المطاوعة ووزنـه         قةوهو رأي تنقصه الد   " )5( )نزح(الفعل  

ن ة لكا ا أصليا في الكلم   ولو كانت حرفً  , ا  ا مزيد ون حرفً وتكون النُّ ) انفعال  _ انزياح  

 غم من أن  على الر  ,)6("وهو ما لا يوجد له في بابه تصريف       ) فعيلالاا(وزن الانزياح   

                                                 
  ).الهامش(13 ص,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات , أحمد محمد:  ويس,انظر )1(

, 2المجلـد , بيـروت , دار صادر , لسان العرب  ,)ت.د(, الفضل جمال الدين   و أب ,ابن منظور  )2(

  .470ص

  .470ص , 2 المجلد ,لسان العرب ,نظورابن م )3(

  .7ص , المعلقات أنموذجًا: الانزياح في الشعر الجاهلي,  مازن أكثم,سليمان )4(

مجلة كلية الآداب   , في شعر نزار قباني   الأسلوبية  الظواهر  , )2011(, لحلوحي , صالح ,انظر )5(

  .    3ص ,8 العدد, جامعة محمد خضير, واللغات

عمـال الـشعرية    الأ(الانزياح في شعر نزار قباني    ) 2012(,محمود عبدالمجيد , عمر, انظر )6(

  ).الهامش(4ص, ربيل العراقأ, جامعة صلاح الدين, الة ماجستير رس)الكاملة الأولى أنموذجا
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جاء ذلك في  ,ها تعني بعد أو بعيدنَّ أإلى) نزح(ر قد ذهب في تعريفه للفظة       بن منظو ا

 ـ    ونزحت الد , بعد :اا ونزوح يء ينزح نزح  نزح الشَّ  :"قوله ا إذا  ار فهي تنـزح نزوح

  .)1("بعدت

 ـ      فقد :االانزياح اصطلاح أما         بـاختلاف   هاختلفت الآراء حول تحديـد مفهوم

وهذا ما جعلنـا    , بل اختلفت باختلاف تصورات الباحثين أنفسهم     , ياراتالمذاهب والتَّ 

 لأن ؛انا اخترنا مصطلح الانزيـاح تحديـد      ولعلَّ, حديدنجد صعوبة في الاختيار والتَّ    

ذا رمنـا اسـتجلاء المـراد       فإ " ,أي ذهب وتباعد   ,الانزياح مصدر المطاوع انزاح   

         اسـتعمال  :  الانزياح بالانزياح فسيكون فيما اصطنعناه له من وصف أولي مؤداه أن

المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورا استعمالا يخرج بها عما هو معتاد ومـألوف             

     ـ, جذب وأسـر   يتصف به من تفرد وإبداع وقوة        بحيث يؤدي ما ينبغي له أن  ذا وبه

انحراف "كما أن الانزياح    , )2("يي وغير الفنِّ   ما بين الكلام الفنِّ    ا فيصلً يكون الانزياح 

 ـ             ه الكلام عن نسقه المألوف وحدث لغوي يتبين في تركيب الكلام وصياغته على أنَّ

سياق أدبي  فاختيار الألفاظ وتركيبها في     , نظام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختيار     

 دلالات ال عدة تجعل للد  ,     إمكانية تعدد  لالة الأولى   من هنا يخترق القانون ويصبح للد

3("لالاتالد(.  

غيا بعـدما   الانزياح بلا ) المصطلحات اللسانية والبلاغية  ( كتابصاحب  عرف       

ه يرتبط بعلـم الأسـلوب      اني لهذا المصطلح فإنَّ    أما الاستعمال الثَّ   ":عرفه لسانيا فقال  

ة غير متوقعـة ولهـذا       الكلمة أبعادا دلالي   عن أصول اللغة وإعطاء   لخروج  ويعني ا 

 بـساطة   ه بكلِّ  إنَّ " :يم اليافي  نع هفعروي, )4("المصطلح في اللغة العربية عدة مرادفات     

ال رؤيـةً ولغـةً     ائد أو المتعارف عليه قياسا فـي الاسـتعم        عبير عن الس  خروج التَّ 

                                                 
  .614ص, 2المجلد , لسان العرب ,ابن منظور )1(

  .7ص, الأسلوبية الدراسات الانزياح من منظور,  أحمد محمد,ويس )2(

, ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالد بن يزيد الكاتـب         , )2005(,  صالح علي  ,الشتيوي )3(

  .84ص , 4_3العدد , 21المجلد , مجلة جامعة دمشق

 الأسـلوبية   المصطلحات اللـسانية والبلاغيـة و     , )2008(وآخرون,  بوطران محمد  ,الهادي )4(

  .160ص, ط.د, اب الحديث بيروتدار الكت, والشِّعرية
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 هو انحراف الكلام عن نسقه      ":دين السد فيعرفه قائلاً    نورال أما, )1("وصياغةً وتركيبا 

ويمكـن بواسـطته    , وهو حدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصـياغته        , المألوف

بل يمكن اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي       , عرف على طبيعة الأسلوب الأدبي    التَّ

جرؤ عليها  التَّية اللغة و  اختراق مثال ": دة بأنَّه ديعرفه عباس رشيد ال   في حين    ,)2("ذاته

ياغة التـي عليهـا      انتهاك الص  إلىبحيث يفضي هذا الاختراق     , في الأداء الإبداعي  

ا عليـه   لالي عم وتي والد العدول في مستويي اللغة الص     المثالي أو  مألوف أو سق ال النِّ

ألوف فـي   عبير عن الم   خروج التَّ  ":ويعرفه أحمد مبارك الخطيب بأنَّه     ,)3("سقهذا النِّ 

ه خروج يهدم كي يبني بطريقة يـصعب        ولكنَّ, ورة واللغة ياغة والص ركيب والص التَّ

  .)4("ضبطها بطريقة هاربة دوما

         زياح يمتاز عن غيره من المصطلحات      مصطلح الان  ومما تجدر الإشارة إليه أن 

 ـ    فقد   ,لاته منحصرة تقريبا في معنى فني     بأن دلا  مـصطلح   تخدامآثر نعيم اليافي اس

وإنَّما لأنَّه بخـلاف سـواه      ,  على الألسنة  اناشيع والأكثر دور  ليس لأنَّه الأ  "  الانزياح

 وهـذا  ,)5("بصلة_ ولا سيما الأخلاقية منها _ة القيمإلىيحمل دلالة توصيفية لا تمت  

ثم هو لا يحمل ما يحمله مصطلح       , يعني أنَّه مصطلح لا يحمل لبسا من أي نوعٍ كان         

فمن خـلال البعـد      " ,راف من بعد أخلاقي سيئ يجعل المرء غير مطمئن إليه         الانح

ء فتـيش عـن أسـما     لبي الذي يعكسه مصطلح الانحراف عمد بعض الباحثين للتَّ        الس

لوف وانتهاك حدود الاستعمال التي اصـطلح       أخرى تصف ظاهرة الخروج على المأ     

 تـرداده وشـاع     رثُ مصطلح كَ  وهو) بالانزياح(اهرة  فقد وصفت مثل هذه الظَّ    , عليها

ويبدو أن اشـتراك كثيـر مـن         ,قدية العربية الحديثة  راسات النَّ  واضح في الد   بشكلٍ

                                                 
  .28ص ,226العدد, مجلة الفيصل, الانزياح والدلالة) 1995(, نعيم,اليافي )1(

  .179ص, ط.د, الجزائر, دارهومة, وتحليل الخطابالأسلوبية ) 1997( , نور الدين,السد )2(

دار , غي عند العرب  الانزياح في الخطاب النَّقدي والبلا    , )2009(,عباس رشيد :  الددة ,انظر )3(

  .15ص, 1ط, بغداد, الشؤون الثقافية العامة

قـراءة فـي التـراث      :الانزياح الشعري عند المتنبي   , )2009(,أحمد مبارك : الخطيب ,انظر )4(

  .40ص, 1ط,دمشق سوريا, دار الحوار للنشر, النَّقدي عند العرب

  .28ص , الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )5(
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خلص مـن   لم يكن إلا شكلاً من أشكال الـتَّ       _ أي الانزياح _سمية  الباحثين في هذه التَّ   

ر ولذلك يظه , ة ووقع غير مريح    لِما لهذه الكلمة من ظلال سلبي      ؛طلح الانحراف مص

 الانزياح قد ارتـبط بمـا يخفيـه مـصطلح           إلىحول عن مصطلح الانحراف     أن التَّ 

  .)1("الانحراف من إيحاء أخلاقي سلبي

منها ما هو مـرتبط     ,  مختلفة له أسبابٌ   الوثوق بهذا المقابل الاصطلاحي    لَّولع     

ومنهـا مـا هـو مـرتبط        , قـدي بالاستخدامات الموجودة في تراثنا البلاغـي والنَّ      

  :)2(سبابفمن هذه الأ, نقدنا العربي الحديثمصطلحات المتداولة في بال

 ـائعة في النَّ   أن عددا كبيرا من الاستخدامات الشَّ      -1   إلـى ديث تحيـل قد العربي الح

فة الوصفية  الأمر الذي يسقط الص   , خلاقيةتتداخل أحيانا مع المعايير الأ    , ةيأحكام قيم 

وقـد  ": هذا ما يؤكده نعيم اليافي بقوله     ,  المصطلح ي ينبغي أن تكون قوام    المجردة الت 

وإنَّمـا لأنَّـه    , لسنةلى الأ آثرنا استخدام الانزياح ليس لأنَّه الأكثر شيوعا ودورانًا ع        

_ خلاقيـة منهـا   ولا سيما الأ  ,_ القيمة إلىلة توصيفية لا تمت     بخلاف سواه يحمل دلا   

  .)3("بصلة

لات يمكن تصنيفه في بـاب الاسـتخدامات         تلك الاستعما   كما أن عددا كبيرا من     -2

 مـستوى الاسـتخدام     إلـى دون أن ترقى    ,  أو لجانب فيه   ,ارحة للمفهوم اللغوية الشَّ 

  . المضبوطصطلاحيالا

  أو , سياقات غير نقديـة    إلى ذلك أن بعض تلك الاستخدامات يشير        إلىويضاف  _ 3

  .يتداخل مع حقول معرفية أخرى

4 _     دلالات مفهوميـة    لاتحمـل  أغلب تلك الاستخدامات     والأهم من ذلك كله هو أن 

  .قادرة على الإحاطة بهذا المصطلح

  

  الانحرافمصطلح  5. 1. 1

                                                 
  .44ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية  , موسى,ربابعة )1(

  .11+8ص , المعلقات انموذجا: الانزياح في الشعر الجاهلي,  مازن أكثم,سليمان )2(

  .28ص , الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )3(
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رجمة التي يبدو أنَّها شاعت أكثر           يرى أحمد ويس أن مصطلح الانحراف هو التَّ       

ه ولكنَّ, نجليزية والفرنسية الموجود في اللغتين الإ   ) deviation(من غيرها للمصطلح    

 وإن, وترجمة الانحراف هي فيما يبدو أصح ترجمة لـه        , نجليزية أكثر دورانًا  في الإ 

 ومهما يكن من أمـرٍ    , ذوذ أو العدول  كان هناك من يترجمه بمصطلحات أخرى كالشُّ      

 الس يستعمل مصطلح   _كما يرى أحمد ويس   _ ثين ومترجمين واد الأعظم من باح   فإن 

نظرية اللغـة فـي النقـد       (م راضي   بدالحكيع: ومن بين هؤلاء الباحثين   , الانحراف

علـم  (صـلاح فـضل   , )دراسة أسلوبية إحصائية   :الأسلوب(سعد مصلوح   , )الأدبي

اللغـة  (و )سلوب علم الأإلىمدخل  ( شكري محمد عياد  , )جراءاتهمبادئه وإ  :الأسلوب

موسـى  , )الأسلوبيةالبلاغة و (محمد عبد المطلب    , )سلوبمبادئ علم الأ  : بداع  والإ

 أن مـصطلح     إلىولحواش  كما ذهبت سعاد ب    ,)1( )سلوب والتلقي جماليات الأ  (ربابعة

, )2(قديـة راسـات النَّ  تبة الأولى من حيث الاستعمال فـي الد        يأتي في الر   الانحراف

فلو قمنا بعملية إحصائية لكلٍّ من مـصطلح الانحـراف          ,  فيما ذهبت  ني أخالفها ولعلَّ

  كـان   فربمـا  ,زياح يمثل الأغلبية في الاسـتخدام     والانزياح لوجدنا أن مصطلح الان    

الانحرافِ مصطلح  ا في نهاية القرن العشرين      أكثرمصطلح الانزياح    ,  انتشار غير أن

ا في الدا وانتشارمع بداية القرن الحادي والعشرينقديةراسات النَّبات الأكثر شيوع  .  

لا تكاد تتجاوز   رة متأخرة   في فت نا  لديبدأ  قد  "   الوعي بمصطلح الانحراف   لعلَّو     

ففي ,  أن الانحراف قد ورد في دراسات سبقت هذه الفترة         يلا ينف  ذلك   ولكن, العقدين

 ـ) بي تشارلتن إتس  (ترجمة زكي نجيب محمود لكتاب        _)دبفنـون الأ  ( المعنون ب

بعد عقدين مـن    ) مصطفى ناصف (كما استعمله   , _ م1945 عام   الذي طبع بالعربية  

مصطفى ناصـف     )قد العربي نظرية المعنى في النَّ   (من في كتابه    الز مـن    ويبدو أن 

 نبه أحمـد ويـس   كما, )3("قاد العرب المعاصرينأوائل من استعمل المصطلح من النُّ 

قد في حقول وسياقات أخرى ليست      كثير الورود في كتب النَّ    ) الانحراف( أن لفظ    إلى

                                                 
  .35+34ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات , أحمد محمد: ويس,انظر )1(

  .9ص, ية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهنشعر,  سعاد,بولحواش, انظر )2(

  .39+37ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )3(
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 مـا    موسى ربابعـة   يؤكدو, )1(ثرها يحمل بعدا سلبيا   ه في أك  ولكنَّ, أسلوبية ولا نقدية  

مصطلح الانحراف مصطلح لا تتعامـل معـه نفـس          " أن   ذهب إليه أحمد ويس من    

لوك والمنهج  فهو مصطلح يصف الس   , الإنسان براحة وطمأنينة لِما له من آثار سلبية       

راسات الأدبيـة يجعـل     لد ا إلىفسية  راسات النَّ ويبدو أن نقله من ميدان الد     , ريقةوالطَّ

  .)2("فس تتعامل معه تعاملاً ليس بعيدا عن الحرجالنَّ

  

  العدولمصطلح  6. 1. 1

 إلـى  تـشير    معظمهاوإن كانت في    , سماء التي يصفُ بها الانزياح         تعددت الأ 

فقد سمي بالعدول وهو اسم مأخوذ من المـوروث البلاغـي           , وصفِ ظاهرةٍ واحدةٍ  

سمية وجعلوهـا   وقد حرص بعض الباحثين على مثل هذه التَّ       ,  القديم قدي العربي والنَّ

      عري ص الـشِّ  راسات التي تتعامل مع النَّ    معادلة للمصطلح الغربي الذي شاع في الد

رجمة؛ عسير التَّ ) Lecart(مصطلح   " لام المسدي يرى أن   فعبد الس  ,تنظيرا وتطبيقًا 

 الأسلوبية  من رواد الألسنية و     به كثيرٌ   لذلك لم يرض   ؛لأنَّه غير مستقر في متصوره    

 ـ Ecart)( وعبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة    , فوضعوا مصطلحات بديلة عنه    ا  علم

نصطلح عليه بعبارة التَّ       المفهوم ذاته  أن نحيي له لفظة عربية      , جاوز يمكن أن أو أن

وليـد  تَّوعـن طريـق ال  ) العـدول ( استعملها البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة 

  .)3("ها على مفهوم العبارة الأجنبيةالمعنوي قد نصطلح ب

وإذا تفحصنا المدلول اللغوي والمعجمي لكلمة العدول فـي المعـاجم العربيـة                  

    فقد جاء في   , لالي نفسه لاتصافها بمعاني الميل والخروج     نجدها قد اتخذت المسلك الد

 ـ   ,حـاد : ادولًعا و لًد ع  عنه يعدلُ   وعدلَ ": القاموس المحيط  رجـع : دولا وإليـه ع ,

 ,)4("وانعدل عنه وعادل اعـوج    , مصرف:  مال، وما له معدل ولا معدول      :ريقوالطَّ

                                                 
  .40ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

  .44ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(

  .158ص , والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدبالأسلوبية , لام عبدالس,المسدي )3(

مطبعـة مـصطفى     , القاموس المحيط , )1952(, الدين محمد بن يعقوب    جد م ,الفيروزبادي )4(

  .4ص, 3ج, مصر, الحلبي
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: ريقوعن الطَّ , حاد  : يء يعدل عدلا وعدولا   وعدل عن الشِّ  ": في لسان العرب  جاء  و

 ,مـال : ريـق وعـدل الطَّ  , ولا معدول أي مصروف   , رجع: اوعدل إليه عدولً  , جار

,  الآخـر  إلـى ه يميل من الواحـد      ا إذا مال كأنَّ   لًعدل عنه عدو  : ل من قولهم  والعدو

عريفـات المعجميـة     هذه التَّ  فمن الواضح أن   ,)1("يء عن وجهه   تعدل الشِّ  أن: والعدل

 كلمة العـدول جـاءت      نكما نلاحظ أ  " , زياح دلالة الميل والان   إلىتشير في مجملها    

, لوف الخروج عما هو حقيقي ومـأ      إلىشير  غة الفعل وعلى صيغة الاسم لت     على صي 

كمـا جـاءت علـى صـيغة        ) يعـدل  ,عـدل (فقد جاءت على صيغة الفعل مثـل        

ا لمـصطلح   هذا المصطلح وجعلوه بديلً  إلىوقد أطمان بعض الباحثين     ) العدول(الاسم

  .)2("الانحراف

 , العربية ولا طارئًا علـى فنونهـا       دا في  إن مصطلح العدول ومفهومه ليس جدي         

مط ه لم يظفر بتعريف محدد عند القدماء وإنَّما جاء ليصف الخروج علـى الـنَّ              ولكنَّ"

 هذا المصطلح شاع وانتـشر      ويبدو أن , عبير وما جرى مجرى العادة    لوف في التَّ  المأ

والسر الـذي   , وذلك في مناقشاتهم للفرق بين الحقيقة والمجاز      , قاد والبلاغيين بين النُّ 

ا من أن   ا بدلً ويجعل تعبيره مجازي  ,  المجاز إلىاعر عن الحقيقة    يكمن وراء عدول الشَّ   

بمفهومـه  ) الانزياح(سلوبيين المحدثين يجعلون العدول      غير أن الأ   ,)3("يجعله حقيقيا 

 وقد اسـتعمل  , )4( بكثير مما عرفه القدماء    لوف بدرجة أشد  المعاصر خروجا عن المأ   

منهم من كان استعماله له عرضيا  العرب   العدول نفرٌ غير قليل من الباحثين      حمصطل

و حمادي صـمود فـي كتابـه         ,)البيان من روائع القرآن     ( كتمام حسان في كتابه     

 كمصطلح رئيسي وعنون به كتابه      ومنهم من اعتمده  , )فكير البلاغي عند العرب   التَّ(

, )ياح دراسـة فـي جماليـات العـدول        شعرية الانز (كخيرة حمر العين في كتابها      

  ).ظاهرة العدول في شعر المتنبي(ى عبد الهادي في كتابه ومصطف

                                                 
  .430ص, 1المجلد, لسان العرب ,رابن منظو )1(

  .48ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(

  .48 ص,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )3(

  .238ص, الرؤية والتَّطبيقالأسلوبية , يوسف,أبو العدوس )4(



 
 

34

 أقوى المـصطلحات القديمـة تعبيـرا عـن مفهـوم            منلح العدول    مصط لعلَّ     

 ـموضع    فقد ورد مصطلح العدول عند ابن جني في غير          , )1(الانزياح  :قولـه ا  منه

 ـ :ما يقع المجاز ويعدلُ إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهـي          وإنَّ" وكيـد  ساع والتَّ  الات

 اعلم أن الكـلام     " : ومن ذلك قوله   ,ذلك استعمله عبد القاهر الجرجاني    ك, )2("شبيهوالتَّ

 إلىعزى فيه   وقسم ي ,  اللفظ إلى والحسن فيه    ةعزى المزي  قسم تُ  :الفصيح ينقسم قسمين  

وكل ما  , ستعارةمثيل الكائن على حد الا    الكناية والاستعارة والتِّ  : فالقسم الأول , النَّظم

يـرى  في حـين    , )3("اهركان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظَّ         

    س فيها كسر    لوصف ظاهرة واحدة ينعك    يأت مصطلح العدول لم     "موسى ربابعة أن

ا عنـد شـاعر مـن       ا أو أسلوب  وإنَّما تعدى ذلك ليصف منهج    , ائدظام اللغوي الس  النِّ

 عدل في شعره عـن       بأنَّه  تمام فالآمدي مثلاً يصف أبا   , )4("ب في القول  عراء العر الشُّ

 الخطـأ أو    إلـى جـة للكـلام      الاستعارات البعيدة المخرِ   إلىلوف  مذهب العرب المأ  

   .)5(الإحالة

    الأسلوبيةقد  ا علاقة مصطلح العدول بكتب النَّ      أم ,   المـسدي   فيرى أحمد ويس أن 

وكان ذلك  , جنبيالأا المصطلح للمفهوم     إمكان إحياء هذ   إلىهو أول من لفت الانتباه      

, غير أنَّه مع ذلك لم يـستعمله فـي كتابـه آنـذاك             )سلوبوالأ الأسلوبية( في كتابه 

ه لم يثبت على هذا الأخير طويلاً فرغب        ولكنَّ, واستعمل مصطلحا آخر هو الانزياح    

ه عنـدما   ولما سأل أحمد ويس عبدالسلام المسدي في ذلك أجابه بأنَّ         ,  العدول إلىعنه  

 إبـراز سـمة     إلىكان يقصد   ) Ecart(ترجمة لمفهوم   ) الانزياح(استعمل مصطلح   

ثـم  , أليف في اللغة العربية   الجدة من حيث هو متصور إجرائي طارئ على سنن التَّ         

                                                 
  .37ص, الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي,  أحمد محمد,ويس,  انظر)1(

  .444ص, 2ج,  الخصائص,ابن جني )2(

   .402ص, دلائل الاعجاز,  عبدالقاهر,الجرجاني )3(

  .49ص , مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )4(

الـسيد  , تحقيـق , الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     , )1972(,الحسن بن بشر  , الآمدي )5(

  .8ص, 2ط, مصر_القاهرة,دار المعارف ,أحمد صقر
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 ,)1(جاء مصطلح العدول إحياء لمصطلح بلاغي تراثي لم يعد يجر محاذير الالتباس           

مـصطلح  _ ديم استخدام المصطلح العربي الق    إلىد العرب   قاما كان ميل بعض النُّ    ربف

 اللغة العربية   ا منهم بقدرة  إيمانً,  استخدام المصطلح الغربي   وعدولهم عن _ )العدول(

 إلـى فة  ضـا بالإ ,اهرة على استيعاب الظَّ    للمصطلح الغربي قادرٍ   على توليد مرادفٍ  

    .ميات مختلفة  موجودة في اللغة العربية بمساهرةإيمانهم بأن هذه الظَّ

     وعلى الر   غم من الد   إلا أنَّه قد   , حيل عليها مصطلح العدول   لالات الإيجابية التي ي

رِيفي سياقات غير بلاغية أو فنِّ      د ةي    عدم قبوله كترجمة    إلىارسين   مما دفع بعض الد 

لانزيـاح   واستعمال ا   آخرون استبعاده  رر ب في حين  ,)Lecart( )2( جنبيللمفهوم الأ 

 ومن بين   ,كبديل عنه؛ لأنَّه لا يحمل ما يحمله الانزياح من فضاء دلالي أبعد وأوسع            

قد العربـي القـديم     ومن المعروف أن النَّ   " : نعيم اليافي الذي يقول   هؤلاء الدارسين   

ه لا يحمل ما يحمله     لأنَّ عبير عن المعنى وقد رغبنا عنه؛     استعمل مصطلح العدول للتَّ   

حتمل وأعدنا  إلا إذا ضمناه دلالته وحملناه ما ي       ,فضاء دلالي أبعد وأوسع   الانزياح من   

  نعـيم اليـافي الـسابق أن         نتبنى موقـف   هايةنِّالولعلَّنا في    ,)3("إليه الحياة من جديد   

  .لالة على الظَّاهرةالانزياح من حيث الدمصطلح يحمل ما يحمله مصطلح العدول لا

    لقت على ظـاهرة الانزيـاح       تعدد المصطلحات التي اط         يتضح لنا مما تقدم أن

 تأصـله فـي     إلـى و,  مدى أهمية ما تحمله هذه المصطلحات من مفهـوم         إلىيشير  

مصطلح الانزياح    إلىغير أنَّه يشير في الوقت ذاته       , راسات العربية والغربية  الد أن 

ي كل مـرة مـع      إذ إن تعدد المصطلح يجعل القارئ يظن أنَّه يتعامل ف         , غير مستقر 

  .مصطلح جديد

أغلب الحديث فـي    ) الانحراف والعدول والانزياح  ( مصطلحات   تاستغرق وقد      

كما استوعبت التعليقات   , ا؛ لأنَّها أقوى المصطلحات وأكثرها تداولً     راسات الحديثة الد

قدي بشكل أو بآخر مفهوم الانزيـاح الـذي         التي شاعت في الموروث البلاغي والنَّ     

                                                 
  .45ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

,  سـعاد ,بولحـواش , 34ص, الانزياح الشعري عند المتنبـي   , أحمد مبارك , لخطيب ا ,انظر )2(

  .13ص ,شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن

  .28ص , الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )3(
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إذ إن مفهوم الانزياح ما هو إلا محاولة لتأويل مـا           , الأسلوبيةراسات   الد قامت عليه 

 المـصطلحات    غرابة وطرافة وعجب وتوسع وعدول وتكشف      عبر عنه القدماء من   

جوز والخروج وإعمال الحيلة وغيرها عـن وعـي القـدماء           التي تصف عملية التَّ   

لوفة ويكسرون أنمـاط    الحدود المأ وا يتجاوزون القواعد و   عراء الذين كان  بأساليب الشُّ 

غير أن مصطلح الانزياح بجديته وعدم انشغاله       , لوفائع والمأ  اللغوي الشَّ  الاستخدام

اسـبا  يعد مصطلحا من  , قيه في معنى البعد مع المفهوم الأصلي      وبعده عن اللبس وتلا   

  .قدية بعد أن ثبتت صلاحيته في كثير من الكتب النَّودالًا على ظاهرة الانزياح

تتطلب دراسة عميقة وواعية للمصطلحات وعودة       نزياحشكالية مصطلح الا   إ      إن 

راسات الحديثـة مـن    مظانها للوقوف على معانيها ودلالاتها قبل إشاعتها في الد  إلى

ولا بد من جمع هذه المصطلحات المستحدثة وتنـسيقها         , قبل لجنة علمية متخصصة   

  .العربيةما ينسجم وروح اللغة والأخذ ب

    

  :إشكالية المعيارالانزياح و 2. 1

     فَعخروج التَّ " الأسلوبيون الانزياح بأنَّه     ر  أو المتعارف عليه   ,ائدعبير عن الس , 

 مـن   وحين نقول الخروج لابد   ,  وتركيبا , وصياغةً ً,ً ولغة ,قياسا في الاستعمال رؤية   

  وبكلمات أخرى لا   , ح عنها وينحرف  أو ينزا , فر يبدأ منها هذا الخروج    نقطة هي الص

 ولعلَّ المشكلة الأساسـية التـي تواجـه         ,)1("بد من معيار تنزاح عنه وتخرج عليه      

  المعيار الذي يحدث عنـه الانزيـاح       رجة الأولى بتحديد طبيعة   الانزياح تتمثل بالد  ,

     هناك معيار يتم الانزياح علـى أساسـه      افالانزياح يفترض مسبقًا أن  ,"    وقـد جـد  

وذلك من منظور قـائم     ,  المعيار الذي يتحدد به الانحراف     فتيش عن الباحثون في التَّ  

على أن مقولة الانحراف تفترض أصلاً مسبقًا استقر ورسخ في اللغة العامة ليكـون              

وليس هذا بالأمر اليسير؛    , وتعرف به درجته  , هو المقياس الذي يتحدد به الانحراف     

قد بعلم اللغـة    غم من استعانة النَّ   خلو من صعوبة على الر    لأن تحديد هذا الأصل لا ي     

 الذي يحول تحديـد    "يختلفون   ثين الباح  لذلك نرى  ؛)2("م بيانات واضحة لهذا الأمر    قد
                                                 

  .28ص , الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )1(

  .52ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربايعة )2(
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ة التي   الجبري  أو هو اللغة العلمية    ,هل هو العادي من الكلام أو المألوف      , هذا المعيار 

ل عـام بنظامهـا وقوانينهـا       اللغة بـشك  , كأو هو لا هذا ولا ذا      ,لا تعني إلا ذاتها   

بناء  مشكلة الانزياح    ت التي قدمت لحلِّ    الاقتراحا نوعتتك  وبناء على ذل  , )1("؟وبنيتها

وكيف يكتشف  , في أي سياق ينبغي أن يكون الانزياح ممكنًا       : اليةساؤلات التَّ على التَّ 

  .؟ مستوى المعيار وقبل ذلك كله كيف يتحدد, وكيف يحلله,الإنسان هذا الانزياح

       ا       يبدو أنص فإذا كانت هناك معايير خارج النَّ     , سهلًا تحديد المعيار لم يكن أمر

 ودون ذلك لا يمكن للقارئ أن     , ة بهذه المعايير   معرفة شمولي  فإنَّها تتطلب من القارئ   

 أنـواع   إذا كان قد تم تحديد    و" , يحدد درجتها وقوتها وحدتها    أو أن , يتبين الانزياحات 

    فإنَّـه ينبغـي    , راسات التي تناولت أسلوبية الانحراف    متعددة من الانحرافات في الد

ظام اللغوي معيارا للغـة     فإذا أمكن تحديد النِّ   , وجود تمييز واضح للمستوى المعياري    

 ظواهر الاستعمال اللغوي     , راسةمجال الد تقابل في  _ ظواهر الأداء أو الكلام   _ فإن

 الأسلوب حينئذ علـى أنَّـه       كرديو, )مستويات اللغة (لمستويات اللغوية   هذه الحالة ا  

واهر ظام اللغوي بالظَّ   وإذا لم يهتم الإنسان عند إنشاء معيار النِّ        ,...نتهاك لنظام اللغة  ا

فإن هذا يعني أن الإنسان لا يمكنه فيمـا بعـد أن يحـدد              , اللغوية المنحرفة أسلوبيا  

  .)2("صوص بمقارنتها بالمعيار نفسهة في النُّالانحرافات الموجود

 نفإ,  على المصطلح  قدية تدلُّ راسات النَّ  في الد   كثيرٌ دفاتٌ مرا حلانزيالذا كان   وإ     

, القاعـدة :  منهـا  ,سميات كثيرة أيـضا   بتي  م قد س  المعيار الذي يخرج عنه الانزياح    

 ـ ,ثريةغة النَّ  والل , والأسلوب المستعمل  , واللغة العادية  ,والمعيار  , والمثـالي  ,سق والنِّ

 , والوضـع الجـاري    ,ائع والاستعمال الشَّ  ,لوفوالاستعمال المأ , ارجالاستعمال الد و

والد ظام العام  والنِّ , والوضع الحيادي  ,عبير البسيط  والتَّ , والعبارة البريئة  ,فررجة الص, 

قد عند العرب   ا في البلاغة والنَّ   وقد وجد لذلك مماثلً   ,  والبنية العميقة  ,اذجطاب الس والخِّ

 ,مط والـنَّ  , والسنَن اللغويـة   , والحقيقة , وأصل الوضع  ,أصل اللغة : من ذلك القدماء  

                                                 
  .28ص, الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )1(

  .68ص , علم اللغة والدراسات الأدبية,  برند,شبلز )2(
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تلتقي مع ما أطلق عليـه رولان بـارت         " هذه المفاهيم  ,)1(وغيرها من المصطلحات  

الد علـى    كلمة طاب الذي تدل فيه كلُّ    وهي صفة تطلق على الخِّ    , فر للكتابة رجة الص 

 كبير تأمل أو    إلىما وضعت له في أصل اللغة وهي دلالة حرفية معجمية لا تحتاج             

  .)2("تأويل

  

   معايير الانزياح1 . 2. 1

, قاد وجعل معضلة تعسر على الحـلِّ      شكل أمر تحديد الانزياح على بعض النُّ      أُ     

, ه الانزياح ها عبر اعتماد معيار يقاس إلي      حلِّ إلى سعوا جاهدين    ولكن بعض الباحثين  

عوبة تكمـن فـي أن مفهـوم         الص ولعلَّ, بيد أنَّه ثمة صعوبة في تحديد هذا المعيار       

وهنـا نتـساءل كيـف لهـذا        ,  لا يخضع لمعيار محدد    اح مفهوم معقد ومتغير   الانزي

الانزياح أن يعرف؟ وهل له من معيار يعرف به؟ ويتعلق بهذا سؤال آخر وهو كيف               

 افرت جهود عدد من البـاحثين الـذين        لذلك تض  , يعرف و أن  يحد أ  هذا المعيار أن  ل

, لكشف عن الانزياحات  ل اسعوا جاهدين إلي إيجاد مجموعة معايير تتضافر فيما بينه        

لبية يجابية والـس  وذكر سماتها الإ  ,  ظاهرة الانزياح  وبيان مدى صلاحيتها للتعامل مع    

  :ليها إقد الموجهالنَّ ل الوقوف علىمن خلا

  

  :ثرلغة النَّ 1. 1. 2. 1

        ا  تمثل لغة الأدب مستوىا خاصلاحقًا على المستوى العـادي ومنحرفًـا    , فردي

 ـ  ",  القواعد التي تحكم هذا المستوى     إلىعنه إذا ما قيس       الأسـلوبية  واهر  ولو أن الظَّ

    لَ,  إليه تقع اعتباطًا دون عرف تردلذلك ذهب بعض البـاحثين      ؛)3("ا أمكن إدراكها  م 

فريق بين اللغة   وذلك من خلال التَّ   , يقاس إليها الانزياح  ثرية معيارا   جعل اللغة النَّ   إلى

                                                 
 ,95ص  , لسني في نقـد الأدب    أالأسلوبية والأسلوب نحو بديل     , عبدالسلام, يالمسد, انظر )1(

  .35ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية  ,موسى, ربايعة

  .257ص, الرؤية والتطبيقلوبية الأس,  يوسف,أبو العدوس )2(

ضـمن كتـاب    , شـكري , عيـاد  ترجمة   ,معايير لتحليل الأسلوب  ) 1985 (, ميكل ,ريفاتير )3(

   .126ص ،1ط ,السعودية, اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض
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 )جان كوهن ( عند    واضحةٍ ةٍ جلي وقد تجلى هذا الأمر بصورةٍ    , ثريةعرية واللغة النَّ  الشِّ

نا يمكن أن نتخذ منه المستوى      ائد فإنَّ ثر هو المستوى اللغوي الس    وبما أن النَّ  ":الذي قال 

 غيـر , )1(" هذا المعيار  إلىعر مجاوزة تقاس درجته     ونجعل الشَّ , )أي المعيار (لعاديا

  هذا الر الـذي  موسى ربابعة   ومنهم  ,  الباحثين أي واجه معارضة شديدة من بعض     أن

   تظهر فـي لغـة الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى              "يرى أن هناك انحرافات يمكن أن ,

  ا بلغة الشِّ   فالانحراف لم يعدمظاهر الانحراف من استعارة ومجـاز        , عر خاص إذ إن

       وكناية وتخييل وغيرها قد تتجلى في العمل الر       وائي والقصصي بشكل يـوحي بـأن

في حين يرى    ,)2(" الفاصل بين ما هو شعري وغير شعري عنصر غير مستقر          الحد 

  مفهـوم العاديـة     "صور يكمن في     الخطأ في مثل هذا التَّ     كمال أبوديب أن لـيس   أن 

مـا هـو    , أو بصورة يصبح معها نظريا خالـصا      , احديد بنيوي مفهوما ثابتًا قابلًا للتَّ   

   ثرحديث اليومي عادية؟ هل لغة النَّ     حافة وال العادي؟ هل لغة الص )القص وايـة ة والر (

من؟ هل العادي في مرحلة معينة مـن تطـور          ثم ما علاقة العادي بالز    , هي العادية 

طـور الحـضاري والفكـري       الأبد غير خاضع لتأثيرات التَّ     إلىائما و اللغة عادي د  

       ا؟ وبهذه الصالعادي متغير زمني عوبة يفقد مفهوم الانحراف الكثيـر      واللغوي؟ أم أن

  .)3("قديةمن قيمته النَّ

    إلىساؤلات نشير   ا على هذه الاعتراضات والتَّ     ورد   أوضح في   )جان كوهن ( أن 

فحين نريـد    " :ثر في قوله   طبيعة هذا النَّ   ) بنية اللغة الشِّعرية   (ابهموضع آخر من كت   

عر يقتضي بنا الأمر مقارنة الشِّ    ) نثر الاستعمال (ثرثر ونقصد بالنَّ  عر بالنَّ  نقارن الشِّ  أن

ثـر وأنماطـه    ا طبيعة هذا النَّ    ويستطرد كوهن موضح   ,)4("ثر المكتوب المكتوب بالنَّ 

ر صحفي ونثر   هناك نثر روائي ونث   : ثر المكتوب أنماط من النَّ  أكيد  وتوجد بالتَّ  ":قائلًا

 الكاتـب الأقـل اهتمامـا       إلىها نختار ليكون معيارا؟ يجب أن نتجه بداهة         أي ,العالم

إن الانزياح ليس منعدما في لغته ولكن من الأكيد       , بالأغراض الجمالية أي نحو العالِم    

                                                 
   .22ص,بنية اللغة الشعرية, جان, كوهن )1(

  .53ص, هيمها وتجلياتهامفاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(

  .140ص , في الشِّعرية,  كمال,أبوديب )3(

  .22ص , بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )4(
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القطـب  : بخط مستقيم يمثل طرفاه قطبين    سلوب  وشخَّص كوهن الأ  , )1("أنَّه قليل جدا  

 أقـصى   إلىعري الذي يصل فيه الانزياح       والقطب الشِّ  ,ثري الخالي من الانزياح   النَّ

  : )2(درجة

  

  عري القطب الشِّ                       )   نثر العالم( ثري القطب النَّ      

     >-----------------------------------------     < 

   درجة عالية من الانزياحات     نزياحات             درجة قليلة من الا     

 ولـيس   ,كما تقع لغة العلماء قرب القطب الآخر      , رف الأقصى تقع القصيدة قرب الطَّ   

      ا ولكنَّه يدنو من الصكوهن اتخذ من النَّ       ,فرالانزياح فيها معدوم العلمي  ثرنلاحظ أن 

 )رولان بـارت   (ر العلمي مندرج تحت ما أطلق عليه      ثوالنَّ, احمعيارا لتحديد الانزي  

ثـر المكتـوب     عن أي نمط من أنماط النَّ      )كوهن(وقد تساءل   , )فررجة الص الد(اسم  

 فأ, ونثر علمي , ونثر صحفي ,  روائي  نتجه؟ فثمة نثر   ينبغي أنها نختار كي يكـون     ي

 الكاتب الأقـل اهتمامـا      إلى بداهة    نتجه  بأنَّه ينبغي أن   لهمعيارا؟ فيجيب على تساؤ   

مـن  ف ,وإن لم يكن منعدما في لغتـه      فالانزياح  , أي نحو العالِم  , بالأغراض الجمالية 

  .المؤكد أنَّه قليل جدا

ي حقا يمكن أن تعـد       الت  وماهيتها ثرية اللغة النَّ  طبيعة واشدة الر  ويوضح سامح     

ثـر   إذ يرى أن لغـة النَّ      ,الملاءمةدأ  رحه لمب يقاس إليها الانزياح من خلال ط     معيارا  

فيتحقـق  , ا ما  بحيث تكون الألفاظ ودلالتها متطابقة ولا تقبل تأويلً        ", هي لغة المعيار  

الب عد الد        لم  , لالة المعجمية لالي دون حاجة لوضع احتمالات وتوقعات أبعد من الد فإن

 تتطابق الد    ياقلالة مع المعاني الأولية للس, ا عن لغة النَّ     عدا في  ودخولً, ثر ذلك انزياح

ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقًـا للمعيـار العـام           عرية التي تعني كل ما      اللغة الشِّ 

ق الفجوة مـن    ضي ي شدة من خلال طرحه لمبدأ الملاءمة     نلاحظ أن الروا  , )3("المألوف

                                                 
  .22ص , بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )1(

  .23ص , بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن)2(

لمركز القـومي    ا ,دراسة في ديوان أمل دنقل    : فضاءات الشِّعرية , )1999(, سامح ,الرواشدة )3(

  .44ص , 1ط, إربد الأردن,للنشر
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لفاظها دلالاتها ولا تقبـل تـأويلاً       أ) تلائم( لغة تطابق   فكلُّ ,ثريةخلال تحديده للغة النَّ   

 معيـارا يقـاس إليهـا       يمكن أن تعـد   , جمي هي لغة نثرية   بحيث تؤدي المعنى المع   

ثرية المعيارية لغة تتـصف     فاللغة النَّ , أدبياعلميا أم    ثرظر أكان النَّ  الانزياح بغض النَّ  

ا العلمي منه ويكاد    ثر، لاسيم جانس في لغة النَّ   يتحقق مستوى من التَّ   "بالملاءمة بحيث   

سياقًا _ مثلاً_ إذ يشكل الفعل والفاعل      ,جانس تاما في أغلب استخداماتها    يكون هذا التَّ  

ملاءمـة  إن وجـوه ال   , ...ياحا دلاليا   أو انز , ولا يحتمل تأويلًا  , لا تنافر فيه  متطابقًا  

  ياق العربي متعددة في الس ,   أو  ,يء ولونـه  شَّ، من مثل ال   لاليمنها ملاءمة الإسناد الد

أو تـسند   ,  شيء لا يناسـبه    إلىويتحقق الانزياح حين يسند لون ما       , يء وصفته الشَّ

أكثر _ ثر المعيارية لغة النَّ _ هذه اللغة    ولعلَّ, )1(" غير المحسوس  إلىصفة المحسوس   

 )جـان كـوهن   (لفاظه دلالاتها وهذا ما أشار إليه       أثر العلمي لمطابقة    ما توجد في النَّ   

 ؛ لغة المعيار من غيرهـا إلىأقرب ) ملغة العالِ(ثر العلمي  أن لغة النَّإلىار  عندما أش 

  . لأنَّها قليلة الانزياحات

 هذا  أن "د على بعض الباحثين الذين يرون        يمكننا الر  الملاءمةفمن خلال مبدأ          

عر  أو الـشِّ   ,ةعريالمعيار يقف عاجزا بإزاء بعض الظواهر الأدبيـة كالقـصة الـشِّ           

فقد هدِمتْ الحدود بين الأجناس     , صأو أكثر من ذلك في ظاهرة انفتاح النَّ       , المسرحي

   لغة النَّ  كما أ  ,)2("جنيس مفهوما متحركا  اهن وأصبح التَّ  الأدبية في عصرنا الر ثر في  ن

وبخاصة في ضوء تـداخل الأجنـاس       , بعض الأحيان تكون مختلطة بأمشاج شعرية     

عرية تتجسد فـي     كما أن بعض عناصر الشِّ     ,اعر مثلً  الشِّ إلىرد  لسفقد انتقل ا  , الأدبية

دبية وغيرها من الأجناس الأ,واية والقصةالر.  

 أمر لا يخلو من المبالغة؛ لأن الشَّعر أيّ شعر لا بد            يضا للنِّثر      إن جعل الشِّعر نق   

وهي إلـي ذلـك     , ة حقا له من أن يتضمن عناصر تقترب من النَّثر إن لم تكن نثري           

كما يرى  _كما أن الجلي أيضا   , )3( مفيدة باعتبارها خلفية يظهر بها ويتضح الانزياح      

                                                 
  .47 ص,فضاءات الشِّعرية , سامح,الرواشدة )1(

 دار  ,قراءة في شعر محمود حـسن إسـماعيل       : الشِّعريةالأسلوبية  , )2007(, عشتار ,داود )2(

  .29ص, 1ط, عمان الأردن, مجدلاوي للنشر

  .136ص, سلوبيةالأالانزياح من منظور الدراسات , أحمد محمد, ويس )3(
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يطرح المشكلة  , إن لغة الشِّعر تمثل انحرافًا عن لغة النَّثر       : أن القول _ كمال أبوديب 

انحرافًا عن   أو حكما سويا والخروج عليها       ,في إطار نظري ويجعل لغة النَّثر معيارا      

: فباستخدام مفهوم الفجوة  " , دام نظرية الفجوة   استخ إلى أبوديب   لذلك لجأ , )1( السوائية

يمكن أن نصف كلا من الشِّعر والنَّثـر بأنَّهمـا سـويان معياريـان              , مسافة التَّوتر 

ونلغي مفهوم الأصـل  , باعتبارهما أصلين متوازيين لا مجال للمفاضلة القيمية بينهما     

  .)2("نحراف نهائياوالا

 ـ      إن لغة النَّ   : يمكننا القول   ما سبق  وبناء على        أم  ,ةثر سواء أكانت لغـة روائي 

ةقصصي,  ا لغة قصة مـا     ا أخذنا مثلً   فإذ ,الملاءمة يجب عرضها على مبدأ      ,ة أم علمي

,  ونحويا  سلامتها تركيبيا  إلىتحتمل تأويلًا إضافة     ا ولا لفاظها متطابقة دلالي  ووجدنا أ 

     لغة هذه القصة يمكن أن ا للغة شعرية أخرى     فإنمعيار نا لو  وفي الوقت ذاته فإنَّ   ,  تعد

لالات واحتملـت   جانس بـين الألفـاظ والـد      وجدنا قصة أخرى لم تحقق مستوى التَّ      

     تعد ا    تأويلات متعددة فلا يمكن أنا    وعليه,  لغة هذه القصة معياريمكن القول أيـض : 

اعتمـدت علـى مبـدأ       لغة نثرية     كلَّ  بل يمكن القول إن    , لغة نثرية معيارا   ليس كلُّ 

غة انزياحيـة   هي لالملاءمةوكل لغة نثرية خالفت مبدأ      , الملاءمة يمكن عدها معيارا   

عر ا نستنتج أن الانزياح ليس حكرا على الـشِّ         ومما سبق أيض   , عدها معيارا  نلا يمك 

 معيـارا    تعـد  وكذلك توجد لغة نثرية يمكـن أن      , احةبل توجد هناك لغة نثرية منز     

  . للانزياح

  

  المعيار اللغوي  2.1.2.1

د فـي بنيـة     الموجو غويظام الل  الباحثين أن المعيار يكمن في النِّ      عددٌ من يرى       

ظهر في البنيـة     تقاس عليها الانزياحات التي ت     افتراضية ذهنية تسمى البنية العميقة    

من الممكن افتراض المعيار على     " أنَّه   يرى) برند شبلز ف( ,طحيةبنية الس الالمقابلة لها   

                                                 
  .85ص , في الشِّعرية,  كمال,أبو ديب)1(

  .85ص , في الشِّعرية,  كمال,أبو ديب)2(
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          أنَّه نموذج لغوي في ذهن المجتمع أي أنَّه نموذج لغوي يطمح إليه الإنـسان دون أن 

   .)1(" تماما إليه في الاستعمال اللغوييصلَ

          البنية العميقة هي ما خلف الس ـ       إن  ى تـشكيل   طح اللغوي وهي التي تعمـل عل

لالات الممكنة الد ,    البنية الس ومن هنا فإن  اهرة التي تعمل على    ورة الظَّ طحية هي الص

وفي الوقت نفسه فإن كليهما متصل بـالآخر مـن          , تقنين تنظيمات محسوسة للألفاظ   

 يـدعى   )تشومسكي(اقترح أحد أتباع    وقد  " ,)2(خلال نشاط ذهني يحدد مجال البنيتين     

, طحية والبنية العميقة أساسا في تعيين الانزياحات       تُتُخَذ البنية الس   أن) ثورن. ب.ج(

 إلىفقد ذهب   ,  اللغوية )تشومسكي(ن هاتين البنيتين هما من أهم مقولات        إكر  ومما ذ 

وللتمييز بين هـاتين    ,  عميقة بنية سطحية وأخرى تحتية   :  معظم الجمل لها بنيتان    أن

عقاب االله  : (هر عند المقارنة بين هاتين الجملتيـن     البنيتين قيمة من حيث المعنى تظ     

  كـلَّ  أي أن (كلتيهمـا اهرتية واحدة فـي     ية الظَّ فالبن) عقاب المذنب تأديب  (و )تطهير

ولكن البنية العميقة توضح أن     , ) منهما تحتوي على مبتدأ ومضاف إليه وخبر       واحدةٍ

انية  والمذنب في الجملة الثَّ    )فاعل العقاب (لفظة الجلالة في الجملة الأولى هو الفاعل        

  .)3("هو من وقع عليه العقاب

مات  أنَّنا لا ينبغي أن نقيس الانزياحات أو غيرها من الس          " :شكري عياد ويرى       

 أصل وفـروع    إلى قاعدة   فتقسيم كلِّ ,  بقواعد اللغة بصورة مطلقة وشاملة     الأسلوبية

    يكون مبدأ مراعي لا يكون معيار الانزياح هو       ثم  , حوا في كتب النَّ   يجب أن يجب أن

 دراسة أسلوبية هـو     فالمعيار في كلِّ  , عةحو المطولة ولا معاجم اللغة الموس     كتب النَّ 

                                                 
  .71ص, علم اللغة والدراسات الأدبية,  برند,شبلز )1(

 ,سكندريةالإ_منشأة المعارف  ,البحث الأسلوبي معاصرة وتراث   , )1993(,رجاء:  عيد ,انظر )2(

  .57 ص ,1ط, مصر

, اللغـة والابـداع مبـادئ علـم الاسـلوب العربـي           , )1988(,شكري محمد  ,عياد ,انظر )3(

الانزيـاح مـن منظـور      ,أحمـد محمـد   , ويس, 83ص, 1ط) شارع جمال الشاهد  (انترناشونال  

  .146ص ,الأسلوبيةالدراسات 
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 بل هي صـورة ذهنيـة       ,واللغة الجارية قد لا تكون هي لغة الحديث       , اللغة الجارية 

  .)1("مجردة خالية من آثار اللهجات والأعراف اللغوية المختلفة

 لجمل بسيطة ممكنة تكون بالفعل       نفترض وجود سجلٍّ    أن )نهجان كو (رح   ويقت    

إن قانونًا من هذا القبيـل إذا        ",سبة لثقافة معينة   على الأقل بالنِّ   ا صالح  ملاءمةٍ جدولَ

تحقق يمكن أن يزودنا بمعيار موضوعي لأجل الكشف عن الانحرافات التي يقترفها            

إذا ,  على إحساسنا اللغوي الخاص     نعتمد يمكن أن وفي غياب ذلك    , عرأو يحققها الشِّ  

فيجب الافتراض  , أليفات المسموح بها بين ألفاظها    كان فهم لغة ما هو فهم مجموع التَّ       

لهذا نندهش عندما نسمع فـي       " ؛)2(" مستعمل بأن هذا القانون مختزن في ذاكرة كلِّ      

 سيكون مختلفًـا عنـدما      إلا أن المنظور  , المطعم من يطلب كاسا من الأحمر الخمر      

, فالمعيار لا يعود هو اللغة التي تعودنا علـى سـماعها            , يكون الأمر متعلقًا بالأدب   

  .)3("ولكنها اللغة التي تعودنا على قراءتها

 ن أن فمـن البـي    ", دون استخدام المعيار اللغـوي      تحول ثمة اعتراضات كثيرة       

غيـر  ستخدام اللغوي في حال دائمة مـن التَّ  الالأن ؛ معيار غير ثابتالمعيار اللغوي 

لالي الـذي   حول المعنوي والد  بل التَّ ,  الوجود إلىسمية وحدها التي تخرجه     فليست التَّ 

   يطرأ عليه بفعل الز لذا قد يتحول  , امن أيض_ما هو مجازي إلي حقيقـي     _ ا لذلك تبع ,

اتية امه على القيمة الذَّ   ثم إن هذا المعيار يركز جلَّ اهتم      ,  مجازي إلىوما هو حقيقي    

   ظام اللغوي  فإذا كان النِّ   ,)4("صا قيمته المكتسبة من النَّ    للاستخدام اللغوي ويغفل تمام

 ليـشمل تفريقـا بـين اللغـة          الأمر قد امتد    فإن زياحو المعيار الذي يتحدد به الان     ه

ستويات مختلفة عرية حاضرة بم أن الوظيفة الشِّ   إلىا  ونظر, المعيارية واللغة   نزاحةالم

  . المعيار المنزاح عنه يغدو معضلة تحديدفإن, في كل خطاب تواصلي لغوي

  

  الكفاءة اللغوية 3.1.2.1

                                                 
  .86ص, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي, شكري محمد, عياد )1(

  .107ص, ريةبنية اللغة الشع,  جان,كوهن )2(

  .187 ص,بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )3(

  .27ص, قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل: الشعريةالأسلوبية  , عشتار,داود )4(
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 ولعـلَّ  , اعتماد الكفاءة اللغوية كمعيار لتحديد الانزياح      إلىلجأ بعض الباحثين          

ن حيث الخطأ    على الجمل الجديدة م     يحكم مقدرة الفرد على أن   ": الكفاءة اللغوية تعني  

إعطـاء   شومسكي على مقدرة مـتكلم اللغـة       ت كما أطلق  ,)1("واب في التركيب  والص 

نَّها تؤلف جملة صحيحة    إعة من الكلمات المتلاحقة من حيث       المعلومات حول مجمو  

إن القواعـد   " ,)2( أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة بالحدس اللغوي الخاص بالمتكلم         

اعر عـن   غوية ضرورية في الحكم على مدى انزياح الـشَّ        الكامنة ضمن الكفاءة الل   

عري له الذي يتمثل بالبنيـة      مط المألوف لتلك القواعد من خلال دراسة المنجز الشِّ        النَّ

ومدى ابتعاده عن البنية العميقة بوصفها المـستوى الكامـل           ,طحية لذلك المنجز  الس 

3( "قديرية مثاليتها التَّإلىطحية ويعود بها الذي يتجاوز انحرافات البنية الس( .  

 لمتكلم اللغة الذي لا يملك في الواقع معرفـة واعيـة            الكفاءة اللغوية كما تتيح         

 بصورة كافية بنواحي اسـتعمال لغتـه        لمكلم أن ي  بالقواعد التي تخضع لها عملية التَّ     

آخر في لغته   عن متكلم     إذا كان الكلام الذي يصدر      يعلم وأن, بحيث لا يقع في الخطأ    

 يأتي كلامه خلافًا    و أ ,امع وما ينتظره الس   ,كلاما صحيحا موافقًا لقواعد لغته وأصولها     

فـالمتكلم  ", أي ينزاح عن قواعد لغته التي هي اللغة المشتركة لكليهمـا          , لما يتوقعه 

 استخدامه لا يخلو مـن بعـض      عام؛ لأن   بشكلٍ ةاللغويعندما يتكلم لا يعكس كفاءته      

عنه بصورة عفوية غير مقـصودة       عن قوانين اللغة سواء أكانت تصدر     احات  الانزي

, معطق وحتى العوامل التي تتعلق بالس     اكرة والانتباه والنُّ  نتيجة لعوامل تتعلق بحدة الذَّ    

 كانت تلك الانزياحات تصدر عن المتكلم عن قصد تحقيقًا لغايات جماليـة ولـو               مأ

  .)4("حوية بحسب القواعدراكيب النَّة التَّكانت على حساب عرفية الاستعمال وصح

                                                 
مجلـة  , الكفاءة اللغوية وتعيين الانزياح   ,)2007(, سلوى ,والنعيمي,  هاني صبري  ,سآل يون  )1(

  .155ص ,4العدد , 14المجلد , التربية والعلم

 دار الشؤون   – يوئيل يوسف عزيز     , ترجمة ,البنى النحوية , )1987(, نعوم , تشومسكي ,نظرا )2(

مطـابع جامعـة    , جوانب من نظرية النحو   , )1983(,نعوم: تشومسكي   , 69ص, بغداد, الثقافية

  .28ص, 1البصرة ط

  .170ص , عيين الانزياحت الكفاءة اللغوية و, سلوى,يميوالنع,  هاني صبري,آل يونس )3(

  .157ص , عيين الانزياحتالكفاءة اللغوية و,  سلوى,والنعيمي,  هاني صبري,سآل يون )4(
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  المعيار الإحصائي 4.1.2.1

 وذلك باعتماد    الذي يقاس إليه الانزياح     لتحديد المعيار  تمحاولابعض ال   ظهرتْ    

ولكن أيّ إحصاء يقوم به من المفتـرض         ",الباحث الأسلوبي على الجانب الإحصائي    

 يقوم بإيجاد متوسط إح   أن   وما يتجـاوز   ,  النُّصوص ور اللغوية لكلِّ  صائي لجميع الص

 تـأتي محاولـة   و, )1("حصائي وما ينحرف عنه يكون هو الأسلوب      ذلك المتوسط الإ  

 فقد وجد أن المنهج الإحـصائي يمكـن أن          ,هذه المحاولات  على رأس    )بيير جيرو (

 إلى واتر غير العادي عند كاتب معين بالقياس      يكون معيارا من خلال الألفاظ ذات التَّ      

 يمكن للإنسان   "  أنَّه )برند شبلز (يرى  في حين    ,)2(عدد آخر من الكتَّاب المعاصرين    

ائع  يحدد المعيار بناء على الاستعمال الشَّ      أن_ ظر المعيارية بدون تناول وجهة النَّ   _ 

والأسلوب حينئذ انحـراف  , صوص الموجودةمن خلال الوسائل اللغوية لمجموعة النُّ   

هكذا يمكـن   , ص مجال البحث عن المتوسط الإحصائي     ية في النَّ  بعض الوسائل اللغو  

  .)3("حليل الأسلوبيا في التَّظم الإحصائية مساعدا هامأن تكون النُّ

أن  " اقد العربي فـشكري عيـاد يـرى    وقد لاقى معيار الإحصاء قبولاً لدى النَّ         

 في استخلاص قواعد اللغة    ي نافع في تعيين الانحراف بقدر ما هو نافع          المقياس الكم

وأعلى درجة  , اوالذي نعده بناء على ذلك أكثر قبولً      , كل اللغوي المفضل  فالشَّ, نفسها

الإحصاء نافع   " ويس أن َّ   في حين يرى  , )4("كل الأكثر استعمالًا  في الفصاحة وهو الشَّ   

    مـا لا في تعيين الانحراف الذي يأتي على شكل تكرار غير عادي لسمة لغوية ما رب 

ولكن تكرارها  , ا عن نمط اللغة المعيارية    ا قوي تكون في حال انفرادها مختلفة اختلافً     

إلى يؤدي بها هو الذي يمكن أن5(" تكون انحرافًا أن(.  

                                                 
  .184ص , البحث الأسلوبي معاصرة وتراث , رجاء,عيد )1(

الانزيـاح   ,أحمد محمد , ويس, 37ص, مفاهيمها وتجلياتها الأسلوبية  ,  موسى , ربابعة ,انظر )2(

  .147ص, الأسلوبيةمن منظور الدراسات 

  .70ص, علم اللغة والدراسات الأدبية,  برند,شبلز )3(

  .86ص, اللغة والإبداع,  شكري محمد,عياد )4(

  .148ص, الأسلوبيةمن منظور الدراسات , أحمد محمد الانزياح, ويس )5(
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 عـن    التي تحدد الأسـلوب بأنَّـه انزيـاح        راسات ما جاء في الد    خلافوعلى       

 ـ     , المتوسط الإحصائي  فـبعض  , ا الـرأي  ذظهرت بعض الاتجاهات التي نقضت ه

ص مجال البحث الذي يطلق عليه      إنَّه إذا كان أسلوب النَّ    :  القول إلىالاتجاهات ذهبت   

صوص  النُّ  كلِّ إلىظر  حصائي بالنَّ نبغي تناوله عند تحقق المعيار الإ     ي, صفة الانزياح 

 فرجـاء  ,اولأنَّها ضخمة أيـض صوص غير محددة  لأن النُّ؛فإنَّه لا يمكن تحقيق ذلك 

 معيار إحصائي محدد أمام تلك الكثـرة وذلـك          إلىلا يمكن الوصول    "رى أنَّه   عيد ي 

فـي  , )1("ومع ضخامة الإنتاج واختلاف منازله وخصوصياته وسماته      , صعدد للنَّ التَّ

مقياسا عامـا فـي      لا يصح أن يكون      " أحمد ويس أن المنهج الإحصائي       يرىحين  

كرار فحينئـذ يمكـن لهـذا    نزياح هو التِّولكن حين يكون مصدر الا  , تعيين الانزياح 

 ما فـي تعيـين درجتـه      وإنَّ, لا في تعيين الانزياح بما هو انزياح      ,  يفيد المعيار أن ,

   تعيين الد نا بعـد   نَّإإذ  , حلة تالية لاكتشاف الانزياح   ما يأتي في مر   رجة إنَّ وطبيعي أن

   ثم نلاحظ أن ا لافتًا للنظر   أنا ما يلجأ إليـه     ,  الإحصاء ىإلحينئذ نلجأ   , ة تكراروغالب

  .)2("ةق كي يؤكد أن نتائجه تمتاز بالدالباحث

إذا كنَّا نسلم بأن الأسـلوب      "  قضيه مهمة تتمثل في أنَّنا       إلى )برند شبلز (وينبه        

وكمـا  , يتغير تاريخيا فإنَّه ينبغي القيام بعمل المقارنة بين النُّصوص المتعاصرة فقط          

   فعند تناول نـصوص الأدب     , يراعي اختيار الاعتبارات النَّظرية والعلمية    ينبغي أن

وعند دراسة أسلوب النُّصوص القديمة تقـل       , المعاصر يجب أن يكون عددها كبيرا     

  . )3("المادة للظُّروف المختلفة وهكذا يتسنى لنا الحصول على نتائج إحصائية هامة

  

  ):اللغة اليومية(اللغة العادية  5.1.2.1

وانتهاكًا للاسـتخدام   ارسين الأسلوبيين خرقًا    ل ظاهرة الانزياح في نظر الد     تشكِّ     

 ـ   إلى لذلك لجأ بعضهم     ؛العادي للغة  الاستعمال ( أو) اللغة العادية (  اعتماد ما يسمى ب

                                                 
  .184ص , البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد )1(

  .149ص ,وبيةالأسلالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )2(

  .70ص ,علم اللغة والدراسات الأدبية,  برند,شبلز )3(
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, )1( )ة المحكية اللغة الحي ( شارل بالي  اهاكما سم   أو )لغة الحديث اليومي  ( أو) ائعالشَّ

 القـول   إلى وذهب شكري عياد في مقاربة هذه القضية         , يقاس إليه الانزياح   كمعيار

تكون لغة الحديث     قد لا  "بأن اللغة الجارية التي هي المعيار في كل دراسة أسلوبية           

 هـي إن , بل صور ذهنية مجردة خالية من آثار اللهجات والأعراف اللغوية المختلفة   

    تباعدين إذا  صان متعلمان من قطرين عربيين م      يتكلمها شخ  شئت اللغة التي يمكن أن

 في أن ثمة اختلافات بين اللغة اليوميـة          وليس هناك من شك    ,)2("ولىالتقيا للمرة الأ  

حيث , عرية التي لها خصوصيتها   وبين اللغة الشِّ  _ واصل في المجتمع  لغة التَّ _العادية

 ولكن الإشكالية تكمن    ,اس وتختلف عما هو عادي    إنَّها لغة تختلف عن مواضعات النَّ     

حافة والحـديث   هل هو لغة الص   , الذي يتحدد به الانزياح   ) العادي(في تحديد ماهية    

من _ عرية واللغة اليومية  فريق بين اللغة الشِّ    ويبدو أن اعتماد التَّ    ؟ثراليومي أم لغة النَّ   

ستخدم فقد ت , لا يمنع من استخدام الانزياحات في اللغتين      _ وجهة نظر موسى ربابعة   

غير مرتبطة بقصد كما في     يومية وإن كانت هذه الانزياحات      الانزياحات في اللغة ال   

وهذا , ي مقصود عرية له تأثير جمالي وفنِّ    إذ إن الانزياح في اللغة الشِّ     , عريةاللغة الشِّ 

  .)3( عريةالأمر يستطيع أن يكشف عن الفروق بين اللغة اليومية واللغة الشِّ

مستواها المثـالي فـي الأداء      : لأول ا , اللغة في مستويين   إلى يونوبلسالأنظر        

, مستواها الإبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكهـا         : انيوالثَّ, العادي

       ياغة الفنية التي يمكـن     وجعل البلاغيون المستوى المثالي الخلفية الوهمية وراء الص

 المثاليـة ك في هـذه     شكِّبيد أن عبدالحكيم راضي ي    , )4(أن يقيسوا إليها عملية العدول    

 ـ      عدم  ب "  يعتقد إذْستوى الأول   للم ن المثاليـة   وجود المستوى العادي بما يتصف به م

نَّنـا لا   إإذ  , د المستوى المثالي من أساسـه     وبذلك ينهار وجو   ,والجريان على القاعدة  

 بـه فـي     يمكن أن نحس   ولا نقف إلا عند ما    , نعترف بأي تصور وراء اللغة الفعلية     

                                                 
 ,عيـاد , ) البحـث الأسـلوبي    اتجاهات(كتابضمن  , الأسلوب وعلم اللغة العام   ,  شارل ,بالي )1(

  .41ص, شكري

  .86ص, اللغة والابداع مبادئ علم الأسلوب العربي , شكري,عياد )2(

  .52ص ,يمها وتجلياتهامفاهالأسلوبية ,  ربابعة موسى,انظر )3(

  .286ص ,1ط, القاهرة, دار نوبار, الأسلوبيةالبلاغة و, )1994(, محمد,عبدالمطلب )4(
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 بـذلك   ولم يكتفِ , )1("واقع الاستعمال وما نحسه ليست فيه دائما هذه المثالية المدعاة         

فإذا كان هذا هو مـدى       ", وى المثالي على المستوى الإبداعي    ة المست قدميك بأ بل شكَّ 

      رتيـب فـي    بالمثل في واقعية علاقـة التَّ ثقتنا في تحقيق المستوى المثالي فإنَّنا نشك

ق المستوى ولحـوق    ي تلك التي بنيت على القول بسب      الوجود بينه وبين المستوى الفنِّ    

رتيب في هذه الحالة على خـلاف       بيعي أن تكون علاقة التَّ    ومن الطَّ , المستوى الآخر 

حاة وأصحاب اللغة والبلاغيون أيضا، وأن ما بأيدينا من آثار أدبية وما            ما يزعمه النُّ  

ليـة   عم  كـلِّ  إلىوهو المنطلق الأساسي     ,وهو الأصل القدماء هو البداية    كان بأيدي   

  .)2("تقدير أو تخريج تأتي بعد ذلك

مـا   جعل منطلقنا في تحديد الانزياحي  أن  من الحكمة عند البلاغيين الجدد     وليس     

 أن  عرية ينبغـي  بل إن اللغة الشِّ   , ارعأو لغة رجل الشَّ   , يسمى باللغة اليومية العائلية   

مثل هذا الذي يميز بين ثنائية اللغة العلمية واللغـة           ,للاتصالتقارن بنموذج نظري    

, مزلالـة بـالر   عري يتميز عن القول المعتبر علميا بـامتزاج الد        فالقول الشِّ , الغنائية

أيـضا  , )3( كاره أو تقديم أي معادل له مهما كـان        نباستحالة ترجمته أو تلخيصه أو إ     

 أنفإذا كان لنـا  "ار اللغة الشَّائعة خرى نبه إليها أحمد ويس تكتنف معي   هناك مشكلة أ  

 معرفتنا لها في ما مضى من أعصر أمـرٌ          ائعة في هذا العصر فإن     اللغة الشَّ  نعرفَ

 القليل الذي لا يصح قياس انزياح اللغـة          ونكاد لا نعرف عنه إلا     ,يكاد يكون متعذرا  

 الانزياحات القديمة على ما نستعمله الآن من         نقيس نه لا يصح أ    ثم إنَّ  ,عرية عليه الشِّ

 اللغة أي لغة لا تستقر على حـال         إذ من المعروف أن   , لغة مكتوبة كانت أم منطوقة    

فما كان يعد انزياحا في الماضي ربما لم        , ما هي في تغير واختلاف دائمين     وإنَّ, واحد

  .)4( "يكن كذلك الآن والعكس صحيح

                                                 
 )ط.د(مـصر , مكتبة الخانجي , نظرية اللغة في النقد العربي     ,)1980(,  عبدالحكيم ,راضي )1(

  .511ص 

  .512 ص,نظرية اللغة في النقد العربي,  عبدالحكيم,راضي )2(

  .80ص, بلاغة الخطاب وعلم النص, ح صلا,فضل )3(

  .132ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )4(
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     قد الذي مس مفهوم    النَّ  لم تسلم من   ائع مقارنة الانزياح بالاستعمال الشَّ     والحق أن

مط العـادي فـي   قد في القول بصعوبة تحديد الـنَّ ويتمثل أهم ذلك النَّ, الانزياح نفسه 

 مفهوم الاستعمال نفسه فإن, ما يحدده الاستعمالمط العادي إنَّ  هذا النَّ "فإذا كان   , عبيرالتَّ

   .)1("ارس من مقياس موضوعي صحيح الد ولا يمكِّن,نسبي

  

  

  :القارئ العمدة 6.1.2.1

 ليكون معيارا من خلاله يكـشف       ؛)القارئ العمدة ( ما يسميه    )ريفاتير( يقترح       

جمـوع  هـو م   " بـل  ليس قارئًا معينًـا    )ريفاتير(عند   لعمدةوالقارئ ا , عن الانزياح 

ص لا أكثـر    راج المثيرات من النَّ   إنَّه وسيلة لاستخ   ,القراءات وليس متوسط قراءات   

 يعتمد في تعيين الانزياحات     ومؤدى هذا المعيار أن للباحث الأسلوبي أن      , )2("ولا أقل 

ا تكـون   وطبيعي ألَّ , دبيلهم دربة في قراءة هذا الجنس الأ       من القراء ممن     على نفرٍ 

 أحكـامهم    يأخـذَ  ما على الباحـث الأسـلوبي أن      وإنَّ, لاء في درجة واحدة   أحكام هؤ 

  دراسة موضـوعية   إلى بها ومنها     ينطلقَ مؤشرات يمكن أن  ,"     ويقـرر ريفـاتير أن

 أحكامـه   بل إن , كاستجابات قيمية  استجابات القارئ العمدة لا تعني الباحث الأسلوبي      

ما تنحصر فائدته فـي تعيـين       وإنَّ, بالاستحسان أو عدمه يجب إسقاطها من الحساب      

  .)3("فسير مهمة الباحث الأسلوبي نفسهويبقى التَّ, يرها لا تفسالأسلوبيةالوقائع 

 أمـا القـارئ فمـع أن      , ص منه سوى الـنَّ    لم يبقَ  "فالمؤلف كما يرى ريفاتير        

ى إلا بما أثار هـذه      نَع فإن القارئ العمدة لا ي     ةسيكولوجياستجاباته هي حقًا عمليات     

يتمثـل فـي مجمـوع       ئ العمـدة  فالقـار إذن   ,)4("صالاستجابات أي بمكونات النَّ   

                                                 
  .131 ص,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

,  شـكري  , عياد ) البحث الأسلوبي  اتجاهات( ضمن, معايير لتحليل الأسلوب  ,  ميكل ,ريفارتير )2(

  .138ص

  .16 ص، البحث الأسلوبياتجاهات , شكري محمد,ادعي )3(

, شـكري , عياد,)سلوبي البحث الأ  جاهاتات( ضمن كتاب , معايير لتحليل الأسلوب   ,ريفارتير )4(

  .139ص
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ه الأنمـاط   هذ,  من القراء  عليها المحلل مستعينًا بعددٍ   ص التي يحصل    الاستجابات للنَّ 

 المثير المرسل فـي الحـديث       إلىيمكن أن تمدنا بإشارات      "المختلفة من القراءات    

كن  قديم يموفيما يتعلق بالمثير المرسل في نص, سواء أكان هذا المثير واحدا أم أكثر

علـى  )القـارئ العمـدة   (وسنطلق اسـم  , راء من الق   جيلٍ سبة لكلِّ جراء بالنِّ تكرار الإ 

 مجموعة الر  ستَواة الذي يجانب  إلىو", )1(" مثير أو متوالية أسلوبية كاملة     مون لكلِّ خد

 له منفعة باعتباره    فإن, وعية للأسلوب دراك الخصائص النَّ  إقدرة القارئ العمدة على     

سالة استقبال الر (ة  اهرة موضوع الملاحظ   إدراكه يعكس الظَّ   إذ إن , قيةأداة هيورسيطي 

  .)2(") دبيةالأ

     ة مشكلة  ولكن ثم     صـعوبة  " راسة الموضوعية تتمثل في      قد تحول دون هذه الد

 ـ  أداة موضوعية للتَّإلىتحويل تلك المؤشرات     رد حليل بغية العثور على ما هـو مط

 تلك المؤشرات صدرت عـن      ذلك بأن , حكام المتعددة ت الأ بالقوة والفعل خلف تنويعا   

 واحـد مـنهم، وعنـد       ة خاصة بكـلِّ   ومن أناس يمتلكون أحكاما قبلي    , أذواق متباينة 

 ,خلي عـن محتـوى حكـم القيمـة        عوبة تنحل في بساطة بالتَّ     هذه الص   أن )ريفاتير(

  . )3("صالنَّ وجود شيء لافت في إلىوالاكتفاء بما يدل عليه كمجرد إشارة 

  

  :وقمعيار الذَّ 7.1.2.1

معيـار  (ألا وهو ,  عن القارئ العمدة   حديثنا السابق  له ارتباط ب    آخر وثمة معيار      

فاعل مع القيم    قدرة للإنسان تحفزه على التَّ     _ كما يرى أحمد ويس    _وقوالذَّ, )وقالذَّ

ا من  وق ضرب قد الذي يعتمد الذَّ    غدا النَّ  فقد, ةيالجمالية في الأشياء أو في الأعمال الفنِّ      

 يكون فطريـا كـي      وق لا يكفي أن    ولكن هذا الذ   ,تمد العبقرية ي الذي يع  الإبداع الفنِّ 

       ا للحكم على الأعمال الأدبية بل لابديصح معيار  من أن    ا   يكون ذوقًا مدرا وخبيـرب ,

                                                 
,  شـكري  ,عياد,)سلوبي البحث الأ  جاهاتات( ضمن كتاب , معايير لتحليل الأسلوب   ,ريفارتير )1(

  .138ص

 ,  شـكري  ,عياد,)سلوبي البحث الأ  جاهاتات( ضمن كتاب , بمعايير لتحليل الأسلو   ,ريفارتير )2(

  .141ص

  .140ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )3(



 
 

52

  قـارئ   إذا كان كلُّ  ف, ئ في نوعها ومقدارها عند القار     قافة تتباين الثَّ  ومن البديهي أن 

 بعيد   حد إلى طبيعة ثقافته تسهم     صوص فإن يتأثر بطبيعته ومزاجه في الحكم على النُّ      

واية عر الذي لا خبرة له بالر      قارئ الشِّ  وعلى ذلك فإن  , في تعيين مواضع الانزياحات   

وايـة  وكذا الأمر عند قارئ الر    , سيجد في هذه الأخيرة مقدارا أكبر من الانزياحات       

عر سيجد فيه من الانزياحات قدرا أكبر مما لو كان مديما           الذي لا يكثر من قراءة الشِّ     

وكلما ,  كل واحدٍ من هذين القارئين داخل في عالم جديد لم يألفه           وهكذا فإن , لقراءته

   وصار أكثر تلهفًا   , خول وأدامه تكشفت له نواميس هذا الفن وتقنياته       أكثر من هذا الد

  .)1(جديد المستحدث؛ لأن ما بين يديه لم يعد يثيره على نحو فائقعلى ال

  

  :فقيةالعلاقات الرأسية والعلاقات الأ 8.1.2.1

 بالعلاقـات   يتمثل فيما يدعي  ,  إليه  الأنظار )ونرومان ياكبس (لفت   وثمة معيار      

أسية والعلاقات الأفقية  الر ,  ا العلاقات الرالمعـاني بـين     أسية فتعتمد على تداعي   فأم 

ويبـدو  , لالي خارجه وبين قريباتها في الاشتقاق أو في الحقل الد       , صالكلمة داخل النَّ  

ا دون التفات  هذا النَّ أنوع الآخر وهـو   النَّإلىوع من العلاقات لا تظهر قيمته منفرد

ياق  الآخر في الـس    هاعضط ما بين أجزاء الكلام بعضها بب      العلاقات الأفقية التي ترب   

 نظريته في الأسلوب على     )بسونياك( وقد صاغ    ,جاورفهي تخضع لقانون التَّ   , الواحد

ولكن المبدع في هذا الإسقاط يحدث       ,أسي على المحور الأفقي   ه إسقاط للمحور الر   أنَّ

لالة بما يخرج عن المألوف      في قاعدة الاستبدال بحيث يتصرف في هيكل الد        انزياحا

  .)2( ا يولِّد الاستعارةممِ

  

9.1.2.1 ياقالس  

 ومـن المهـم أن    , وهو العمل المقروء ذاته   ,  ويبقى معيار أخير لتمييز الانزياح        

فهو مع كونـه    , ه يضيف إليها إضافة حاسمة    ولكنَّ, ابقة أنَّه لا يلغي المعايير الس     نقرر

 يكن مـن    ولم, ص نفسه فاعل داخل النَّ  يكشف عن التَّ  , قة الثِّ إلىأيسرها منالاً وأقربها    
                                                 

  .143+141ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

   .146+145ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )2(
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 هذا المعيار عندما كانت الفكرة المسيطرة أن الأسـلوب مـرآة            إلىالممكن الالتفات   

حليـل   التي يقـع فيهـا التَّ       المثالب  لقد أدرك بعض دعاة انزياح الأسلوبِ      ,الشخصية

ص ذاتـه    يكون سياق الـنَّ     لذا ارتأوا أن   ؛ إذا ما اعتمد المعايير الخارجية     ,الأسلوبي

  .ياحاتهمعيارا لقياس انز

ير بعد أن تبين له أن     اخلي هي الفكرة التي استقر عندها ريفات       الد  وفكرة الانزياح     

 فلجـأ إلـى     ,صلا تكفي لاكتشاف الانزياحات المهمة في النَّ      ) القارئ العمدة (طريقة  

لـه سـياق   ,  مسلك أسلوبي يعينه القارئ العمدة ابتداء فكلُّ" استبدال المعيار بالسياق    

,  يوجد واحد من هذين دون الآخر      ولا يمكن أن  ,  من خلفية محسوسة ومستمرة    يتألف

  الس الأسلوب يتحقق بالانحراف عـن هـذا            وأفترض أن ياق يقوم بدور المعيار وأن

لوب ومعيـار يتعـذر     ففي نظام العلاقات المؤلف من أس     , ياق هو افتراض مثمر   الس

ا في بعض الحـالات ولا يكـون         أسلوبي اأن نفهم كيف يكون انحراف ما مسلكً      علينا  

ياق اللغوي  ياق معناه الأضيق أي الس     ريفاتير بالس  يدرِ وي ,)1("كذلك في بعضها الآخر   

ظروف القول(ياق الخارجي دون الس(.  

      ريفاتير( شكري عياد لم يرتضِ استبعاد       على أن( ياق الخارجي  للس,   ياق  أو الـس

مبقيا على  ) ياق اللغوي الس(  مما يسميه ريفاتير   بدلاً) سقالنَّ( واقترح مصطلح   , المقام

 سق هو أنَّها تدل فـي       تفضيل كلمة النَّ   إلىومما دعاه   , ياق للمعنى العام  مصطلح الس

ويستطرد في بيان   , حليل اللغوي على نظام يبرز ما في الانزياح من مخالفة         واقع التَّ 

ظام مبنيا على اللغة المعيارية أو   سق أو النِّ  كون هذا النَّ   ولا يلزم أن ي    ":قائلًاسق  هذا النَّ 

ظام الذي   يكون هو النِّ   بل يكفي أن  , أو بعبارة أخرى نظاما غير مميز     , على عرف ما  

  .  )2("ص حتى أصبح القارئ يتوقع عودتهأطرد عليه النَّ

إلا , ياق شأن الس   ما قاله في   غم من أن شكري عياد لم يوافق ريفاتير في كلِّ         الرب     

وحدة أساسية  ) ريفاتير(فعند  , ياقفصيل ما يريده ريفاتير بالس     من التَّ   أورد بشيءٍ  أنَّه

ل وهذا يـشكِّ  , سق الأصغر ورأى شكري عياد تسميتها بالنَّ    , )ياق الأصغر الس(سماها  
                                                 

, شـكري , عيـاد ) البحث الأسلوبي  اتجاهات( ضمن كتاب , معايير لتحليل الأسلوب   ,ريفارتير )1(

  .145ص 

  .91ص, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي,  شكري,عياد )2(
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عارات وقد مثل له بالاسـت    ) مسلكًا أسلوبيا (ا سماه ريفاتير    مع الانزياح أو المخالفة م    

 ـ       يالتي تقوم على نعت الشَّ     مس سـوداء   الـشَّ  :اء بما ليس من صفاته من مثل قولن

ا ,  منها بارات هو الاسم الأول من كلِّ     سق الأصغر في هذه الع    فالنَّ, وء خجول والضأم

 شـكري عيـاد      أن ورغم, لوصف الذي أعطيه ذلك الاسم    المخالفة أو الانزياح فهو ا    

 حليل واضح    التَّ يرى أن       ا يمكن أنيوقع في الارتبـاك    وبسيط فإنَّه يرى فيه خطأً فني  ,

على ) ياق الأصغر الس( على حالة    يدلُّ) سلوبيالمسلك الأ (  بأن ما سماه ريفاتير    ذلك

 ـ     ياق الأكبر فهو لا يدلُّ    أما في حالة الس   , )مخالفة+ سياق  ( ا علـى    فـي الواقـع إلَّ

أصبح الآن جـزءا مـن   , سلوبي الأولمسلك الأ ما كان سياقًا داخل ال     لأن) المخالفة(

1(ياق الأكبرالس(.    

عرية باعتبارهمـا يملكـان      الشِّ إلى الانزياح كما نظروا     إلى الذين نظروا     ولعلَّ    

" _, من وجهة نظر نعـيم اليـافي        _ مجاليهما مخطئون    إلىسبة  معيارا خارجيا بالنِّ  

, وليس شيئا آخر مجلوبا من خارج البنيـة , يعرعرية تنبع من شعرية النَّص الشِّ   فالشِّ

ومـا  , عري فيضحى منحرفًـا    النَّص الشِّ  إلىكذلك الانزياح ليس أمرا خارجيا يجلب       

عر نثرا يضاف إليه الانزياح فيصبح شعرا        الشِّ اعتبار أو سواه في     )جان كوهن (فعله  

لالية راسات الد  الد فمعظم, يكفي أنَّه أصبح اليوم من الماضي     , أمرٌ في غاية الخطورة   

)ريفاتير(تذهب مع   ) يميائيةالس(  الأدبيـة /عرية   الانزياح أصل في بنية الـشِّ       من أن ,

 هـذا المعيـار     ن أن ومن البي , )2("وشرط من شروط وجودها   , ومكون لها من داخلها   

فيبـدو مقحمـا لا     , أكثر اعتدالًا من سواه كونه لا يسقط على النَّص ما هو خارجي           

كانت تستعـصي علـى     , لذا حلَّتْ بموجبه إشكاليات كثيرة    , الأسلوبيةحقق متطلبات   ي

  .سواه

  

  :المعيار عند العرب القدماء 2.2.1

                                                 
 شـكري   ,عيـاد  .92ص, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي     ,  شكري ,عياد ,انظر )1(

  ).المقدمة(17ص, وبي البحث الأسلاتجاهات, محمد

  .31ص, الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )2(
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قـاد   النُّ حدد به الانزياح قضية قـد شـغلت       يبدو أن البحث عن المعيار الذي يت           

حثون البـا فقد ظهر عندهم أسماء تقترب مما أطلق عليه         , والبلاغيين العرب القدماء  

فاللغة التي ترتبط ببعـد جمـالي       , عرية عنه اللغة الشِّ   المحدثون المعيار الذي تنزاح   

لوف الـذي يتمثـل   كانت وراء البحث عن العادي والمأيشحن المتلقي بطاقة انفعالية   

قدي والبلاغي العربي القديم منشغلاً بالبحث عن معيار         البحث النَّ  ولذلك ظلَّ , بالمعيار

  .تجة عن الاستخدام غير العادي للغةاالطارئة النَّيمثل الحالة 

 إلـى  تشير   قدي ظهرت في الموروث البلاغي والنَّ      كثيرة  هنالك مصطلحات  نإ     

يتضح ذلك في قول     ,)حد الاستعمال والعادة  (مصطلح  المعيار ومن الأمثلة على ذلك      

بو الطيـب فيهـا     د أ وقد كان بعض أصحابنا يجاريني أبياتا أبع      ": القاضي الجرجاني 

فحد الاستعمال والعادة معادلة لمـا      , )1("الاستعارة وخرج عن حد الاستعمال والعادة     

عرية فـي    في البحث الأسلوبي المعاصر المعيار الذي تخرج عنه اللغة الـشِّ           فَرِع

 كما افترض القدماء وجود أصل يقاس إليـه كـلُّ         , مخالفتها لما هو عادي ومستعمل    

 كثير من الأشياء التي تحدد المعيـار الـذي          إلىك فقد أشاروا     ولذل ؛خروج في اللغة  

يقـول  , فقد تواترت عندهم مقولة أصل اللغـة      ,  خروج من الخروجات   يتحدد به كلُّ  

نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة         " :ا الاستعارة بأنَّها  لعسكري معرفً ا

  .)2(" غيره لغرضإلى

 غي القديم والبلاقدي النَّصورفي التَّ طلح المعيارالمعادلة لمصومن المصطلحات        

 عبـدالقاهر   عنـد هذا المصطلح    ورد   ,) أصل المعنى   أو ,المعنى الأصلي ( مصطلح

, سدا الأ يد ز كأن :ة التي تجدها لقولك   لا ترى أن ليست المزي    أ " : في قوله  الجرجاني

 وقـول   ,)3("صل المعنى أشبيه الذي هو    عن التَّ  خارجٍبشيءٍ   ,سدزيد كالأ : على قولك 

قال  ( :لىا قوله تع   في تعليقه على   كاكيالسس ي واشتعل الرأ  ي وهن العظم منِّ    إنِّ رب

                                                 
تحقيـق  , الوساطة بين المتنبي وخـصومه    , )ت.د(, القاضي علي بن عبدالعزيز    ,الجرجاني )1(

  .429ص, بيروت, دار القلم, محمد أبو الفضل إبراهيم

  .295ص , كتاب الصناعتين الكتابة والشعر,  هلالو أب,العسكري )2(

  .270ص, دلائل الاعجاز,  عبدالقاهر,رجانيالج )3(
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, معنى الكلام ومرتبته الأولى أخذ أصل إلىالكلام في تلك اللطائف مفتقر "  ,)1( )شيبا

 أحـد  فاوت بين ذلك وبين ما عليه نظم القرآن وفي كم درجة يتصل           ظر في التَّ  النَّثم  

يا ربي قـد    (لا شبهة أن أصل معنى الكلام ومرتبته الأولى         : فنقول, رفين بالآخر الطَّ

ثـم  , أس المتعرض لهما  فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الر       ) شخت

ضـعف بـدني وشـاب      ( تفصيلها في    قرير على تركت هذه المرتبة لتوخي مزيد التَّ     

بلـغ وهـي     ثالثة أ  إلىصريح  ية لاشتمالها على التَّ   انثم تركت هذه المرتبة الثَّ    ) رأسي

 ثم لقصد مرتبة  , رف أن الكناية أبلغ من التَّصريح     لما ستع ) وهنت عظام بدني  (الكناية

ثـم  ) أنا وهنت عظام بدني   (قرير بنيت الكناية على المبتدأ فحصل       رابعة أبلغ في التَّ   

  .)2(" الخ...)ت عظام بدنيإنِّي وهن(لقصد خامس أبلغ أدخلت إن على المبتدأ فحصل

 لغـة   :المسلمين ثلاثة أصناف من اللغـات     كما كان مدار الحديث عند الفلاسفة            

فأما الأولى فتلتزم باستعمال الألفاظ علـى معانيهـا         , برهان ولغة خطابة ولغة شعر    

 وأما اللغتان الأخريان فيكون استعمال الألفاظ فيها اسـتعمالًا        , الحقيقية دون تحريف  

 : على حـروف الاسـتفهام     ابي في تعليقه  يقول الفار إذْ  ,  وعلى أقدار متباينة   ,مجازيا

"       لالة عليها وضعت منذ أول ما وضعت      وهذه وجلُّ الألفاظ دالة على معانيها التي للد ,

ا واستعارة هو بعد    واستعمالها مجاز , على معان أخر على اتساع واستعارة     وتستعمل  

عر والخطابة والـشِّ  , نيها التي وضعت من أول ما وضعت       تستعمل دالة على معا    أن

ا الفلسفة والجدل فلا تستعمل فيها إلا على        أم ,اوعين مع فإن الألفاظ تستعمل فيها بالنَّ    

 ما  إلىبالإضافة  ويبدو أن هذه المصطلحات     , )3("معاني الأولى التي لأجلها وضعت    ال

قاد العرب مـا    تراضات بنى البلاغيون والنُّ   ا اف  ما هي إلَّ   )بالحقيقة( عرف عند القدماء  

  .اللغة خروج عن توهموه من ضرورة وجود معيار يقاس إليه كلُّ

                                                 
  .4آية : سورة مريم  )1(

, دار السلام , تحقيق أكرم عثمان يوسف   , مفتاح العلوم , )1981(, يعقوب يوسف  وأب, السكاكي )2(

  .503ص, 1ط, بغداد

, بيـروت  ,دارالمـشرق  ,حسن مهدي م, حقيقت, كتاب الحروف , )1969(,أبو نصر , الفارابي )3(

  .164ص
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ن جميع هذه أ"  : فيما ذهب إليه منحمد ويسأحديثنا عن المعيار مؤيدين   ونختم       

وما هي إلا منطلقات عامة وغيـر نهائيـة         , المعايير تحاول إبراز الانزياح وتحديده    

ومن البديهي أن يعجز معيار واحد       ,س الباحث الأسلوبي بها في تبيان الانزياح      يستأن

ولعـلَّ  , )1(" تتعاور مختلف المعايير في ذلك     ولا مناص إذن من أن    , في تعيينه دائما  

هو الأرجح أيهذا الر واب مِوالأقرب إلى الصأخذ بهننطمئن إليه و ا يجعلنا م.  

  

  

 

  انيالفصل الثَّ

  

  :يعة الانزياحطب 1.2

قـد       لم تكن قضية الخروج عما هو مألوف في استخدام اللغة قضية خاصـة بالنَّ             

قدي والبلاغي  بل هي قضية اتخذت أشكالًا وصورا متعددة في الموروث النَّ         , الحديث

اعر مع  ويبدو أن مناقشات القدماء وملاحظاتهم للاستخدام اللغوي وتعامل الشَّ        , القديم

 ما هو خارج عن     أويل لكلِّ فسير والتَّ أمل والتَّ  الوقوف والتَّ  إلىغة قد دفعهم    عناصر الل 

, )2(حدود الاستعمال والقوانين التي اعتادوا أن ينطلقوا منها في الحكم علـى الـشِّعر             

 إلـى في مناقشاته لقضية الحقيقـة والعـدول عنهـا          _ الموروث البلاغي    وقد أشار 

مع مرور  إلى الحقيقة   تحول فيها الكلام من المجاز      اهرة التي ي   هذه الظَّ  إلى _المجاز

منالز ,      قـول   ذلـك فـي   يتضح , أو العكس منها  اأي قد يصبح ما هو مجازي حقيقي

ومثاله إطلاق لفظ الدابة    , ا عرفيا الحقيقة إذا قلَّ استعمالها صارت مجاز     إن   ":العلوي

 ا تُ   ,ملةودة والنَّ على الدقه على ذوات الأربع حتى صار حقيقة       عورف في إطلا   فإنَّه لم

وقد كان حقيقـة    ,  الحقيقة العرفية  إلىبالإضافة  , ملة مجازا فيه فصار إطلاقه على النَّ    

                                                 
  .151ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

  .57ص ,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(
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ن ا صيرورة المجاز حقيقة فـلأ     موأ, الحيوانات من    ما يدب  في أول وضعه على كلِّ    

  . )1("المجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية

 اللغة العربية لغة معيارية في معظم قواعد بنائهـا وصـياغة            من المعلوم أن  و     

 والكلمات تتناسـق مـع      ,ل الكلمات فمستويات اللغة تبدأ من الأصوات لتشكِّ     , جملها

ومن , ل الفقرات وتتضام الجمل لتشكِّ  , ل الجمل بنوعيها الإسمية والفعلية    بعضها لتشكِّ 

ظمة لغويـة وقـوانين لا يخـرج         هذا يسير وفق أن    وكلُّ, صوصالفقرات تتشكل النُّ  

, ضمن معايير استثنائية محددة وبشروط معرفية يجب أن يلتزم بهـا           الكاتب عنها إلا  

     ا أناللغة العربية من اللغات التي تتميز بحتمية خاصة في ترتيب    "ومن المعلوم أيض

قـديم  كت) تبـة الر(تب المحفوظة   لكن المألوف فيها أن نجد بعض الر      , أجزاء الجملة 

حاة وهي أمور تحدث النُّ   , والفاعل على مفعوله  , المبتدأ على الخبر والفعل على فاعله     

تب المحفوظة في   وبالمثل تحدثوا عن الر   , لوفعبير عن المأ  كثيرا في مجال التَّ   عنها  

صوف والمضاف إليه عـن     فة عن المو  لة عن الموصول والص   كتأخير الص  ,أخيرالتَّ

بغيـة  , حوال متخطيا لها  هذا تأتي مقدرة المبدع في قلب هذه الأ        ومع كلِّ , المضاف

 يوما نمطًـا مألوفًـا هـو        وقد يصبح هذا الانحراف   , لوفمط المأ  عن النَّ  الانحراف

مة المتعـارف    عـن الـس     وحاد لوف فقد انزاح  فإذا خرج المبدع عن المأ    , )2("الآخر

   .عليها

 إلـى وينبـه   , ص قيمة جمالية   يكسب النَّ  اتصرفًا في الكلام و    الانزياح تفننً  يعدو     

واصل بين المبدع والمتلقـي؛ لأنَّـه يبـرز         وهو من فنون التَّ   , أسرار بلاغية كثيرة  

 إلـى صال رسالة   يلإ, عبيرية الكامنة في اللغة   اقة التَّ إمكانات المبدع في استعمال الطَّ    

ن نمـط الأداء المـألوف      فينزاح الأسلوب ع  ,  ما فيها من القيم الجمالية     المتلقي بكلِّ 

يـرى   حيث,  العادي ركيبعن توصيلها التَّ   زجعاد ليحقق ما يريده من أهداف ي      المعت

عري عـن   من أهم الظواهر التي يمتاز بها الأسـلوب الـشِّ   نزياحقاد أن الا  بعض النُّ 

, ة ويمنحها خـصوصيتها وتوهجهـا وألقهـا       عريغيره؛ لأنَّه عنصر يميز اللغة الشِّ     
                                                 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقـائق       ) م1982(,يحيى بن حمزة  :  العلوي ,انظر )1(

  .99ص,1ج, 1ط, دار الكتب العلمية بيروت, الإعجاز
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ثير جمـالي    من تـأ   زياحوذلك بما للان  , العاديةها لغة خاصة تختلف عن اللغة       ويجعل

  .)1(عريص الشِّاهرة من أثر في النَّا لهذه الظَّمولِ, وبعد إيحائي

عري من خلال اسـتخدام العناصـر       ص الشِّ كما تتجلى ظاهرة الانزياح في النَّ          

إذ يغدو الـنَّص    , مل مع اللغة  عالوف في التَّ  غوية التي تكشف عن استعمال غير مأ      الل

بهـذا تكـون ظـاهرة      ,  اللاعقلانية واللامألوف واللاعـادي    إلىالشِّعري نصا يدنو    

مط عرية في تجاوزهـا للـنَّ     واهر التي تعكس تجليات اللغة الشِّ     الانزياح من أهم الظَّ   

 فالخروج من قواعد اللغة انحـراف متعمـد         " ,وف أو المتواضع عليه   لأعبيري الم التَّ

غم مـن   وبالكلمة دون غيرها على الـر     , اعر بالحرف دون غيره    الشَّ كِسمابع من تَ  ن

عري عبير الـشِّ  عارض بين التَّ  والتَّ, قدرته على استبدالها مع الحفاظ على قواعد اللغة       

اعر إذا كان موهوبا ومبدعا، ولا قصور لغته بل         حوي لم يكن مرجعه ضعف الشَّ     والنَّ

  .)2("عرية نفسهادة الشِّإن هذا أساسه الإرا

 ,رورات يخرج كثيرا عما أبيح لـه فـي الـض          _ثحدمولاسيما ال _ اعرإن الشَّ      

 جديـدة    بل ويبحث عن معـانٍ     ,)اعر ما لا يحق لغيره    يحق للشَّ (:معتمدا على مقولة  

فكان , راكيب أمر غير ممكن   رق المألوفة في صياغة الجمل والتَّ     يرى أن تحقيقها بالطُّ   

يحاء الذي يهدف إليه بناء القصيدة الحديثة       الإف " ,يه أن ينزاح ليحقق ما يصبو إليه      عل

 إسـقاط بعـض     إلـى بل إنَّه يلجأ أحيانًـا      ,  شيءٍ ح بكلِّ صراعر ألَّا ي  يتطلب من الشَّ  

   عناصر البناء اللغوي مما يثري الإيحاء وييه من ناحيةقو ,ط خيال المتلقي مـن  نشِّوي

راجعـة فـي    ,  وسمت بها القصيدة الحرة    تي سمة الغموض ال   ولعلَّ, )3("ناحية أخرى 

ختلاف مدلولاتها وطريقة تركيب    وا, جليات اللغوية في انزياحاتها    هذه التَّ  إلىأساسها  

 ـ   , لالةعر لا يتحدث بلغة وضعية الد     فالشِّ " ,نساق اللغوية فيها  الأ االقمر لـيس وردي ,

كل لعبر  ولو وجدت هذه الأشياء بهذا الشَّ     , خضروالليل ليس أ  , مس ليست سوداء  والشَّ

                                                 
  .43ص,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية  , موسى,ربابعة )1(

, لنـدن , دار الحكمة , في النَّص الشِّعري  الأسلوبية  البنى  , )م2004(, راشد بن حمد   ,الحسيني )2(
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يقول أبدا ما يرغب في قوله بطريقة مباشرة         اعر لا الشَّ, اعر عنها بطريقة مختلفة   الشَّ

 لـيس اللـون     )بروتـون (فاللون الأخضر فـي قـول       , ولا يسمي الأشياء بأسمائها   

  .)1(" ثانٍال لمدلولوذلك ليس أكثر من مدلول أول يقوم بوظيفة الد, الموضوعي

ومكون من أخطـر عناصـرها      , يرى نعيم اليافي أن الانزياح ظاهرة أسلوبية      و     

من _ شأنه شأن غيره  _ه ولا تصوره     لسبب بسيط هو أنَّه لا يستمد منزلت       ؛ومكوناتها

بل يستمد هذه المنزلة من خلال علاقة الخطاب        , )صالنَّ(وضعه في الخطاب الأصغر   

 إن الانزياح بطبيعته خـرق للغـة        ", )2(وهو الأهم ) للغةا(الأصغر بالخطاب الأكبر    

بيـد أن   ,  ذاته صـحيح   وهذا في حد  , وإخلال في نظامها وتشويه   , وتشويه لها وهدم  

         هذا الاختراق يعقبه توازن وتماسك ونظام وبناء ي لُّحِالأصح أن ـ م  لَّح عزعـة   الز

ه سمة أسـلوبية تجمـع بـين الاختـراق          إنَّ, ...سالةجاوز في إبلاغ الر   والبلبلة والتَّ 

جمالية المماثلة وجماليـة    , مبدأ الاستبدال ومبدأ الاختيار   , لقيدور والتَّ الص, وازنوالتَّ

 من  ن الانزياح أ  كما ,)3("بنية اللغة المحايدة وبنية اللغة المشحونة المحايثة      , المعارضة

تكتفي بإضـافة أشـياء فـي       اقة لا   نتاج آلة عقلية خلَّ    " وجهة نظر سامح الرواشدة   

 إلـى  الأمـام و   إلىظر في تشكيل الكلام     حديد والنَّ في والتَّ ها تمارس النَّ  ولكنَّ, ركيبالتَّ

  .)4(" عنهربع لما يريد أن ي خاصٍالخلف ليتمكن من إنجاز شكلٍ

ه يعده خطـأ    ولكنَّ, أعر خط  بأن الانزياح في الشِّ    )جان كوهن ( يعترففي حين        

فكأن ما هـو شـعري      ,  يستهدف من ورائه الوقوف على تصحيحه الخاص       امقصود

هو ) عرض الانزياح (فالأول  , عرض الانزياح ونفي الانزياح   :  زمنين إلىيمكن رده   

لبي مع كونه الشَّ   الس فهو من حيـث الوظيفـة      , )نفي الانزياح (انيروري للثَّ رط الض

عر ظهـر فـي الـشِّ     طور سلبي ي   فعرض الانزياح    ,اني غايته مجرد وسيط يمثل الثَّ   

عر مـع   وهو اللحظة التي يتساوى فيهـا الـشِّ       , الخرق والانتهاك والخطأ والمنافرة   

                                                 
  .9ص , ط.د,جامعة البحرين, انزياح الرؤيا/ النَّص العلامة , )ت.د(, عبدالقادر,فيدوح )1(

  .28ص , الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )2(

  .31ص, الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )3(
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ور الإيجابي لحظة نفي الانزياح وهي اللحظة التي يفتقر إليها          ثم يأتي الطَّ  , اللامعقول

وهو لحظة تسويغ الخرق والانتهـاك وتـصحيح        , عر من غيره  ليميز الشِّ , اللامعقول

عر بهذا المعنى لا ينقض البناء      فالشِّ, لخطأ وتأويل المنافرة القائمة في اللحظة الأولى      ا

 درجة انزياح حرجـة إذ بتجاوزهـا        " أن هناك    إلى كوهن   ويشير, )1(إلا ليعيد بناءه  

لاق الحاصـل   وربما كان الطَّ  ,  القصيدة عن إنجاز وظيفتها باعتبارها لغة دالة       تكفُّ

, عر بسهولة لهـذه العتبـة     والجمهور حاصل بسبب تجاوز الشِّ    عر المعاصر   بين الشِّ 

   .)2("باب المعاصرونعراء الشَّلاق الذي يشكو منه الشُّوذلك الطَّ

عري الذي يبنـي نظريتـه      مط الشِّ  نمذجة شعرية بينت النَّ    )كوهن ( أجرىكما       

وتي الـص (للغـوي   حليل ا  مستويي التَّ  إلىة مستندا   ز بين ثلاثة أنماط شعري    فمي, عليه

3( تيجدولها كالآ) لاليوالد(:  

عريةمات الشِّالجنس                      الس  

                        الص لالية وتية     الد  

  +قصيدة نثرية               ـــ             

   ـــ  +           نثر منظوم               

  +            +شعر كامل                

  ـــ  ـــ               كامل              نثر

وتي غير مستغل   لتركها الجانب الص  ) قصيدة دلالية (ثرية   القصيدة النَّ  )كوهن(ويسمي  

,  وحـدها لخلـق جماليـة مـا        لاليـة كافيـة   لالة على أن العناصر الد    وللد, شعريا

, ثر موجـودة شـعريا    لى أن قصيدة النَّ   ع_لاليعبر هذه الغاية بالمستوى الد    _ويستدل

 ا أبتر     غمِعلى الرلإهمالها؛   من أنَّها تبدو شعر  وتية الإمكانات الص ,  نف ويسمي الـص

في حين أنَّها دلاليا لا تعدو أن تكون , لتضمنها الوزن والقافية) قصيدة صوتيه (اني  الثَّ

عر أمـا الـشِّ   ,  وإنَّما موسيقى فحسب   , شعري  وجودٍ ثر المنظوم ليس له أي    فالنَّ, نثرا

    فيتحقق عندما تتوحد الإمكانيات الص ويـسمى هـذا    , صلالية في خلق الـنَّ    وتية والد
                                                 

  .194ص, بنية اللغة الشعرية, جان: كوهن, انظر )1(
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 نظريته  )كوهن(مط الذي يبني    وهو النَّ ) عر الكامل الشِّ( أو,)لالي  وتي الد عر الص الشِّ(

 ـ  كلَّ عر أن يستنفذَ  ومن البديهي أن على الشِّ    , عليه ومـن هـذه الأدوات أو      , ه أدوات

   بالأحرى أهمها المستويان الص لا يوحي هذا الاستناد       , لاليوتي والد إلـى ويجب أن 

فجـوهر  , ثرعر والنَّ  للتمييز بين الشِّ    يضع الوزن محكا   )كوهن(بأن  ) املعر الك الشِّ(

     الاختلاف بينهما واقع على المستويين الص علـى   لالي على حدٍ سواء وليس    وتي والد 

1(وتي فقطالمستوى الص(.  

الإنـسان  (, عدم ملاءمة المسند للمسند إليه      على لُّد مثالًا بسيطًا ي   )كوهن( دورِيو     

 ـ        ,)ذئب لأخيه الإنسان   أي ) ذئب(  إن عدم الملاءمة يكمن في أخذنا المعنى الحرفي ل

ح هذا  رير ويوض  معنى ثانٍ هو الإنسان الشِّ     إلىلكن هذا المعنى الأول يحيل      ) حيوان(

م(وللمدلول بـ ) د(ال بـ بالمخطط الآتي حيث يرمز للد:(  

  2م> ------ - ---  1م> ------ --- د 

غيير ننتج أنواعا مختلفـة مـن        علاقة متغيرة ونحن بهذا التَّ     2 وم 1إن العلاقة بين م   

علاقة وإذا كانت ال  ,  إذا كانت العلاقة هي المشابهة نكون بصدد الاستعارة        ,تالمجازا

 ـ    , هي المجاورة نكون بصدد الكناية     ـ وإذا كانت العلاقة هي الجزئي  ة نكـون   ة والكلي

 إلـى  1م(إن الجملة ذات الانزياح تقتضي بنفسها الانتقال من       , بصدد المجاز المرسل  

فالمدلول الأول يجعل الكلمة منافرة والاستعارة تتدخل لأجل        , لاستعادة الملاءمة ) 2م

همـا لا   إن الانزياحين متكاملان؛ وذلك لأنَّ    , رتب على هذه المنافرة   نفي الانزياح المت  

إنَّهـا تتحقـق    , ا لقانون الكلام  المنافرة تعتبر خرقً   ,مستوى اللغوي يتحققان في نفس ال   

  والاستعارة خرق لقانون اللغـة تتحقـق علـى المـستوى           , ياقيعلى المستوى الس

  .)2(الاستبدالي

عر موطن الانزياح عن المعيارية؛ لأن مـسحة الإبـداع           أن الشِّ  )كوهن(يرى   و    

عر كثيـرة فهنـاك     ومظاهر الانزياح في الشِّ   , ثراغية عليه دون النَّ   جديد هي الطَّ  والتَّ

وهناك انزياح  ,  وهناك انزياح في الوزن والقافية     ,عبيرية عموما انزياح في العملية التَّ   
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 لالة أ في الدـا          ولا تعدم نظرية الانز    ", ايضنجد وجهة نظـر مناقـضة تمام ياح أن

عر هي التي تمثل الانزياح فإن مـن        فإذا كان كوهن يرى أن لغة الشِّ      , لاستراتيجيتها

ثـر  مثيـل ليـصف لغـة النَّ      من يناقض هذا التَّ   ) جيرار جينيت (المنظرين ولا سيما    

الوقـت  فـي   , والخطابة بالانزياح كونهما يجمدان مسميات الألفاظ ويميتان حيويتها       

  .)1("عر مصدر حيوية اللغة وفعاليتها المستمرةالذي يكون فيه الشِّ

اعر أن يطلـق    هل يجوز للشَّ   :يتساءل يوسف أبو العدوس قائلًا    وفي هذا المقام         

 أو لسانه ليقول ما يشاء دونما قيود من اللغة بحجة الانزيـاح؟ وهـل               ,العنان لقلمه 

إن ":جيب علـى تـساؤله قائلًـا      يونراه  عليه؟   أواعر  الإكثار من الانزياح ميزة للشَّ    

وأن , اعر أن يخرج عن القوانين اللغويـة كلهـا         لا يجيز للشَّ    أسلوبيةٍ الانزياح كسمةٍ 

إن و, اعرفإن جاء الانزياح عفو الخاطر كان للـشَّ       , ينظم كلامه بطريقة غير مألوفة    

فمخالفة القواعد  , هطُقِسوقد ي , عريشِّ ال ص النَّ فُعِضه ي نَّتكلفه وأكثر منه كان عليه؛ لأ     

حويون العـرب اسـم     وقد أطلق النَّ  , ضابطيمكن أن تجري بدون      ة لا يفي اللغة الفنِّ  

والتَّ, اثراعر دون النَّ  عرية على ما يجوز للشَّ    رورات الشِّ الض     سمية نفسها تدل على أن

والانزيـاح  ,  الوزن والقافيـة   اعر لا يقدم على هذه المخالفات إلا مضطرا لإقامة        الشَّ

, ...رورات والتغييرات يعد تعقيدا وليس نمطًـا أسـلوبيا          ر من الض  اديد أو الإكث  الشَّ

وإذا شاع نمط مـن الانزيـاح       , لأنَّه مرتبط بالأعراف الأدبية    والانزياح أمر نسبي؛  

           الأسلوبي عند فريق الأدباء حتى أصبح عرفًا أو قاعدة فإنَّه لا يعهرة أسـلوبية،    ظا د

 جع في النَّ  فشيوع الس   ابع والجناس والتَّ  ثر في القرن الر    ورية في القرن الـس  ابع يعـد 

ولكنَّه حين أصبح كالقاعدة فـي الكتابـة        , انزياحا أسلوبيا إذا قورن باللغة المعيارية     

 وأصـبح عرفًـا أدبيـا ملزمـا للقاعـدة         الأسلوبية  اهرة  الفنية ابتعد عن منطقة الظَّ    

  .)2("حويةالنَّ

 لا يعني أن ظـاهرة      فويركيز على الأدب المكتوب دون الأدب الشَّ      ن التَّ كما أ      

 فـي الأدب    ولكـن يعنـي أن الانزيـاح      , اني مقصورة على الأول دون الثَّ     الانزياح

 الانزياح في الأدب المكتـوب      نفوي بوجه عام؛ لأ   المكتوب أظهر منه في الأدب الشَّ     
                                                 

  .116ص, مفاهيم الشِّعرية, حسن: ناظم )1(

  .254+250ص, الرؤية والتَّطبيقالأسلوبية ,  يوسف,أبو العدوس )2(
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فوي فهو وسيلة واحـدة بـين       أما الأدب الشَّ  ,  الوحيدة لجذب انتباه القارئ    هو الوسيلة 

فالآداب القديمة  , وهذه منطقة من البحث يمكن استكشافها بمزيد من الدقة        , وسائل عدة 

 الآداب الحديثـة    إلى بالقياس   فوي يقل فيها الانزياح   راث الشَّ  التُّ إلىالتي كانت أقرب    

تبرز عر الحديث   ظاهرة الانزياح في الشِّ   ف ,)1(طة الكتابة واسالتي أصبحت تعتمد على     

عر الـشِّ "   الذي يرى أن   _)بارترولان  ( بحسب_ عر الكلاسيكي   أكثر منها في الشِّ   

وابط اللغوية ويجعل الخطاب محطات     عر الكلاسيكي يدمر الر   الحديث على عكس الشِّ   

  .)2("عةبيمن الكلمات مما يستدعي انقلابا في معرفة الطَّ

أي هل يبقـى     ح المطلق ومن الأشياء التي تثار حول الانزياح ما يسمى بالانزيا             

راكيـب بـصورة     استعمال بعض التَّ    يبدو أن  ", ؟ مع مرور الزمن   زياحا ان زياحالان

فالعـدول عنـد    , عري شيوعها وينفي عنها وهجها الشِّ     إلىمتكررة ومبتذلة قد يؤدي     

أي ذلك الذي يفلت من قبضة الاستعمال العادي مرة بعد          , شبيتزر ليس عدولًا مطلقًا   

قافـة  وذلك لارتباطه بجدليـة الثَّ    , وإنَّما هو عدول قد يصبح غدا استعمالًا عاديا       , مرة

تكرار هذا الاسـتخدام     "يرى محمد عبد المطلب أن      في حين   , )3("التي يتكلم باسمها  

من قـدرتها    قد تفقد مع مرور الـز      , ظاهرة لغوية مألوفة   إلىالمجازي يتحول بدوره    

كما تفقد في الوقت نفسه قـدرتها علـى         , أثيرية في نفس متلقيها   الإيحائية وقدرتها التَّ  

ذلك أن الخاصية الجمالية تفقـد      , إشباع عملية الإبداع والخلق والابتكار لدى المنشئ      

مثـل هـذا    ، وهنا يطلق البلاغيون علـى       ...كثيرا من مقوماتها بتكرار استخدامها    

 ودخل في عداد ما يسمى بــالمجازات        ,)الحقيقة العرفية ( الاستخدام المجازي كلمة  

وكما أنَّنا قد نلتقي في يوم ما بشاعر يقول        " ,)4("تةالمي : شْرالماء ي  ه هذا  واجِوقد نُ , ب

                                                 
   .81ص , الأسلوب العربياللغة والإبداع مبادئ علم ,  شكري محمد,عياد )1(

مركز الانمـاء  , ترجمة محمد نديم خشفة   , الكتابة في درجة الصفر   , )م2002(, رولان ,بارت )2(

  .65ص ,1ط, حلب سوريا, الحضاري

  .56ص,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )3(

  .69ص, الأسلوبيةالبلاغة و,  محمد,عبدالمطلب )4(
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 ـ   ثرة الاستعمال والتِّ  ولكن كَ ,  بادئ الأمر  ركيب بالاستغراب التَّ ا كرار سـتجعله مقبولً

  .)1("ا في يوم مالوفًومأ

لاعب هذا التَّ " ,يدرك بسهولة أنَّه لعب لغوي    _ عرومنه الشِّ _ إن الذي يقرأ الأدب        

اعر بالأنمـاط المجـردة للغـة       باللغة إنَّما يقوم على معرفة حدسية في ضمير الـشَّ         

بع  ويمكنه هنا أن يستثمر فنيا هذه المنا       ,وبالقواعد المسموح بها في تعاقب الأصوات     

سواء أكان هذا اللعب لعبا ضروريا تحتمـه        و, )2("اللغوية فيما يعرف بتجاوز المعنى    

تباه إليه   فإنَّه يجب الان   هومهما يكن نوع  , إمكانات اللغة المحدودة أم كان لعبا اختياريا      

 انزياح عن   فليس كلُّ , والحذر مستوجب , ل عن مغزاه ومعناه   ءفيتسا, من قبل المتلقي  

ار الخلفي الـذي    فاللغة في خامتها الأولى الجد    , يالأساسية ينبثق منه إبداع فنِّ    القاعدة  

ولا " ,ل مكونات الانزياح من غير مفارقة لهذا الجدار        وعليه تتشكَّ  ,ءايستند إليه أي أد   

وإنَّما ,  فردي ابتداعة أو    تلك الانحرافات على أنَّها رخص شعري      إلىينبغي أن ننظر    

براعة استخدام المادة اللغوية المتوفرة وتوظيفها الذَّكي للإمكانات        هي في الواقع نتاج     

وبها , اعر أن يستثمر فنيا هذه المنابع اللغوية       أو الشَّ  ,ويمكن للكاتب , الكامنة في اللغة  

 لكي تتوافق مع ما يقابلها من عناصر        ؛ن يوازن بين أفكاره وأطر قصيدته     يستطيع أ 

أكيدات المختلفة على أهمية مراقبة الانزياحات تأتي مـن         إن التَّ  ,)3("صوتية ونحوية 

ية لـلأداء   واهر الفنِّ القناعة بكونها ظاهرة أسلوبية عن طريقها يمكن استخلاص الظَّ        

وذلك برصد كيفيـة تركيـب الأداء ونظـام         ,  نتائج محددة  إلىركيبي والوصول   التَّ

 وما يـؤدي    ,شابك بينها يقة التَّ تابع أو طر  سلسل والتَّ ومدى التَّ , رتيب اللغوي للجمل  التَّ

  .أو دلالات وجدانية أو إبانات عن مشاعر خبيئة, إليه ذلك من معطيات جمالية

 الارتباط بالأسلوب وتختلف درجة هذا الارتباط        إن ظاهرة الانزياح مرتبطة كلَّ        

ومـنهم مـن يعـده      , فمنهم من يعتبر الأسلوب هو الانزياح نفسه      ,  لآخر من دارسٍ 

ا جاء ليخدم فكرة الفرادة في  إن الانزياح بوصفه أسلوب     ", مهيمنة في الأسلوب   ظاهرة

                                                 
المركـز الثقـافي    , استراتيجية التَّنـاص   :تحليل الخطاب الشِّعري  , )م1992(, محمد ,مفتاح )1(

  .24ص, 3ط,الدار البيضاء ,العربي

  .149ص, البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد )2(

  .229ص , البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد )3(
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وما  ,س من خطابات متعددة   اعري بحيث يغدو خطابا مختلفًا عما اعتاده النَّ       ص الشِّ النَّ

 استخدام الانزياح وتوظيفه يحقق نوعـا مـن الفـرادة           إلىدام الخطاب الذي يعمد     

وإنَّما قصد إليه صاحب الخطاب قصدا      ,  الانزياح لم يكن عفويا    ز فهذا يعني أن   ميوالتَّ

واليـوم بعـد أن قطعـت الدراسـات         , )1("أي أنَّه يقوم باستعمال طوعي وواعٍ للغة      

نعتقـد أن   ,  وقيمـةً  ا رصينةً شوطًا طويلًا في دراسة الانزياح منتجة أعمالً      الأسلوبية  

يـربط بـين    , التدخل في طور أكثر نضج    , مهيديور التَّ العربية تعدت الطَّ  الأسلوبية  

  .الفضاء البصري للانزياح ورؤية المبدع التي نتج عنها هذا الإبداع

   

  :وظائف الانزياح  2. 2

عري بنيـة  ياق الشِّ في الس اللغةَبسِكْ الآراء على أن الانزياح هو ما ي       فق تكاد تت     

قة الأفق وتسمو عليها وتكسر     يلمعجمية الض لالة ا تزيح الد , وظيفية ذات دلالة خاصة   

 وسائط  إلىمستندة  , يراتهالتقيم علاقات جديدة بين الكلمات ونظ     , قليديةأنظمة اللغة التَّ  

 تصطدم مع ما    جديدةلغوية   أهمية الانزياح في خلق إمكانية       رهظْوتَ, أو تغيير تحول  

 الجديد والغريب الذي    ولعلَّ, وليةسس في معرفة الإنسان الأ    وق وما تأ  تربى عليه الذَّ  

عرية التي تثير أثرا كبيـرا فـي نفـس    ا ترسيخ للشِّتعكسه ظاهرة الانزياح ما هو إلَّ     

  .المتلقي من خلال دلالاتها الكامنة والمشحونة

      لا ينبغي أن  إلى  ننظر     وإنَّما هو في الواقـع     , ة الانزياح على أنَّه رخص شعري

كي للإمكانات الكامنة فـي     وتوظيفها الذَّ ,  المادة اللغوية المتوفرة   نتاج براعة استخدام  

وقد يكون هذا الانزياح اختياريا يلجأ إليه المنـشئ لغايـات ودلالات فنيـة              " ,اللغة

 ,أكيدالتَّ أو, أو لفت الانتباه  , ويق العقلي ش أو التَّ  ,هنيةوجمالية يهدف إليها كالإثارة الذِّ    

وقد يكون الانزيـاح اضـطراريا   , لتي يسعى إليها الكاتبأو غير ذلك من الأهداف ا  

اعر حينما تدفعه المحافظة على الميـزان       كما يفعل الشَّ  , للمحافظة على قافية أو وزن    

                                                 
ي وجمالياته فـي قـصيدة      من دلالات الانزياح التركيب   , )م2007(, عبدالباسط محمود  ,الزيود )1(

  .163ص ,1العدد , 23المجلد, مجلة جامعة دمشق, لأدونيس) الصقر(
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 وتكون من دوافع المبدع     ,)1("اثر دروبا يباح فيها ما لا يباح للنَّ        يسلك  أن إلىعري  الشِّ

 تكون بمثابة منبهات دلالية تـستقطب       متميزةٍ يةٍ فنِّ غبة في خلق صورةٍ   للانزياح الر 

    .إليها اهتمام المتلقين والمستمعين

         

  :الوظيفة الجمالية 1.2.2

 إلىعند لجوئه   لتحقيقها    التي يسعى الكاتب    الأهداف  أهم منيعد البعد الجمالي          

ى أنَّه انزيـاح    دراك الأسلوب عل  أن محاولة إ   إذ لا يستطيع أحد أن ينكر     " , الانزياح

 لأغراض  ؛ أنَّه انزياح مقصود من المؤلف     ص وعلى عن المعيار الموجود خارج النَّ    

 ذلك لم تـستطع     علىو, )2("ظرة الأولى على الأقل   تبدو مقبولة في النَّ   , جمالية محددة 

إذ , ظر عن القيمة الجمالية والأدبية للانزياح النَّكثرها أن تغضقدية في أ الدراسات النَّ 

,  من قيمة الانزياح الجمالية    ربِكْفثورن ي ,  قيم الانزياح  إلىقاد في نظرتهم    يتفاوت النُّ  "

     يتعدى الانزياح البنية الس الأبنية العميقة كما فـي الاسـتعارة        إلىطحية  ويطالب بأن 

وهذا الانزيـاح   ,  ما لا يعقل   إلىحيث أسند الحزن    ) حزن الأقلام (:والكنايات من مثل  

ا الشَّ سرا لجـودة      قَّبينما يتحرر نُ  , ةعرياد آخرون من هذا الانزياح ومن اتخاذه معيار

 الإثارة وتـأتي  إلىتكمن في تجاوز الإبلاغ  غاية الحدث الأدبي  ف ,)3("الأسلوب الأدبي 

قدية في هذا المقام لتعكف على دراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول            ظرية النَّ النَّ

  .)4( أثيرية والجمالية وظيفته التَّإلىاري الخطاب عن سياقه الإخب

جعلته عنصرا أساسـيا    _كما يرى موسى ربابعة   _  ة الجمالية للانزياح   إن القيم     

 وصف  إلى) plett(في عملية الإدراك الجمالي للأدب وفي ضوء هذا فقد عمد بليت            

  :)5(تية الآتقسيماتهالانزياح بالجمالي في 

                                                 
جامعة , رسالة دكتوراه , أسلوبية الانزياح في النَّص القرآني    , )م2008(, أحمد غالب  ,الخرشة )1(

  .20ص, مؤتة

  .65ص , علم اللغة والدراسات الأدبية,  برند,شبلز )2(

  .242ص , الرؤية والتَّطبيقسلوبية الأ,  يوسف,أبو العدوس )3(

  ..44، ص2ط, تونس, ، دار أميةالنَّقد والحداثة, )م1989(, عبدالسلام, المسدي,انظر )4(

  .38ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )5(
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حو  الانزياح الخارق لمعيار النَّ     به ذلك  والمقصود) لانحويال(ـ الانزياح الجمالي    1

وع من   التي لا تجعل هذا النَّ     الاعتراضاتومع ذلك فإن هناك بعض      , المتعارف عليه 

حويـة يمتلـك وظيفـة       خروج على القاعدة النَّ    إذ ليس كلُّ  , الانزياح مسوغًا ومقبولًا  

 كـان   حـو ص خارجا على النَّ   لنَّهذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكلما كان ا        , جمالية

فإن هذا يعني أن النَّص يحتوي على الأدبية إذا كان يتكون من انزياحات             , أكثر أدبية 

  .فقط

ناسـب  فالتَّ,  به الانزياح المناصر للقاعـدة     يقصدو): ناسبالتَّ( ـ الانزياح الجمالي  2

  ي يمكن أنحوتناسب أشكال صـوتية   , تطابقاماثلات والتَّ كرار والتَّ  من خلال التِّ   ثَد, 

 يخلو مـن    ناسب لا ولكن هذا لا يعني أن التَّ     ,  وطباعية , ودلالية , وتركيبية ,وصرفية

تناسبا يتضمن قيمة جماليـة ولا يعنـي أيـضا أن           مسلوب   أ فليس كلُّ , بعض المآخذ 

  .ناسبالنَّص أكثر أدبية كلما كثر فيه التَّ

احيـة  واهر اللغويـة مـن النَّ  ة ورود الظَّ  لَّ يعني ق   و ):الحدوث(نزياح الجمالي الاـ  3

 طبيعة فردية يختلف عن اللغـة       وث ذ حد ا لغة القصيدة ما هي إلَّ      أي أن  ,الإحصائية

ةالعادية أو اليومي.  

واهر اللغوية من    كثرة ورود الظَّ   ويعني: )ناوبالمعاودة أو التَّ  (ـ الانزياح الجمالي    4

ص الأدبي ولا تأتي فـي اللغـة        ر لغوية في النَّ   احية الإحصائية بحيث تأتي عناص    النَّ

ةاليومي.  

 علاقة من العلاقـات     ل دون شك  تشكِّ" مالي  ب من الانزياح الج   إن هذه الأضر       

حتى وإن كانت غير بريئة     , ص الأدبي التي تصف الأبعاد الجمالية التي تتجسد في النَّ       

لكن ذلك لا يعنـي أن الانزيـاح فـي          و,  إليها هجومن الاعتراضات التي يمكن أن تُ     

        ظيفة ذات فاعلية أدبيـة أو       و أشكاله المتعددة عبارة عن إجراء أسلوبي لا يمتلك أي

 ـا إجراء أسلوب يبتغي الكاتب منـه أن ي  لأن عملية الانزياح ما هي إلَّ     جمالية؛ ثَدِح 

اء الأسلوبي عنـصرا     مثل هذا الإجر   ن يجعلَ وهذا من شأنِّه أ   ,  نفسية المتلقي  أثرا في 

 لنـا  ضحؤيا الجمالية للانزياح تتَّ من خلال هذه الر   , )1("لقيواقعيا في صميم عملية التَّ    

                                                 
  .39ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )1(
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فالمتكلم حين يخـرج علـى الحـدود المعياريـة           ", عر وجوهره ووظيفته  ماهية الشِّ 

كـلام   ال أي أن , اا شعري دب يسمى هدفً  وفي الأ , اا دلالي المطردة يفعل ذلك ليحقق هدفً    

عرية التي   الوظيفة الشِّ  إلىفي حين يجنح     ,فعية للغة  الوظيفة النَّ  إلىفي اطراده يجنح    

  . )1("ظام المطرد بعد جمالي أو تأثيري حين يخرج على النِّإلىتهدف 

  

  :)المفاجأة(الانفعاليةوظيفة  ال2.2.2

لحرص على   وا , جديد  بشيءٍ  أو مفاجأة القارئ   ,الانتباه     من غايات الانزياح لفت     

 اعتبـار الانزيـاح     إلىومن هنا يميل بعض علماء الأسلوب       , ب الملل إليه  عدم تسر 

 الوظيفة  إن:  القول إلى ولا حرج في أن نسارع       " ,حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ    

   المفاجأة(  إنَّما هي   الانزياح إلىمن نسبتها   الأسلوبية  راسات  الرئيسية التي أكثرت الد (

مفهوم المفاجأة مرتبط أصلًا بالمتلقي، وهو الذي أولته             عن وغني الأسلوبية  البيان أن 

بعد أن لم   , بل أدخلته ضمن دائرة الإبداع    , قدية عناية خاصة  وغيرها من المدارس النَّ   

2("الفة كبير اعتباريكن له في العصور الس(.  

 فراحـت   ,للمفاجأة من أثر  مدى ما    دية الحديثة ق معظم الاتجاهات النَّ   أدركتْلقد       

ها وجدت في مفهـوم     ولعلَّ,  هذه المفاجأة  ها أن تولد   من شأنِ  تركز على العناصر التي   

 الإبداع تقاس بمدى ما يحققه      وهكذا أصبحت درجة  , لك العناصر الانزياح مصدرا لت  

  عناصر لا يتوقع جمعهمـا  هذا الإبداع من دهشة ومفاجأة تنشأان في الغالب من ضم 

سـامح  فـي رأي     _ص تـأتي  ركيب والنَّ فالعلاقة القائمة بين التَّ   , )3( يد واحد في صع 

وما اعتاد القارئ   , الفته الأسماع سالفً   ويخالف ما أ   ,على نحو غير منسق   " _الرواشدة

حـول   الاتكاء علـى التَّ    إلىراكيب  إذ تميل التَّ  , عري العادي ص الشِّ على تلقيه في النَّ   

ياق أو  م أنَّه يدرك ما سيأتي من الس      ة كلما توه  بة توقعي الحاد بحيث يواجه المتلقي خي    

                                                 
, الصايل للنَّـشر والتَّوزيـع    , ات التعبير في القرآن الكريم    جمالي, )م2013(, سامح ,الرواشدة )1(

  .99ص , 1ط, عمان الأردن

  .156ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )2(

  .160ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )3(
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غبة في خلق صورة فنية     تكون من دوافع المبدع للانزياح الر     وعلى ذلك    ,)1("يتوقعه

  .متميزة تكون بمثابة منبهات دلالية تستقطب إليها اهتمام المتلقين

 أحمد ويـس    يتساءل, لقي ما ينتجه الانزياح من مفاجأة للمت       اتضح بعد أن والآن       

ي يـرى أن    ليجد الإجابة عند ريفاتير الـذ     , )2(لِم هذه المفاجأة؟ وما وظيفتها؟    : قائلًا

كما يجد الإجابة عند شكري عياد الـذي     ,  لجذب انتباه القارئ   الانزياح حيلة مقصودة  

   الكتابة الفنِّ  "يرى أن    عبارة  حين ب  إلى يفاجئ قارئه من حين      ية تتطلب من الكاتب أن

تثير انتباهه حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القراءة أو يفوته معنى يحرص الكاتب على              

فأنـت فـي    , ية عن الاستعمال العادي للغـة      الفنِّ وفي هذا تختلف الكتابة   , غه إياه إبلا

   وسائل كثيرة مصاحبة للكلام كي تنبـه سـامعك          إلى تلجأ   حديثك العادي تستطيع أن 

  إلىوالإشارة باليدين   , عبير بحركات الوجه  بر والتَّ من استخدام النَّ  سالة  على فحوى الر 

وكـذلك  ,  ذلك إلىإذا كنت في حالة انفعال تدفعك       , هز ذراع سامعك أو كتفه أحيانًا     

وسائل اللغة التي يراد بها جذب الانتباه إنَّما تحدث ذلك بفضل ما فيها من المفاجـأة                

 ويؤكـد  ,)3(" بفضل ما فيها من انحـراف      أي, أو الخروج على سياق الكلام العادي     

الأدب المكتوب هو الوسيلة الوحيـدة لجـذب انتبـاه           "عياد أن الانزياح في     شكري  

م ولعلَّ هذا يفسر لِ   , ةدسائل عِ فوي فهو وسيلة واحدة بين و     أما في الأدب الشَّ   , القارئ

 فيها الانحراف بالقياس    فوي يقلُّ راث الشَّ  التُّ إلىقرب  كانت الآداب القديمة التي هي أ     

  .)4(" الآداب الحديثة التي أصبحت تعتمد على وسيلة الكتابةإلى

 مـن    الانزيـاح  ما يؤديه  العرب القدماء قد أدركوا      النُّقاد أحمد ويس أن     ويؤكد     

 ـ ":  بقول الجاحظ  واستدل على ذلك  , ومن ذلك وظيفة المفاجأة   , وظائف  بروإنَّما الكَ

رة التـي لاهـي حـارة ولا        ادرة الفـات  النَّ, وب ويأخذ بالأنفاس  الذي يختم على القل   

                                                 
, دراسة في الشعر العربـي الحـديث      :  والتأويل لقيالتَّإشكالية  , )م2001(, سامح ,الرواشدة )1(

  .68ص, 1ط, أمانة عمان 

  .162 ص,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )2(

  .81ص ,اللغة والإبداع,  شكري,عياد )3(

  .81ص ,اللغة والإبداع,  شكري ,عياد )4(
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  الحر لأنَّها لم تخرج من    ":ة ذلك في موضع آخر فقال     علَّوقد أبان الجاحظ    , )1("باردة

 في  ولعلَّ, )2(" الحر فتضحك السن   إلىمن البرد   ولم تخرج    , البرد فتضحك السن   إلى

 بحث المفاجأة التي هي أهـم مـا فـي           إلىلاً هاما    يعد مدخ  ما يمكن أن   عليلهذا التَّ 

ة ن يحدث لولا أن ثمة مفاجـأ       أبي عثمان ما كان له أ      فالإضحاك في نص  , الانزياح

وهو انقلاب يصح   ,  ضده إلى يءِتولدت من هذه المفارقة التي نتجت من انقلاب الشَّ        

  .انزياحا الأسلوبيةأن نسميه بلغة 

مثل ما ظهرت عند حازم القرطاجني      ب قديما    لم تظهر  احلانزيبدو أن وظيفة ا   وي     

 إلىفوس تحب الافتنان في مذاهب الكلام وترتاح لنقله من بعض ذلك            النُّ ": ي قوله ف

ويلاحظ حازم القرطاجني أن اقتـران       ,)3(" الكلام عليها  ليتجدد نشاطها بتجدد  , بعض

فس عند المتلقـي     يلائم حركة النَّ   عجب عند المبدع هو مما    المحاكاة بالاستغراب والتَّ  

كيـات المـستغربة؛ لأن     فوس تحرك شديد للمح    وللنُّ ": يقول, ويقوي تأثرها وانفعالها  

ا من أمر معجب في مثله وجدت مـن         فس مالم يكن معهود   فس إذا خيل لها في النَّ     النَّ

 لم يكـن     ما يجده المستطرف لرؤية ما     يءِاستغراب ما خيل لها مما لم تعهد في الشَّ        

, )4(" ليس أكثر من المعتاد والمعهـود      أبصره قبل وقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا        

 إلـى ن توتر وانفعال وميـل       أهم ما يحصل للمتلقي م     للمفاجأة فإن حازماً يعزو     نإذ

  . إنَّما يحدثها وقوع غير المعتادالمفاجأةفهو بذلك مدرك أن , فور عنهو النُّيءِ أالشَّ

حـين   , نفـسي بحـت     الانزياح إلىافع  واب إذا قلنا إن الد    نا لا نجانب الص   ولعلَّ     

 ـ  المبدع رغبات تنجم عن     فمعظم تلك الانزياحات   , بالمبدع قترني ة نفـسي ال ه وتوترات

 المفاجـآت مثل هذه " ولعلَّ, ةاللغنين ناغم المستمر وليس تبعا لقوا  طلبا للتَّ , نفعاليةالاو

                                                 
, تحقيـق عبدالـسلام هـارون        , لتبيينالبيان وا , )ت.د(, عثمان عمر بن بحر    و أب ,الجاحظ )1(

  .145ص1ج,4ط

تحقيـق عبدالـسلام    , دار الجيـل   ,  الحيـوان  )م1996(, عثمان عمر بن بحر      و أب ,الجاحظ )2(

  .105ص , 1بيروت  ج,  هارون

: تحقيـق , وسراج الأدبـاء   منهاج البلغاء , )م1986(, حازم بن محمد بن حسن     ,القرطاجني )3(

  .361ص, 3ط, بيروت, ار الغرب الاسلامي د, محمد الحبيب ابن الخوجة

  .96 صوسراج الأدباء منهاج البلغاء ,القرطاجني )4(
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 والانزياحات التي تكسر رتابة الكلام تأتي في العادة لحاجـةٍ         بية  الأسلوحولات  أو التَّ 

يعتقد مـن   " إذ   ,حوية وعلى هذا النَّحو تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النَّ         ,)1("ةٍنفسي

 المثالية أن لتلك الملامح الانزياحية صفة مائزة مـن حيـث تفردهـا      الأسلوبيةجهة  

, فسية التي تثيرها  لانزياحات بواسطة الخصائص النَّ    ا تْسرومن ثم فُ  , بمعطيات نفسية 

بل لأنَّهـا بـصورة     , كلية التي ترد فيها   فاللغة الأدبية انزياح لا بسبب المعطيات الشَّ      

 وإذا تـصورنا أن    ,روحية وعن قـدرة إبداعيـة متفـردة       خاصة تترجم عن أصالة     

 ليس  ذلك أن , الانزياحات برمتها هي مجرد مخالفات لغوية وقعنا في تناقض قسري         

 المجازية في   ومن الخطأ تفسير جميع الصور    , كل المخالفات اللغوية تعابير انزياحية    

  .)2("ها لا تحدد القاعدة التي تنزاح عنهالأنَّ ؛ضوء نظرية الانزياح

 شد انتبـاه    إلى     هذه إذن غايات الانزياح فهي في معظمها جمالية انفعالية تهدف           

ر عن  وإضفاء صورة إيحائية إضافية على الموضوع تعب      ,  وإثارته القارئ أو السامع  

زيادة على المعاني المعجمية    , مواطن جمالية خفية في النَّص لا يدركها إلا المختص        

هذه الوظيفة الانفعالية التي تثيرهـا الـشِّعرية بانزياحاتهـا عـن            , المألوفة الظَّاهرة 

 ـ َ,ص أو لذة النَّ   , بلذة الإبداع  )رولان بارت (المألوف تُحدِثُ ما يسمى عند       المتلقي ف

حين يواجهه انزياح ما فإنَّه يصاب أولًا بالدهشة والاستغراب نتيجة لما واجهه مـن              

وفي النِّهاية حين يجد رابطًا     , انزياح وبعد ذلك يروح يفتش عن أسرار هذا الانزياح        

أخـرى يـشعر    بين هذا الانزياح من جهة ومدلول النَّص ورؤية المبدع من جهـة             

  .المتلقي باللذة الجمالية النَّاتجة عن هذا الانزياح

  

  :لبية السمنازل الانزياح الإيجابية و 3.2

 ـ   , ليس الانزياح عند الأدباء بمستوى واحدٍ           صوص بـل يختلـف بـاختلاف النُّ

  الانزياحات تتنـوع فهنـاك انزياحـات         , منوالبيئات والموضوعات والز وعليه فإن

 فكـلُّ , وعلى العكس من ذلك توجد انزياحات سلبية لا وظيفـة لهـا           ,  مقبولة إيجابية

 ـ  يدخل ضمن أو نفعيةٍ   جماليةٍ انزياح يخرج لأداء وظيفةٍ    ا  الانزياحات الإيجابيـة مم
                                                 

  .100ص , جماليات التَّعبير في القرآن الكريم,  سامح,الرواشدة )1(

  .11+3ص, انزياح الرؤيا/ النَّص العلامة ,  عبدالقادر,فيدوح )2(
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بيد أن ليس كل انزياح عن المعيار أو تجـاوز           " , إيجاد حدثًا إبداعيا فريدا    إلىدي  يؤ

فثمة انزياح أو انحراف أو تجاوز مفرط يتعدى درجـة          , فريداا  ل حدثًا إبداعي  له يشكِّ 

اخلي  وتطورها الد  ,اتخضع لمنطق اللغة الإبداعية نفسه    أويل؛ لأنَّها لم    تعصى على التَّ  

 سـمة    بعيدة عن أن تشكِّلَ    وتظلُّ, واصل فتسقط عنها سمة التَّ    ,وجوازاتها وانحرافاتها 

إذ , مـألوف ص ويسمو به فوق ما هو       رية النَّ  انزياح يعزز شع   فليس كلَّ , )1("إبداعية

تؤدي أي دورٍ شعري بعض الانزياحات لا تتعدى كونها أخاديع أسلوبية دون أن إن.  

        وينبغي على المرء أن ليس كلُّ   إلىه   يتنب ية تكشف عن    انزياح يظهر قيمة فنِّ     أن

, يـة احية الفنِّ كبيرة من النَّ  فهناك انزياحات ليس لها قيمة      , قدرة على الإبداع والخلق   

مط المألوف أو القاعدة الأساسية     لذلك فالحذر مستوجب؛ لأن ليس كل انزياح عن النَّ        

ظاهرة أسلوبية تكون أكثر قبولًا في نفس القارئ إذا         "  فالانزياح ,يينبثق منه إبداع فنِّ   

ة فـي   المبالغ إذ إن , لوان البديع ها في ذلك شأن أ    اطر دون تكلف، شأنَ   جاءت عفو الخ  

 غموض فـلا بـد مـن        إلىويتحول الأسلوب ساعتئذٍ    , عقيد التَّ إلىهذا الأمر تفضي    

فيشوبه الغمـوض   , الاعتدال في الانزياح؛ لأن المبالغة ستكون على حساب المعنى        

   الانزياح البعيد في النَّ     , )2("اءويستغلق فهمه على القر عـين     صوعليه فإنوالذي لا ي 

وفي أضعف الاحتمالات قد    , ل عائقًا تأويليا  حديد علاقاته هو الذي يشكِّ    القارئ على ت  

  . )3(يهيئ فرصة واسعة لتأويلات متعددة ومختلفة ومتضادة

 _من وجهة نظر سامح الرواشـدة     _ل بين طرفي الإضافة   جوة التي تتشكَّ  إن الف      

"    ة متأتية من تب     , ورةتسهم في توسيع فضاء الصومن , رفيناعد الطَّ وتحقق سمة شعري

 مستوى آخر هـو المـستوى       إلىوقع  ركيب اللغوي عن مستوى الألفة والتَّ     انزياح التَّ 

ولعلَّ مثل هذا الانزياح الذي لا يلغي فرصة تحديـد المقاصـد ولا يجـد               , الشِّعري

نـسند   "فعندما  , )4( "ا مقبولًا ومستحبا   انزياح المتلقي إشكالية في توجيهه وتأويله يظلُّ     

                                                 
 ,1ط, الكويت, جلس النَّشر العلمي  م, المعيارالإبداع الشِّعري وكسر    , )م2005(, بسام ,قطوس)1(

  .7ص

  .254ص, الرؤية والتطبيقالأسلوبية ,  يوسف,أبو العدوس )2(

  .57 ص, والتأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )3(

   .60 ص, والتأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )4(
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وذلك لِما بين نزول المطر من الغـيم        ) الغيم( مسند إليه من مثل      إلىمثلًا  ) بكى(فعلال

غير أن هـذا    , ...ومثل هذا الانزياح يبقى مقبولا    , والبكاء من دلالة فيزيائية مألوفة    

الأمر يدخل حدودا بعيدة حين يتمادى الانزياح فيشكل خرقًا بعيدا للحدود المعروفـة             

نا لم نعهـد    لكان الانزياح بعيدا عن حدود الألفة؛ لأنَّ      ) بكى الصخر (:فلو قلنا , للإسناد

1("خر يبكي بدلالته الجامدة المتحجرةالص(.  

       يضعوا للانزي   _كما يرى عبدالحكيم راضي   _ ارسونوقد حاول الد ا   أناح حدود

لأثـر  فات التي تطلبوها فـي ا      انهارت أمام صفة أخرى من الص      بيد أنَّها , طَوضوابِ

, هاية مـع صـفة الانزيـاح      التي التقت في النِّ   ) الابتكار(الأدبي وهي صفة الأصالة     

وذلك انطلاقًا من   , عقيد والغموض صنع والتَّ  ضروب من التَّ   إلىوبذلك انقلب الانزياح    

       قيمة الانزياح فـي نظريـة       لعلَّو, )2(ابقرغبة اللاحق في تجاوز ما وقف عنده الس 

  صراع قار بين    إلى في أنَّه يرمز     "  مادة الخطاب تكمن   ا على تحديد الأسلوب اعتماد 

 طرائقها ومجموع نواميـسها وكليـة       هو أبدا عاجز عن أن يلم بكلِّ      : اللغة والإنسان 

بل إنَّه عاجز عن أن يحفظ      , في نفس الوقت  ) موضوعي ما ورائي  (أشكالها كمعطى   

 حاجته في نقل ما يريد نقلَـه        وهي كذلك عاجزة عن أن تستجيب لكلِّ      , اللغة شموليا 

وما الانزياح سوى احتيال الإنسان على اللغة       ,  الفعل إلى كوامنه من القوة     وإبراز كلِّ 

3(" قصوره وقصورها معهوعلى نفسه لسد( .  

ارسين ضرورة   من الد   يوسف أبو العدوس   يطلبغم من كلِّ ما سبق      على الر و     

مط المألوف أو القاعـدة      انزياح عن النَّ    لأنَّه ليس كلُّ   ؛عامل مع الانزياح   في التَّ  الحذر

سـسها  فاللغة فـي معاييرهـا وأُ     , ي وإثارة عند المتلقي   الأساسية ينتج عنه إبداع فنِّ    

    وداخل هذا المحيط الذي    , ائرة الذي لا يجوز تجاوزه    المتعارف عليها تمثل محيط الد

فليس كـل انزيـاح     , شكال مختلفة ل بأ كبرى للغة يقع الانزياح ويتشكَّ    ائرة ال ل الد يشكِّ

 فهناك انزياحات ليست لها قيمة كبيرة       ,ية تكشف عن قدرة على الإبداع     يظهر قيمة فنِّ  

 ل بمفرده كـلَّ   ا أنَّه لا يشكِّ    إلَّ الأسلوبيةمات  فالانزياح واحد من الس    ،ةياحية الفنَّ من النَّ 
                                                 

  .152 ص ,ل والتأويالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )1(

  .519ص, نظرية اللغة في النَّقد العربي,  عبدالحكيم,راضي )2(

  .102ص  ,والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدبالأسلوبية ,  عبدالسلام,المسدي )3(
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        ـا       ,قالأسلوب، فمن الممكن ألَّا يكون له سوى حيز ضيالانزياح ليس انزياح كما إن 

وإنَّمـا هـو    , أي ذلك الانزياح الذي يفلت من قبضة الاستعمال العادي مـرة          , مطلقًا

قافـة التـي يـتكلم      وذلك لارتباطه بجدلية الثَّ   , انزياح قد يصبح غدا استعمالاً عاديا     

قـراءة  ن تُعين علـى قراءتـه       ص يمكن أ   رصد ظواهر الانزياح في النَّ     إن, باسمها

ومن هنا تكون ظاهرة الانزياح ذات أبعاد دلالية وإيحائيـة تثيـر            , استبطانية عميقة 

ظْوتَ, هشة والمفاجأة الدهوالكشف , عبير أهمية الانزياح في خلق إمكانيات جديدة للتَّ       ر

وق وما تأسس في معرفة الإنـسان       عن علاقات لغوية جديدة تهدم ما تربى عليه الذَّ        

  .)1(الأولية

  

  :الاعتراضات على نظرية الانزياح 4.2

 من انتشار نظرية أسلوبية الانزياح وشيوعها فقد وجِدت أصـوات           غمعلى الر      

يأخذ خصوم أسلوبية الانزياح على الأخيرة عدم تحديـدها           " إذ, عديدة انتقدتها بعنفٍ  

وعـدم  , لمتلقـي  الكاتب وا  وإهمالها لمقولتي , للمعيارِ والانزياحِ تحديدا مباشرا دقيقًا    

مثل الأخطـاء   (د انزياحات غير ذات أثر أسلوبي       أخذها بعين الاعتبار لاحتمال وجو    

, دون وجـود انزيـاح    ) سبة للقـارئ  بالنِّ(أي وجود أثر أسلوبي     , والعكس) حويةالنَّ

ولعلَّ هـذا   , )2("داولية عن مفهوم الانزياح   غياب التَّ هذه الاعتراضات جميعا    وتكشف  

 الـذي   لى تحديد المعيـار    سعت جاهدة إ    فأسلوبية الانزياح  ,الصوابالرأي قد جانب    

الى ها اهتمت بهما    نَّالمتلقي بل سنجد أ    الكاتب و  ها لم تهملْ  نَّكما أ , يقاس إليه الانزياح  

ا في نخير اهتمام وسنرى ذلك واضحا من خلال حديث) النَّص المنزاح(جانب الرسالة  

  .قتها بالانزياحظرية الاتصال وعلاالمبحث القادم عن ن

 مبعث حيويته وعلامة علـى أدبيتـه        صوصِوإذا كان الانزياح في نص من النُّ           

على أنَّهـا انزيـاح   الأسلوبية فإن الاقتصار على تعريف     , وخروج اللغة عن مألوفها   

 عملية آلية قائمة علـى تعيـين الانزياحـات          إلىيبدو نوعا من المجازفة التي تقود       
                                                 

  .255ص , الرؤية والتطبيقالأسلوبية ,  يوسف,أبو العدوس )1(

ترجمـة  ,  سيميائي لتحليل النَّص   نحو نموذج الأسلوبية  البلاغة و , )م1999( , هنديش ,بليت )2(

  .58ص , )ط.د(,  دار افريقيا الشرق ـ المغرب محمد العمري،
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 علما أن هناك نصوصا ذات قيمة أدبية لا تحتوي علـى انزياحـات              ,ووظيفتها فقط 

, قةيقوقع العمل الأدبي ويحاصره في زاوية ضي        "الانزياح فإن هذا    ومن ثم , )1(كثيرة

حليل الأسلوبي محددا في إطار الجانب الشَّاذ والجزء الخارج عن سـواه            ويصبح التَّ 

تكـون فـي     ما لا بن هذه اللغة المنزاحة ر    ومن جانب آخر فإ   , في النَّص المدروس  

ما بكما أن العكس أيضا صحيح فاللغة غير المنزاحة ر        , انزياحها ذات دلالة أسلوبية   

ركيز على دراسة الانزياح إهمال      التَّ ومن جانب آخر فإن   , تكون لها دلالات أسلوبية   

ائرة التـي   ون الانزياح هو الد   كما أنَّه ليس باللازم أن يك     , لعناصر أخرى لها أهميتها   

  .)2("ز صاحب الأسلوبمييتضح فيها تَ

كما يرى حـسن    _دول  إن مجمل المفاهيم المرتبطة بالانزياح والانحراف والع           

ثر من خلال   أي البعد عن النَّ   ) نظرية البعد (تنضوي تحت تسمية واحدة وهي      _ ناظم

 ملـه  أج ,شمل نظرية الانزيـاح   يا  دوقد واجهت نظرية البعد نق    , غويخرق نظامه الل  

  :)3(قاط الآتيةفي النِّحسن ناظم 

قـات اللغويـة    ياق والعلا إهمالها الس _ حسب ريفاتير _ ظرية   يؤخذ على هذه النَّ    _1

  وهو مظهر من مظـاهر نظريـة       _ فالاستعمال المجازي   ,  لآخر المتغيرة من نص

بـل إن ثمـة كثيـرا مـن         , لا يكون في جميع أحواله ذا خاصية أسلوبية       _ الانزياح

  . المبتذلعلى أثر أسلوبي فتندرج ضمن الاستعمال العادي و المجازات لا تتوفر

,  وحين أولى ريفاتير عناية خاصة بالمعنى، فإنَّه عكس مواقع حـدوث العـدول             _2

 .وزيع  محور التَّإلىفحوله من محور الاختيار 

 _3فالمسألة هنا نـسبية    , رهالعدول عب ك ريفاتير في جدوى المعيار الذي يحدد        شكِّي

فالقارئ يحدد العدول وفـق مـا       , شراك القارئ في عملية تحديد العدول     من خلال إ  

  .يعتقد إنَّه معيار

                                                 
  .37ص , مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية , موسى:  ربابعة,انظر )1(

  .184ص, البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد )2(

  .117ص, مفاهيم الشعرية,  حسن,ناظم )3(
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 ـ  تلك المقابلة التي أقامها بين الد     , ا عيب على نظرية البعد    م ومِ _4 صريحية لالـة التَّ

عرانيـة فـي الـشِّ      وتـوفر الثَّ   ثرلالة الإيحائية على فرض توفر الأولى في النَّ       والد ,

  .ثرعر والنَّ من الشِّوالحقيقة أن كلتا الدلالتين متوفرتان في كلٍّ

التي لها  ) نع مثلًا هل الممت الس(ظرية جمالية بعض الأساليب العادية      ر هذه النَّ  فسلا تُ _5

  .ما يؤهلها للاندراج ضمن الأساليب الأدبية_البعيدة عن الانزياح_من الخصائص

 نظرية البعد التي تنـدرج ضـمنها نظريـة          إلى  الموجه قد     إن نظرة شاملة للنَّ   

مـا  راع هنا في حقيقته إنَّ    والص, )لريفاتير (اا واضح  تبرز جهد  )كوهن(الانزياح عند   

حتـى  ,  باحثًا اسلوبيا مختلفًا   )ريفاتير(لهذا كان    ؛عرية والشِّ الأسلوبيةهو صراع بين    

فالانزياح عنده مختلف عن الانزياح عند كوهن       , نزياح في أسلوبيته  إذا تبنى فكرة الا   

عرية كوهن هو أن    فمما يميز أسلوبية ريفاتير من ش     , صعلى مستوى تحديده في النَّ    

في الوقت الذي يكون فيه اللغوي      ,  عند ريفاتير يحددها القارئ    سلوبيةالأالانزياحات  

 ام عدد من الباحثين بعمليـة سـبر       وقد ق , هو المحدد للانزياحات في شعرية كوهن     

 :)1( منهالاعتراضات الهامة الموجهة لنظرية الانزياحل

غير مـستقرٍ، فقـد تعـددت        و  و واسعٌ  معقدٌن مصطلح الانزياح مصطلحٌ     إ _1

  .مسمياته حتى أن القارئ يظن أنَّه يتعامل في كل مرة مع مصطلح جديد

ركيبية  أو الكتابية والتَّ   ,طقيةلأخطاء النُّ ثمة انزياحات ليس لها تأثير أسلوبي كا       2_

 . والجمل غير الكاملة,حوية الخاطئة والمحذوفاتالنَّ

 غيـر   الأسلوبيةفات  ارس لا يلحظ إلا الص     الد فإن, اص أسلوبي عند دراسة النَّ  3_ 

 .ص وتراكيبه المتعددةويهمل النَّ) المنزاحة(العادية 

صوص التي لا تنزاح عن     فهذا يعني أن النَّ   , زياحإن عددنا الأسلوب هو الان    _ 4

 .المعيار تخلو من الأسلوب

5 _يكون وسيلةً منهجيـةً     تصور الأسلوب على أنَّه صالح لأ      إن ولا يمكـن   , ن

من : بقوله1972ومن ثم فان ما ادعاه باروكم عام        , اتخاذه أساسا لنظرية أسلوبية   

 .دعاء باطلا نتيجة لانزياح ما أو وب ليس سوىالآن فصاعدا إن بقاء الأسل
                                                 

, موسـى : ربابعـة , 255ص ,الرؤيـة والتطبيـق   الأسـلوبية   , سف يو , العدوس و أب ,انظر )1(

  .37ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية 
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 . ا مفاجأة تنتج أسلوبكلُّليس  وكذلك , انزياح يصنع الأسلوبليس كلُّ_ 6

  

  : وعلاقتها بالانزياحنظرية الاتصال 5.2

 لهـا حـضورها فـي            يبدو أن الاهتمام بعملية الاتصال الأدبي أصبح ظاهرةً       

 التَّحليل الأسلوبي من زاوية أنَّها تهتم أساسا         تبرز قضية  إذ, الدراسات النَّقدية الحديثة  

 ـ والم لرسِ بالم هصلة التي تربط  بالعلاقة بين العمل الأدبي وال     ويتميـز  ",  إليـه  لرس

على أنَّها   الأسلوبية الواقعة   إلى الأسلوب بأنَّه ينظر      في تحليلِ  )السيميوطيقي(الاتجاه  

قوم فيها النِّظام الرمزي للأدب بـدور       ي, مظهر لعلاقة متبادلة بين المرسل والمستقبل     

 تعبير عن الفكرة سـواء كـان بالتَّحـدث أو           كلَّ " أن    يرى رجاء عيد ف ,)1("الوسيط

ونشاطًا اسـتقباليا مـن     , فهو يتوقع نشاطًا إرساليا من المتحدث     , بالكتابة هو اتصال  

ويقتصر على  , لصاويمكن أن يكون هذا الاتصال موضوعيا وفكريا خا       , المرسل إليه 

 ذلك غاية مقـصودة وهـي       إلىحيان يضاف   ولكن في أغلب الأ   , تأكيد وجود حدثٍ  

  .)2("أثير على المرسل إليهالرغبة في التَّ

أي نقل فكرة من مـتكلم      , هي الإيصال _ كما يرى بيير جيرو    _   إن وظيفة اللغة    

 ,معتهمـا أداة ناقلـة    جفالإيصال الهاتفي مثلا يقوم على مرسل ومستقبل         , سامع إلى

 إلـى هـذا الـشَّكل يرجـع    , وللرسالة شكل محدد, وعبر هذه الأداة يتم نقل الرسالة    

وهو نتيجة لترميز تقوم مجموعة من قواعـد التَّعـادل          , مضمون أو مرجع للرسالة   

 علـى   تفـاق الاويسمح  , طوط بمختلف حروف اللغة   تسمح بإبدال تركيب النُّقاط والخ    

ز بترميز الرسالة في حالة إرسالها وفي حالـة فـك رموزهـا عنـد               قواعد التَّرمي 

  :)3( وفق المخطط التَّالي ذلك ويكون,استقبالها

  اقل النَّ )   المضمون(المرجع   اقل   النَّ               

ل رسِ  الم----------<  لــــــــــــةساالر  ----------- 

 )لستقبِالم(المتلقي >
                                                 

  ).المقدمة(17ص  , البحث الأسلوبياتجاهات, شكري ,عياد )1(

  .96ص, البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد )2(

  .63ص , ة منذر عياشيمترج, الأسلوبيةالأسلوب و,  بيير,جيرو )3(



 
 

79

                              مزالر  

في ) نالمضمو(ونرى أن المرجع أو   , يصال على المخطط نفسه    عمليات الا  وتقوم كلُّ 

اقل هـو   والنَّ, مز من اللغة  كما يتكون الر  ,  يتكون من الفكرة   تصال اللساني عملية الا 

      وقـد حـدد    , الأذنوت واستقبلتها   هواء المحيط الحامل لموجات سمعية أرسلها الص

إذ يوصـل   , تصال الأدبي من خلال ستة أركان     لاطراف عملية ا   أ )ان ياكبسون روم(

ويتطلب الأمر نظامـا    ,  المستقبل وينبغي أن يعتمد ذلك على سياق       إلىالمرسل خبرا   

 :)1(تصالا ووسيلة , والمستقبل,ا بين المرسللغويا مشتركً

                              رــــالخب( ياق الس( 

  المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيلة الاتــصال ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المستقبل  ـــــــــــــــــــــــ 

 الأسلوبيةراسات   يكون المتلقي في الد    )ياكبسون(صور الذي يقدمه    في ضوء هذا التَّ   ف

سـالة يجـب أن     و ذلك يعنـي أن الر     , سالةإذ إنَّه هو الذي يتلقى الر     , اصرا هام عن

 ركـان لأ هناك ست وظائف مختلفة تقابـل ا وفي المقابل, تمارس تأثيرها في المتلقي  

 كـان   " فقـد  ,)ياكبـسون (تصال أشار إليها    اي ينبغي توافرها في أية عملية       الستة الت 

فراحت مدرسـة   ,  معين دوات الأدبية ضمن نص   كلاني يتعلق بالأ  مفهوم الوظيفة الشَّ  

اكبسون فرأى أن هناك ست      وقد عبر عن ذلك ي     , على أشكال اللغة العامة    بقهبراغ تط 

    ة عملية       تة الت وظائف مختلفة تقابل العوامل الستصال وهي اي ينبغي توافرها في أي :

, تصالوسيلة الا , يفرةأو الشِّ نن  الس, ياقالس, المتلقي أو المخاطَب  , الباث أو المخاطِب  

                                                 
, التَّلقيجماليات الأسلوب و  , موسى: ربابعة, 27ص,قضايا الشِّعرية ,  رومان , ياكبسون ,ظران )1(

  .124ص
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1( "سالة نفسها الر( ,  ا شكل الروهذا مـا  ,  من هذه المتغيراتسالة فيتعلق بكل متغير أم

  :                      )2(سم الآتيأن يميز ست وظائف يتضمنها الر) ياكبسونل(سمح 

  ةـــمرجعي

 انفعالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـةـــشعريـ

  إفهامية

  انتباهيـــة

  ميتالسانية

 إقامة تعبير مباشر    إلىتهدف  , الوظيفة الانفعالية المتمحورة حول المتكلم    وهكذا نرى   

 هذه  ظيفة تتألف بتركيز رسالة على أحدى      الو إن" ,لموقفه إزاء من يوجه إليه الكلام     

التي تعبـر عـن عواطفـه       اث يعطي الوظيفة الانفعالية      الب ركيز على فالتَّ, العوامل

أي وظيفـة   ,  أو الطلبيـة   ,فهاميةكيز على المتلقي يعطي الوظيفة الإ     روالتَّ, ومشاعره

, ياق يعطي الوظيفة الإحاليـة أو المرجعيـة       ركيز على الس  والتِّ, أثير على المتلقي  التَّ

ركيـز علـى    والتَّ, ماوراء لغوية  أو الشيفرة يعطي الوظيفة ال     ,ننركيز على الس  والتَّ

3("عريةسالة يعطي الوظيفة الشِّالر(.  

ا لظاهرة الانزياح   تقدم تفسيرا علمي   _رأي شكري عياد  في  _ علام  إن نظرية الإ       

ها لا تقدم إلا معيارا وحيدا لتعيين مواضع الانزيـاح وهـو الحـس              ولكنَّ, ووظيفتها

بـل  , صوص أو اللغة المنطوقة   ا فقط بالنُّ   مهتم غة لم يعد  إن علم الل   ,)4(اللغوي للمتلقي 

 الموضوعات المتنوعـة فـي عمليـة        صوص الأدبية وظروف   تحليل النُّ  إلىتعداها  

الغوص في أعماق مفهوم الانزياح      "فقد حاول مؤلفو البلاغة العامة      , تصال الأدبي الا

 ـ  إلىوقد اهتدوا   ,  شيءٍ من الوجهة الألسنية قبل كلِّ     ريفـة  قـديرات الطَّ  ن التَّ  جملة م

,  يقوم بين البـاث والمـستقبل      صطلاحالاعتبارهم أن الانزياح ضرب من      أبرزها ا 

                                                 
  .35ص , بين النظرية والتطبيقالأسلوبية النَّص و, عدنان, ابن ذريل )1(

  .64ص, الأسلوبيةالأسلوب و,  بيير,جيرو, 33ص,قضايا الشعرية,  رومان, ياكبسون,انظر )2(

  .35ص , بين النَّظرية والتَّطبيقالأسلوبية النَّص و, عدنان: ابن ذريل )3(

  .82ص , اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي, شكري: عياد )4(
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 المواضعات اللغوية الأولى فهو     صطلاحاوبذلك يتميز عن    ,  لا يطَّرِد  صطلاحاه  ولكنَّ

  .)1(" عقد بين المتخاطبينإلىإذن تواضع جديد لا يفضي 

تـصال  نزياح أن يؤمن بثلاثية عملية الا     هرة الا ومن هنا يتوجب على دارس ظا          

, )القارئ(انتهاء بالمتلقي ) ص المنزاحالنَّ(سالة مرورا بالر) المبدع(التي تبدأ بالمرسل 

      ركن من هذه الأركان      بكلِّ اهتماما يولي   وهذا يتطلب من دارس ظاهرة الانزياح أن 

 ,ص المنـزاح  أسبار الـنَّ  هداف وتتكشف   حتى تتحقق الأ  , منهادون إهمال أي ركن     

   تصال بظاهرة الانزياح من خـلال       نوضح صلة نظرية الا    وسنحاول فيما سيأتي أن

سالة المتـضمنة   والكشف عن شكل الر    ,في خلق الانزياح  ) المبدع(بيان دور المرسل  

وء على دور المتلقي في الكشف عن هذا        وأخيرا تسليط الض  , وبيان وظيفتها الانزياح  

  .  فيههاان مدى تأثيرياح وبيالانز

   

  :)المرسل(المبدع  1.5.2

د أي انزياح في لغته نـاتج عـن         وع) المرسل(ارتبط مفهوم الانزياح بالمبدع          

وبلا شك فإن هذا المرسل ينهـل        ,فسي والعاطفي لهذا المرسل   انزياح في الجانب النَّ   

اللغوية المتعارف عليهـا    ه ينزاح بلغته عن الأعراف      ولكنَّ, غويلظام ال من معين النِّ  

 قـدرة   " ويجسد الانزيـاح   ,ليصبح لرسالته أسلوبها الخاص   , خاطب والإرسال في التَّ 

المبدع في استخدام اللغة وتفجير طاقاتها وتوسيع دلالاتها وتوليد أساليب وتراكيـب            

ل اللغة حـسبما تقتـضي      فالمبدع يشكِّ , جديدة لم تكن دارجة أو شائعة في الاستعمال       

 الانتقال مما هو    إلىفهو يعمد   , لالات الوضعية ير آبه بالحدود والأنظمة والد    حاجته غ 

  .)2(" ما هو غير ممكن من خلال استخدامه الخاص للغةإلىممكن 

 مما  ,اللغة ويتلاعب بتراكيبها وينتهكها   ر إمكانيات   خِّس ي منوالمبدع الحاذق هو         

   ه خصوصية شعريـ     يمنح نص   ـ ة تميزه عن غيـره م غيـر أن َّهـذه     , صوصن النُّ

هـا  كما أنَّ  " ,والأخطاء ليست نابعة عن الجهل بالموضوع     ,  غير عشوائية  نزياحاتالا

عبيـر   عجزا ولا قصورا بل استثمار مشروع لإمكانات خارجة عن نطاق التَّ           لن تعد 
                                                 

  .100ص , والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدبالأسلوبية ,  عبدالسلام,المسدي )1(

  .58ص ,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(
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المبـدع   و, )1(" آخـر   لا يتأتى الوصول إليها بـشكلٍ      عروتفجير لدرجة عليا من الشِّ    

 إلى؛ لأنَّه يطمح    لالة المعجمية ويتخطاها   تجاوز الد  إلىيسعى  من  "  هو    أيضا الحاذق

 يرمـز   ولـذلك يمكـن أن    , اريقة التي يراها أكثر تـأثير     حساسه بالطَّ تقديم رؤيته وإ  

  بكـلِّ هو أبدا عـاجز عـن أن يلـم   ,  صراع دار بين اللغة والإنسان    إلىالانحراف  

   ة أشكالها كمعطى موضوعي ما ورائي فـي نفـس          طرائقها ومجموع نواميسها وكلي

وهي كذلك عاجزة عن أن تستجيب      , بل إنَّه عاجز عن أن يحفظ اللغة شموليا       , الوقت

وما الانزياح  ,  الفعل إلى كوامنه من القوة     از كلِّ وإبر  حاجته في نقل ما يريد نقله      لكلِّ

  .)2("ه وقصورها معه قصور سوى احتيال الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسدعندئذٍ

أشـد   _كما يرى ريفارتير  _ سالةباعتباره مرسلا للر  ) المبدع(إن مهمة المؤلف         

خص المقـصود    على جمود الشَّ    يتغلب فالمتكلم عليه أن  , مكلفة عليه من مهمة المتكلِّ    

أمور بعيدة  إلىوانصراف ذهنه   , سالة وانشغاله عنها  بالر  , عليه أن  ا يؤكد كثير , وأن

 يفعل ما هو    أما الكاتب فعليه أن   , قاط الأهم من حديثه   ائد على النُّ  أكيد الز  هذا التَّ  زيركِّ

عبير اللغوية وغير اللغويـة     لأنَّه لا يملك وسائل التَّ     أكثر من ذلك حتى تصل رسالته؛     

 ـ(أكيـد    يستعيض عنهـا بمـسالك للتَّ       فعليه أن  ,)ألخ...نغيم والإشارات   التَّ( ة المبالغ

 بين حديثه وبـين      يلائم  المتكلم يستطيع أن   هذا مع أن  ) أخيرقديم والتَّ والاستعارة والتَّ 

عـراض  نما يجب على الكاتب أن يتوقع الإ      بي, خص المقصود واستجاباته  حاجات الشَّ 

 عدد  إلىسبة  جاعة بالنِّ وأن يبتغي لمسالكه أقصى درجات النَّ     ,  أنواعها أو المخالفة بكلِّ  

 ربع ي  أن إلىبما أن الكاتب مضطر     و, سالةمن الأشخاص المقصودين بالر   غير محدد   

 فهو أشـد  ,  يقيد ثم ينقح   أنوينبغي له   , يتعامل مع أشياء أكثر   و, عن نفسه بقوة أكبر   

ائد من قبل المؤلف منحـصرا فـي        وليس هذا الوعي الز   , وعيا برسالته من المتكلم   

ط فإن هذه العناية شـر    , جعل الاستقبال ممكنًا فيما بعد    العناية بعمليات الإرسال كي ي    

  .)3( رسالة مكتوبةأولي ضروري في كلِّ

                                                 
  .183ص, ط.د,بيروت, الآفاق  دار,علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ,)ت.د( ,لاح ص,فضل )1(

  .58ص, مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(

, ) البحث الأسـلوبي هاتاتجا(ضمن كتاب , سـلوب معايير لتحليل الأ , ميكل: ريفارتير:انظر )3(

  .127ص, شكري: عياد
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       يفـاجئ      _ كما يرى شكري عياد   _طبيعة  الكتابة الفنية   إن تتطلب من الكاتب أن

قارئه من حين لآخر بعبارة تثير انتباهه حتى لا تفتر حماسته لمتابعـة القـراءة أو                

وفي هذا تختلف الكتابـة الفنيـة عـن         , ص الكاتب على إبلاغه إياه    يفوته معنى يحر  

 وسائل كثيـرة    إلىفأنت في حديثك العادي تستطيع أن تلجأ        , الاستعمال العادي للغة  

 فحوى الرسالة من خلال استخدام النَّبر والتَّعبير        إلىمصاحبة للكلام كي تنبه سامعك      

ع سامعك أو كتفه أحيانًا إذا كنت فـي          هز ذرا  إلىبحركات الوجه والإشارة باليدين     

  .)1( ذلك أو تجعله مقبولًا منكإلىحالة انفعال تدفعك 

لأنَّـه مهـتم     ؛شديد الوعي بما يـصنع    _ ريفارتير  ل تبعا _)المبدع( إن المؤلف     

   بالكيفية التي يريد أن   إلى, سالة تترجم بها الر  القارئ لا يقتصر    إلى ما ينقل     درجة أن 

فهو يلزم القارئ   , سالة أيضا بل على موقف المؤلف من هذه الر      , سالةلة الر على دلا 

أي فيما يهم وما لا يهـم       وهذا أمر طبيعي ولكنَّه يلزم أيضا أن يشاطره الر        , أن يفهم 

 ـ     إلىعندما يعمد   المبدع  ف, )2(سالةمن الر   محمـد   فـي اعتقـاد   _ ي خلـق عمـل فنِّ

لالـة  ا في قاعدة الاستبدال بحيث يتصرف في هيكل الد         خللً ثُحدِ فإنَّه ي  _عبدالمطلب

فعندما , ائرة الجمالية  الد إلىفعية  ائرة النَّ فينتقل كلامه من الد   , لوفبما يخرج عن المأ   

 نركيب للعملية الاستبدالية؛ لأ    التَّ  هذا فإنَّنا لا يمكن أن نخضع    , ظراختلستُ النَّ : يقول

فالمبدع  ", )3(النَّمط التَّركيبي الأصيل في اللغة    ول عن   ظر عد  النَّ إلىنسبة الاختلاس   

  ثم يتبع ذلك بـدفع دلالـة       , فيحدث بذلك الانزياح  , ثم يسقط مدلوله  , اليتعامل مع الد

 ,)4(" الفـضاء النَّـصي    إلىلالة المسقطة   ياغة ومن ثم تتحرك الد     مجال الص  إلىبديلة  

 في  سبباكانت  , ضى في العلاقات اللغوية   ن الفو حداث نوع م   إ إلى حاجة المبدع    ولعلَّ

                                                 
  .81ص, مبادئ علم الاسلوب العربياللغة والابداع  , شكري,عياد )1(

, ) البحث الأسـلوبي   اتجاهات(ضمن كتاب   , معايير لتحليل الاسلوب  ,  ميكل ,ريفارتير, انظر )2(

  .127ص, شكري: عياد

  .72ص, الأسلوبيةالبلاغة و, محمد: عبدالمطلب, انظر )3(

كة المـصرية   الشر, قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني    , )م1995(, محمد ,عبدالمطلب )4(

  .124ص, 1ط, للنشر
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وتلك الفوضى المـستحدثة    , بط بين اللفظة ومدلولها   عسف القائم في الر   تحطيم ذلك التَّ  

تتحول لتخلق نظاما يطلق عليه كلمة انزياحا جديد.  

 الاختيار يقوم على إمكانيات     نبدأ الاختيار ارتباطًا وثيقًا؛ لأ    ويرتبط الانزياح بم       

اختيـار أو    " سلوب من زاوية المبدع هو    فالأ,  تفتح المجال لحدوث الانزياح    ددةمتع

 ويـدلُّ , عن موقف معين  عبير  انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة بغرض التَّ        

ثار المنشئ وتفضيله لهذه السمات على سمات أخرى        ي على إ  نتقاءالا أو   ,هذا الاختيار 

ة تقوم على اختيار ة واعي راسات على أن الأسلوب عملي    ألحت بعض الد   كما, )1("بديلة

يسلط المؤلف على ما توفره اللغـة مـن         , يبلغ تمامه في إدراك صاحبه كل مقوماته      

ذا فإن الأسلوب ينطوي على تفضيل الإنسان       ل ؛ ليوظفها في إبداعه   ؛إمكانات يختارها 

وإذا  ,بداعمن لحظات الإ  الآخر في لحظة معينة     لبعض الملاحظ اللغوية دون بعضها      

, سلمنا بأن المبدع يختار من بين إمكانات متعددة طريقة معينة أكثر مناسبة لدلالتـه             

  .فالاختيار إذن يتم وفقًا لقصدٍ أو نيةٍ مسبقةٍ

أليف بين الكلمات المختلفـة     يتسع مفهوم الاختيار أكثر كي يشمل طريقة التَّ        كما    

 يلاًفيضيق المجال قل  , حوة إلا قواعد النَّ    من هذه الحري   ولا يحد , ضمن الجملة الواحدة  

إذ إنَّهـا لا    , أليف بين الجمل هي من أوسع الحريات      ولكن حريته في التَّ   , أمام المبدع 

وفي معظم مواقف الحياة العادية قد يتفق       ", ماسك الفكري حو بل لقوانين التَّ   تخضع للنَّ 

فسير الأعم لذلك هو إن معرفة المـتكلم للغـة          والتَّ, للمرء أن يتوقف لاختيار كلماته    

فهو يفـتش   , تشتمل على عدد من الكلمات والجمل التي تصلح جميعها لأداء غرضه          

ومعنى ذلك أنَّه يحدد غرضه في نفس الوقت الذي يحـدد           , عن أقربها لذلك الغرض   

كاد يـسيطر   أما في الكتابة الفنية فهناك عامل آخر يتدخل في الاختيار وي          , فيه ألفاظه 

ومـن  , )2( " القارئ إلى إيصال انطباع وجداني     غبة في وهو الر , على سائر العوامل  

يمكن أن يكون   ,  أن هناك علاقة وطيدة بين الاختيار وظاهرة الانزياح        يتضح لنا هنا  

  . الانزياحإلىر الواعية القاصدة الانزياح ناتج عن عملية الاختيا
                                                 

, الكويـت , دار البحوث العلميـة   , الأسلوب دراسة لغوية إحصائية   ,)م1980(, سعد ,لوحمص )1(

  .23ص,1ط

  .68ص, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي,  شكري,عياد )2(
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 ,فـي الـضرورات   يخرج كثيرا عما أبيح لـه       _ حديثولاسيما ال _ اعرإن الشَّ      

بل ويبحث عن معانٍ جديدة يرى      ) اعر ما لا يحق لغيره    يحق للشَّ :(معتمدا على مقولة  

 لتحقيق ما يصبو     ينحرف فكان عليه أن  , غير ممكن  رق المألوفة أمر  أن تحقيقها بالطُّ  

 أو  ,م الذي يقود إليه المعنـى     ولا ينشأ هذا الانحراف من نفسه وإنَّما بنظم الكلا        ", إليه

ظم المخصوص تسبح اللفظة في فـضاء     وبهذا النَّ , اعرورة التي يريد رسمها الشَّ    الص

اعر علـى   لوين وقـدرة الـشَّ    رحب وتتلون بألوان شتَّى بمقدار ما تجد من حرية التَّ         

ورة في القصيدة الحديثة على قـدر واضـح مـن            إنَّنا نجد أطراف الص    ,)1("الإبداع

ه يكتشف العلاقات بينها بروحه وخيالـه       نَّيقرب بينها؛ لأ  اعر هو الذي    والشَّ, باعدلتَّا

 هـذه العلاقـات   إلـى وح والخيال ومن ثم فإنَّه يهتدي بوحي من الر    , وليس بحواسه 

ا بما  على تشكيل اللغة جمالي    اعر الحق هو من يمتلك القدرة      فالشَّ ,الأكثر خفاء وعمقًا  

نبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن ومن شـأن         وف وبما يجعل التَّ   يتجاوز إطار المأل  

جديدٍ لتشكيلٍ دائمٍعر في انتظارٍ يجعل متلقي الشِّهذا إذن أن  .  

       الجو ص والموقف الذي يعيشه الشَّاعر من وحـدة وضـياع           العام للنَّ  ويبدو أن

راكيـب تعكـس     التَّ  هذه , غير مألوفة   جديدة بوانتظار قد جعله يختار أنماطًا وتراكي     

 ن الاختيـار  إإذ  , اعرا يكشف عن المعاناة التي يعانيها الشَّ       وموقفًا شعوري  ةً نفسي حالةً

اعر يثير من خلالها وعي المتلقي ويـستفزه ليجعلـه أكثـر            عملية مقصودة من الشَّ   

لتـي   علاقة مـن العلاقـات ا      ل دون شك  تشكِّ"   من الانزياح  ن هذه الأنماط  إ ,فاعلية

حتى وإن كانت غير بريئة من      , دبيص الأ تصف الأبعاد الجمالية التي تتجسد في النَّ      

ولكن ذلك لا يعني أن الانحراف في أشكاله        , الاعتراضات التي يمكن أن توجه إليها     

 أو جمالية؛   ,المتعددة عبارة عن إجراء أسلوبي لا يمتلك أية وظيفة ذات فاعلية أدبية           

حراف ما هي إلا إجراء أسلوب يبتغي الكاتب منه أن يحدث أثرا فـي        لأن عملية الان  

 واقعيا في   وهذا من شأنِهِ أن يجعل مثل هذا الإجراء الأسلوبي عنصرا         , نفسية المتلقي 

  . )2("لقيصميم عملية التَّ

                                                 
  .166 ص,في المصطلح النَّقدي,  أحمد,مطلوب )1(

  .39ص, ها وتجلياتهامفاهيمالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(
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            ي أن ما يختاره المبدع لا بد إنهِسفوسـائل ,  في إثارة انتباه القارئ ودهـشته      م 

اللغة التي يراد بها جذب الانتباه إنَّما تحدث ذلك بفضل ما فيهـا مـن المفاجـأة أو                  

فالانزياح عنصر  , أي بفضل ما فيها من الانزياح     , ديالخروج على سياق الكلام العا    

ولأن الانزياح له تـأثير     , أساسي من العناصر التي تسهم في عملية التواصل الأدبي        

من هنا فإن و, لة بعملية الاتصال الأدبيه يغدو وثيق الصكبير ومباشر في المتلقي فإنَّ    

 يمارسـان  الاثنـين  يشكلان أهمية كبيرة في أسلوبية التلقي إذ إن الاختيار والانزياح 

البارز لتأويل اختيار المبدع والانزياح     سلطة ما على المتلقي الذي يجد نفسه مدفوعا         

 ما يمكن أن    ل منها نص   التي يتشكَّ  الأسلوبيةر  ومن هنا فإن الظواه   , صأمامه في النَّ  

,  على أنَّها اختيار من المبدع وإن هذا الاختيار يتطلب استرجاعا من القـارئ             نايعتُ

وهذا الاسترجاع يمكن أن يتجلى حضوره إذا كان الاختيار غريبا على خبرة القارئ             

 مـن    المتلقي من خلال ما يحدثـه      ل تأثيره في  إذ إن الأسلوب يشكِّ   , ومعرفته الأولية 

وكلما كانت الأشياء غيـر     , وبذلك يسود الانتظار الخائب   , وقعة وعدم تحقق التَّ   مفاجأ

واصل بينـه   ثيرا كبيرا في القارئ مما يحدث التَّ      أل ت ها تشكِّ منتظرة وغير متوقعة فإنَّ   

  .وبين النَّص الأدبي

  

2.5.2 سالةالر :  

تتالية من العلاقات المنقولة بين المرسِل والمرسل إليـه         م"      الرسالة عبارة عن    

أي هي مجموعة من المعلومات المترسخة حسب       : بواسطة قناة تستخدم لنقل الرامزة    

 بعدا ماديا محسوسا من الأفكـار التـي يرسـلها           لُتشكِّ, قواعد وقوانين متفق عليها   

       رسِل وتحيل على المرجع العام المشترك بين المل إليـه   المرس1("رسِل والم(,  وتعـد  

 بين المرسِل والمرسل إليه؛ لأنَّها تلعب دورا أساسيا في          ولتصال الأ محور الا اللغة  

      سائل بما في ذلك الرا أو         صياغة مختلف الرسائل التي تتضمن أصـواتًا أو صـور

لة دورا هاما في    ساوتلعب الر , رموزا ذلك أن هذه الرسائل تعتمد بدورها على اللغة        

ولكـي تكـون     "تصال،  ن خلال تفاعلها مع بقية عناصر الا      تصال م نجاح عملية الا  
                                                 

 مجلة  ,نظرية التواصل المفهوم والمصطلح   , )م2007(,أسامة:والعكش,  رضوان   ,القضماني )1(

  .3ص, 1العدد , 29المجلد , جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
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, سياقًا قابلاً لأن يدركه المرسـل إليـه       , الرسالة فاعلة فإنَّها تقتضي سياقًا تحيل عليه      

سالة وتقتضي الر ,  إليه وتقتضى الرسالة بعد ذلك سننًا مشتركه بين المرسِل والمرسل        

  . )1("تصالًا أي قناة فيزيقية وربطًا نفسيا بين المرسِل والمرسل إليهاأخيرا 

حيث يتفق   , المتلقي إلىوالرسالة هي إيصال مجموعة من الأخبار والمعلومات             

وأي , تـصال للغة المحكومة بقواعـدها وسـيلة للا      المرسِل والمتلقي على استعمال ا    

وقد تخرج اللغة   , تصاليعيق عملية الا  ه  الانزياح عنها فإنَّ  وج على هذه القواعد     خرو

وقد تكـون   ,  عندما لا يكون هناك اتفاق بين الباث والمتلقي        تصالللاعن كونها أداة    

وقد تخرج قصدا عـن     , عندما تؤدي وظيفة جمالية   , الرسالة اللغوية مقصودة لذاتها   

  .المألوف شكلاً ومضمونًا فتنتج نصا مبدعا

سـالة لحـسابها    ن استهداف الرسالة بوصـفها رسـالة والتَّركيـز علـى الر                إ

ولا يمكـن لهـذه     , هو ما يطبع الوظيفة الشِّعرية للغـة      _في رأي ياكبسون  _الخاص

  تدرس ومن جهة أخـرى    ,  دراسةً مفيدةً إذا ما أغفلنا المشاكل العامة للغة        الوظيفة أن

 جدّيا بعين الاعتبار الوظيفة الشِّعرية التي تقدمها        يتطلب التَّحليل الدقيق للغة أن نأخذ     

لتي ينبغـي    يضع ست وظائف تقابل العوامل الستة ا       )ياكبسون(لذلك نجد   , )2(الرسالة

سالة,  عملية اتصالتوافرها في أي3(منها أربعة تخص عنصر الر( :  

  )المرسل إليه    ()          الرسالة)                   (المرسِل (          

  الوظيفة                 الوظيفةالوظيفة                   

           انفعالية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شعريـــــة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إفهاميةـــــــــــــــــــ  
                                                 

  .27ص , قضايا الشعرية,  رومان,ياكبسون )1(

  .27ص , قضايا الشعرية,  رومان,ياكبسون )2(

  .33ص, قضايا الشعرية,  رومان,كبسون يا,انظر )3(
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   مرجعية

   انتباهيـــة

  ميتالسانية                                     

فالتَّركيز علـى البـاث     , إن الوظيفة تتألف بتركيز الرسالة على أحدى هذه العوامل         

والتَّركيز على المتلقـي    , يعطي الوظيفة الانفعالية التي تعبر عن عواطفه ومشاعره       

والتِّركيز علـى   , أي وظيفة التَّأثير على المتلقي    , أو الطلبية يعطي الوظيفة الإفهامية    

والتَّركيز على السنن أو الشِّيفرة يعطي      , السياق يعطي الوظيفة الإحالية أو المرجعية     

  .)1(والتَّركيز على الرسالة يعطي الوظيفة الشِّعرية, الوظيفة الماوراء لغوية

على محورين  ) المرسِل( وبة من قبل المبدع        يعتمد نص الرسالة اللغوية المكت       

الانتقاء من بين مفردات  يفيعن أما الاختيار,)ليفأ ومحور التَّ,محور الاختيار:(اثنين

يفترض إمكانية استبدال إحدى هذه المفردات بمفردة أخرى تكون متوازيـة           , تبادلية

نزياح الاختلاف ا وقد ينتج عن هذا     , مختلفة عنها من وجهة أخرى     أو, معها من جهة  

غيـر أن هـذا     ,  ناتج عن الخروج على قواعد الاختيار      يعرف بالانزياح الاستبدالي  

الـذي  , فهو مشروط بتعامده مع محور آخر هو محور التَّأليف        , المحور ليس مفردا  

وكـلُّ  ,  وحدة تعمل في سياق وحدات أصغر منها       فكلُّ, يعني تنسيق الوحدات اللغوية   

وما يحدث على هذا المحـور مـن        , ياقن وحدة أكبر هي الس    تركيب يمثل جزءا م   

, عند الخروج على قواعد الـنَّظم والتَّـأليف       , انزياحات تسمى بالانزياحات التَّركيبية   

  . الهوة بين النَّص والقارئنزياحات في هذين المحورين ازدادتوكلما ازدادت الا

فالكلمـة التـي    , بين المحورين ومن الجلي بيان مدى العلاقة الوثيقة التي تربط              

,  معين هو محور التَّأليف    ننتقيها على محور الاختيار لابد من أن توضع في تركيب         

بحيث تكون الألفـاظ موافقـة      ) المعيار( نقطة التقاء المحورين مبدأ الملاءمة    وتمثل  

تشويش وكلما ابتعدنا عن تلك النُّقطة حدث هناك انزياح ينتج عنه           , لدلالاتها وتركيبها 

 المـستقبل   إلىأو صدمة لدى القارئ بحيث يحول شيء دون وصول دلالة الرسالة            

 تدخل المرسل في تشكيل وترتيب وصياغة الرسالة وذلـك          إلىويرجع التَّشويش هنا    

                                                 
  .35ص , بين النَّظرية والتَّطبيقالأسلوبية النَّص و, عدنان, ابن ذريل, انظر )1(
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بـين  ) انزياحا(وبذلك يصبح النَّص     ",  أو التَّحريف في الدلالة    , أو الحذف  ,بالإضافة

مثل الأشياء وبين ما تحتهما من حجم أو سماكة للاسـتعمالات           اللغة الطَّبيعية التي ت   

حسب لعب عملي غريب عـن  , فتختمر الدلالات بنفس ماديتها من داخل اللغة , الدالة

  . )1("الاتصال

ب وعصي علـى    نص غني وخص   " د النَّص الشِّعري الحديث    ومن هنا فإنَّنا نج       

اج معهـا   مكانات هائلة ومقروئيات متعددة يحت    ه يحمل في أفقه إ    نَّ لأ القراءة المتعجلة؛ 

 فعل قرائي حقيقي يعبر من خـلال مفاوضـة          إلىه يحتاج   نَّإ,  استكشاف خباياه  إلى

  دائم ا أ عنيدة تُظْهِرص الظَّ  وراء النَّ  ن ا أ اهر نص ا خفية تتحرك بحرية تامة     و نصوص

لا و ,)2("ف وعارف وصاحب مرجعيات معرفية     قارئ ومفاوض عنيد ثق    إلىوتحتاج  

  همية هي لأمن إدراك نقطة في غاية ا     لنا  بد :ليس ثمة كلمة توضع في سياق مـا         أن 

  .اا أم مجازيياق حقيقين ذلك السعبثًا سواء أكا

  

  :)المستقبِل(المتلقي 3.5.2

ص الأدبي حيزا كبيرا ومهما      في دراسة النَّ   )القارئ(المتلقي اتخذ الاهتمام بدور        

 ف, قدية الحديثة سات النَّ رافي الد    بـاختلاف   المتلقيإلىراسات قد اختلفت نظرة هذه الد 

ائدة التي كانت تنظر    ظرة الس فقد تم تجاوز النَّ   , امنطلقاتها وتوجهاتها التي تنطلق منه    

ولا تتعـدى   ,  على أنَّها علاقة منتج ومستهلك     علاقة القائمة بين المبدع والمتلقي     ال إلى

 لم  فالمتلقي,  المتلقي بدأت تتغير   إلىظرة  ولكن النَّ , فاعل والمشاركة  حدود التَّ  إلىذلك  

يعمستهلكًا د  , ولم يعالنَّص د     لطة على المتلقي وإنما يقوم المتلقي      هو الذي يمارس الس 

 عالمه ويشارك في    إلى يدخل   ص حتى يستطيع أن   هو الآخر بممارسة سلطة على النَّ     

ذا الأسلوبية   المتلقي في بعض الاتجاهات      اوقد غد , )3(صإكمال ما هو غائب في النَّ     

وحتمي  " :على نحو ما نرى في قول المسدي, صرتبة رفيعة تساوي رتبة المبدع للنَّ

أن  الملفوظ يظلُّ   نقرأ أن  ات المنشئة له أم دفنته فـي       ا بالقوة سواء افرزته الذَّ     موجود
                                                 

  .20ص, بين النَّظرية والتَّطبيقالأسلوبية النَّص و, عدنان, ابن ذريل )1(

  .19ص, الإبداع الشعري وكسر المعيار,  بسام,قطوس )2(

  85ص, التَّلقيماليات الأسلوب وج,  موسى,ة ربابع,انظر )3(
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وهذا المتلقي هـو بمثابـة      , إلا متلقيه  حيز الفعل    إلىولا يخرجه   , بواطن اللاملفوظ 

  .)1("صانقداح شرارة الوجود للنَّ

, بـي ص الأد  القارئ في مركز مهم للقيام بتأويل الـنَّ        لقي وضعتْ إن جمالية التَّ       

والكشف عن أمور   ص  عرية في النَّ  اكتشاف البنية الشِّ  وأسندت إليه اكتشاف المعنى و    

فاعل العميـق بـين القـارئ    كشف لا يتم إلا بالتَّ  هذا ال , ص مباشرة لم يصرح بها النَّ   

, الأسلوبيةراسات  أثير في الد  كما يظهر المتلقي على أنَّه قطب الاتصال والتَّ       , صوالنَّ

ص وذلـك مـن      حضور المتلقي ودوره في فهم النَّ       تبرز تحاول أن  لقيفأسلوبية التَّ 

وما , يوصيل للإبداع الفنِّ  ية التَّ إن المتلقي ركيزة من ركائز عمل      " ,فاعل معه خلال التَّ 

ا دليل على دور المتلقـي الفاعـل فـي          قدية عن غائية الأدب إلَّ    تساؤل المدارس النَّ  

 أم متعة , أم عبرة,وسواء أكانت الغائية موعظة أخلاقية, قد الأدبي ي أو النَّ  الإبداع الفنِّ 

 يوصف القـارئ علـى أنَّـه       وحينما, )2(" فإن المقصود بها المتلقي    ,هااتِذَ أم لِ  ,جمالية

 ,بيةالأسـلو ظريـة   حليل الأسلوبي فهذا يعني أن له مكانة في إطار النَّ         عنصر في التَّ  

   ا وفاعلًا في عملية القراءة         وانطلاقًا من هذه الرا أساسيلم , ؤى التي تمنح القارئ دور

 إلـى أو العبـور    خول  ما أصبح متلقيا قادرا على الد     نَّإو, يعد القارئ مرسلا إليه فقط    

  .ص والاندماج فيهالنَّ

ففي فعل  , تنشأ من خاصيات الاتصال اللغوي في الأدب      "  كليةإن المميزات الشَّ       

ومـن خـلال    , ص والقارئ النَّ: الاتصال الأدبي يوجد عنصران حاضران فقط هما      

ص النَّوعلى مستوى العلاقة الجدلية بين      , ص يعيد القارئ تشكيل العناصر الغائبة     النَّ

المرحلـة الأولـى هـي القـراءة         :والقارئ يميز ريفاتير بين مرحلتين في القراءة      

وتعتمد هذه القراءة   , الاستكشافية التي لا تتجاوز حدود المحاكاة حيث يتم فهم المعنى         

 القراءة الاسترجاعية أي قراءة     انيةوالمرحلة الثَّ , دبيةعلى الكفاءة اللغوية والكفاءة الأ    

هائي لهذه  والأثر النِّ , قارئ هنا يقارن ويجمع العبارات المتتالية والمختلفة      وال, ويليةتأ

    صلالة الكامنة في النَّ   القراءة هو اجتلاء وحدة الد ,القراءة الأولـى هـي مفتـاح     إن 
                                                 

  .83ص, نحو بديل السنيالأسلوبية الأسلوب و, عبدالسلام, سديالم )1(

، وزارة  في النَّقد العربي الحـديث    الأسلوبية   الاتجاهات) م1997(, إبراهيم عبداالله  ,عبدالجواد )2(

  .41ص, 1ط,الأردن, الثقافة
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ويل محـدودة بـسبب     أفي الت _ حسب ريفاتير _ بيد أن حرية القارئ   , انيةالقراءة الثَّ 

  .)1("كلية بمنشئهالالية والشَّلدتشبيع القصيدة بالمقومات ا

 يقتـرن   مصطلح جديـد  _  سامح الرواشدة  كما يرى _ويل  أوقد بدأ مع فكرة التَّ         

أي أن القراءة التي لا يتدخل القارئ في        "  ,)صإنتاج النَّ  (اقترانا أكيدا بالمتلقي يسمى   

دعه المؤلف  التي تبحث عن المعنى الذي أو      أو, وتؤكد على مقصدية واحدة   , توجيهها

 بعضه وتغفـل بعـضه      إلىتنظر  , اص تقريب  قراءة خارجة عن النَّ    تظلُّ, صفي النَّ 

ولا تدخل عالمه تماما؛ لأن هدفها يظلُّ منصبا على المؤلـف ولـيس علـى               , الآخر

وتحاول تجاوز قشرته الخارجية وتسعى     , صأما تلك القراءة التي تستبطن النَّ     , صالنَّ

ص وتؤوله اعتمادا على شروط موضوعية موجودة فـي الـنَّ         , يقًاا عم  فهمه فهم  إلى

نصرا تلك القراءة جديرة بأن نسميها القراءة الإنتاجية؛ لأنَّها لا تبقي المتلقي ع           , نفسه

  . )2("أويلسلبيا في عملية التَّ

     أمل في الإبداع الأدبي للوقوف على أسـراره الجماليـة         دقيق والتَّ  محاولة التَّ  إن 

ر الجمـالي لا يكـون      ؛ لأن مكمل الس   قبة وعقلاً ملما وخيالًا واسعا    تتطلب بصيرة ثا  

صوص لا تتحقق إلا إذا جاءت      ولكن القيمة الفنية للنُّ   , ظاهرا للعيان من الوهلة الأولى    

ها واكتشافها بطريقـة جديـدة      لتكون وظيفة القارئ هي البحث عن     ,  أو مقنَّعة  ,مخفية

ذا إلا على يد مبدع مقتدر ذي خبرة كبيـرة وعلـم واسـع              ولا يحصل ه  , وخاصة

إن الفارق بـين الأنـواع      ", وظيف المختلفة للإمكانيات اللغوية المتاحة    بخصائص التَّ 

صي بل تدخل فيه كفاءة المتلقـي وقـدرة         كوين النَّ  لا يعتمد على طبيعة التَّ     الأسلوبية

    الأمر الذي يندرج في    , لقصيدةل الأبنية العميقة ل   القارئ على تعويض المضمر وتخي

 مـا    مـبهمٍ   بحدسه ولو بشكلٍ   إذ يظلُّ بوسع المتلقي اليقظ أن يلتقطَ      , واصلنظرية التَّ 

ص وبقدر ما يتضمن النَّ   , )3(" مظاهر الانفعال البديل للحكاية    اعر أن ينفثه من   يريد الشَّ 

تهـا إلا لمـن      جمالية متعددة فإنَّها لن تكشف عن دلال       من أبنية شعرية ذات دلالات    

  .عريةيمتلك المعرفة بنظمها الشِّ
                                                 

  .136ص,  مفاهيم الشِّعرية, حسن, ناظم,انظر )1(

  .17ص,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )2(

  .44ص , ط.د, القاهرة, دار قباء, أساليب الشِّعرية المعاصرة, )م1998(,صلاح: فضل )3(
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: لية ذات وجهين متعايـشين متـزامنين      عم_كما يرى جان كوهن   _عريةإن الشِّ      

ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن  ,تكسير البنية وإعادة التبنين, الانزياح ونفيه

إذ , )1(وعـي القـارئ   وذلك كله فـي     , تكون دلالتها مفقودة أولًا ثم يتم العثور عليها       

 ارثَص الأدبي اعتمادا أساسيا على كفاية القارئ الذي ي        يعتمد تعيين الانحراف في النَّ    "

وعيا لنظام اللغة وتشويشًا لما هو ثابت فـي ذهنـه ووعيـه               هعندما يصادف كسر  ,

ن وإ, ة في اللامنتظر واللامتوقـع    هشة والمفاجأ  بالد ولذلك يتولد عند القارئ إحساسٌ    

ة وطرافة وغرابة يمكن أن تكون أساسـية  ل لديه لذَّهذا الإحساس يأسر القارئ ويشكِّ  

  .)2("قريريةي تبتعد عن المباشرة والتَّعرية التفي اللغة الشِّ

       الأسلوب يكون في الانزياح الذي يتضمنه الـنَّ         ورأت بعض الد صراسات أن ,

ص ذاته أم في نص معيار     سواء في النَّ  , وهذا الانزياح يكون بالعدول عما هو مألوف      

 ضابط هـذا الانزيـاح هـو        راسات أن ورأت بعض الد  , ص المدروس يقاس إليه النَّ  

يخيل إليـه   , اإنَّنا ندرك من أول وهلة أن القارئ يمكن أن يستوقفه تعبير م            ", القارئ

فيه سمة أسـلوبية    ومن ثم يرى    , لوف بدرجة كافية ليعده انحرافا    أنَّه خارج على المأ   

           هـن   يثبتـه فـي ذ    قوية يستدل بها على شعور الكاتب أو على المعنى الذي يريد أن

فبـديهي أن   , ين يمكن ألَّا يتفقوا معه في ذلك      و قراء آخر  مع أن قارئًا آخر أ    , المتلقي

ولاسيما إذا كان ثمة اختلاف بين عـصر الكاتـب          , كلَّ قارئ يتأثر بطبعه ومزاجه    

قافة في نوعها ومقـدارها عنـد       أن تتباين الثَّ   ا أيض  ومن البديهي  ,)3("ئوعصر القار 

 ـ        وإذا كان كلُّ  , القارئ  صوص فـإن   قارئ يتأثر بطبيعته ومزاجه في الحكم على النُّ

 قارئ  وعلى ذلك فإن  ,  حد بعيد في تعيين مواضع الانزياحات      إلىطبيعة ثقافته تسهم    

,  أكبر من الانزياحات   سيجد في هذه الأخيرة مقدارا    واية  عر الذي لا خبرة له بالر     الشِّ

عر سـيجد فيـه مـن       واية الذي لا يكثر من قـراءة الـشِّ        عند قارئ الر   وكذا الأمر 

   ا أكبر مما لقراءته    الانزياحات قدرديمكلَّ  , ا لو كان م واحد مـن هـذين      وهكذا فإن 

خول وأدامه تكشفت له     الد وكلما أكثر من هذا   , القارئين داخل في عالم جديد لم يألفه      
                                                 

  .173ص, بنية اللغة الشعرية, جان: كوهن: انظر )1(

  .56ص,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ربابعة )2(

  .82ص , لغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربيال,  شكري محمد,عياد )3(
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 ما بين يديه    وصار أكثر تلهفًا على الجديد المستحدث؛ لأن      , نواميس هذا الفن وتقنياته   

  .)1(لم يعد يثيره على نحو فائق

خص نفسه يختلـف     الشَّ بل لعلَّ ,  في تقديرهم الانزياح وفهمه    يتفاوت القراء كما       

 تقديره تبع   العامل النَّ   , مانا للموضوع والبيئة والز فسي له أكبر الأثر في تقدير      كما أن

قـارئ العـادي    ويظلُّ ال " ,أو عند الكاتب الواحد   , ص الواحد درجات الانزياح في النَّ   

وبدلًا من أن يحـاول إجهـاد       , ذكر يتساءل عن الموضوع    التَّ الذي تعود على شعرية   

       عر  مـن الـشِّ    طح المـشتت يغـضب    نفسه في اكتشاف حكاية بديلة تكمن تحت الس

واهد من مواقعها   وقد كان بوسعه مع قدر من الأناة وإعادة القراءة وبناء الشَّ          , ويهجره

الخفي ي قـاد الأسـلوبيين   ويصبح كما يقول أحد النُّ, ف الإبهام ويتمرس بتجاوزهلَأْة أن

 بعد بداية العرض فأخذ يلتفت حوله ليـسأل مـن           )السينما( إحدى دور  إلىكمن دخل   

عرف على  لكنَّه يمسك نفسه ويجتهد في التقاط الخيوط والتَّ       , اره عما حدث  يجلس بجو 

اوز بذلك  ويتج, خوص حتى يتمكن من تفسير الحركات والعبارات وفهم الأحداث        الشُّ

بر والقراءة   الص ارسون على توافر صفات   لهذا شدد الد   )2("موقف الذي وصل متأخرا   

   .الواعية لدى المتلقي

  تركِّز على ردود فعل القارئ فإنَّها تحـدثت عـن  الأسلوبيةانت الدراسة   ولما ك     

وهو بعد لا يستهان به     , ص في القارئ  ثيري للنَّ أبعض العناصر التي تصف البعد التَّ     

ثيره  على ما هو لافت للقارئ ومـدى تـأ    الأسلوبيةفي عملية القراءة بخاصة تركيز      

وقع والانتظار الخائـب والفجـوة      أة وأفق التَّ  وقع والمفاج لقد ارتبط عنصر التَّ    ", فيه

وهي عناصر استطاعت أن تمنح عبر تطورها       , وقع بالمتلقي وتر وكسر التَّ  ومسافة التَّ 

ص وإنَّما استطاع من خلال تفاعله مع النَّ      , دورا أساسيا للقارئ فلم يبقَ القارئ الظِّل      

, لقيمصطلح المفاجأة يتبع  نظرية التَّ     إن   ,)3("صأن يقيم علاقة تفاعلية بينه وبين النَّ      

تنشأ , ص أو بسمة غير مألوفة في ثنايا النَّ       ,حيث يتم مفاجأة القارئ ببنية غير متوقعة      

لات بين البنى المألوفة وغير المألوفة مفتوحةعنها الفجوات التي تترك الص . 
                                                 

  .143ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات  , أحمد محمد, ويس,انظر )1(

  .44ص, أساليب الشِّعرية المعاصرة,  صلاح,فضل )2(

  .94ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )3(
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راسـات  ي الد  بمفهوم الانزياح ف   فاجأة والانتظار الخائب   الم  مصطلح وقد ارتبط      

ئيسية التـي أكثـرت     إن الوظيفة الر  :  القول إلىحرج في أن نسارع      ولا" ,الأسلوبية

المفاجأة(إنَّما هي    الانزياح   إلىمن نسبتها   الأسلوبية  راسات  الد (    وغني عن البيان أن

 وغيرهـا مـن     الأسـلوبية مفهوم المفاجأة مرتبط أصلاً بالمتلقي، وهو الذي أولتـه          

بعد أن لم يكن له في      , بداعبل أدخلته ضمن دائرة الإ    , ية خاصة قدية عنا  النَّ المدارس

 ل علاقة ما بـين القـارئ       ة يشكِّ إن َّعنصر المفاجأ  , )1("الفة كبير اعتبار  العصور الس

فمعرفـة القـارئ     ,لأن المفاجأة قادرة على اختراق معرفة القارئ وخبرته       " ؛صوالنَّ

     تصف الد م بالبياض وخبرته لا يمكن أن,   ولذلك , واد أو الفرح بالجدب    أو الحزن بالس

وهو توقع   ,وقع الخائب اهرة تخرج بالكلمات عن طبيعتها لتكون التَّ      فإن مثل هذه الظَّ   

فالخبرة هي التي تحدد إذا ما كان هنـاك خـروج           ,  شيءٍ على الخبرة   مبني قبل كلِّ  

وقـع   امتلاكه حاسة التَّ   ما يميز المتلقي  إن  , )2("على المألوف في استخدام اللغة أم لا      

 ـ     م له المبدع ما يخالف هذا التَّ      ما قد وكلَّ, والانتظار ةوقع وذاك الانتظار فإنَّه يمتلك قم 

  .)3(البيان الأسلوبي الذي لا يكون إلا مجموعة طاقات وإمكانات لغوية

        ويرى موسى ربايعة أن   طَدمصوهو يتابع الجمل و   _ القارئ  يفحات التـي   الص

ويرسم القارئ حدود المتوقع واللامتوقع من خـلال        , بعناصر غير متوقعة  _ يقرؤها

ولكن الذي يثيره هو أن يتصادم مع تركيب أو عبارة أو فكـرة أو              , معرفته وخبرته 

   هنـاك       , ي لا يتطابق مع معرفته الأولية     وزن أو فضاء نص مفاجـآت ولـذلك فـإن 

ص هـي اختـراق     ة التي يثيرها النَّ   هذه المفاجأ , قارئتعرض لها وعي ال   وإثارات ي 

فالمتوقع أو المنتظر لا يثير شيئا ذا بال في وعـي           , وتجاوز لما هو متوقع ومنتظر    

وعلى هذا الأساس   , بينما تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ وتستنفره       , القارئ

 إلـى  أحد أسـسها     ر القارئَ  ريفاتي لَعوهي عملية ج  , قبلارتبطت المفاجأة بعملية التَّ   

                                                 
  .156ص, الأسلوبيةراسات الانزياح من منظور الد,  أحمد محمد,ويس )1(

  .111ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .240ص , الأسلوبيةالبلاغة و,  محمد,عبدالمطلب, انظر )3(
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  ولذلك أصبحت المفاجأة وصفًا لردود فعـل القـارئ إزاء          , ياقجانب المرسل والس

  .)1(صالمنبهات والمثيرات الكامنة في النَّ

بـادل بـين القـارئ      ويتساءل موسى ربابعة عن الكيفية التي تتم فيها عملية التَّ              

 أن   الذي استطاع  يجد الإجابة عند إيزر   و, أثير والاتصال ص في ضوء نظرية التَّ    والنَّ

بمـا أسـماه    ص والقارئ فقط    على العلاقة بين النَّ    ركيزيتجاوز ما فعله غيره في التَّ     

 تسهم في إبـراز دور    ) إيزر (إن الفراغات التي أشار إليها     ", بالفراغات أو الفجوات  

 البعـد   رهِظْ أن ي  لابدفإن القارئ   , يفإذا كان المبدع يركز على الجانب الفنِّ      , القارئ

وعنـدما  , صص وذلك من خلال عملية ملء الفراغات الموجودة في النَّ         الجمالي للنَّ 

 ـ     يملأ القارئ هذه الفراغات فإنَّه يحقق التَّ       وتتـصل  , يواصل بينه وبين العمـل الفنِّ

 التي يعمد إليهـا     الأسلوبيةالفراغات باللامتوقع من خلال تشكيلها عن طريق الحيل         

 قارئًا متمرسا   ,قافةعالٍ من الثَّ   وهذا يتطلب من القارئ أن يكون على قدر        ,)2("مبدعال

فالقارئ المتمرس يمتلك قدرة علـى      , صوليس قارئًا عاديا يكتفي بملامسة سطح النَّ      

  .ملء الفراغات التي يتركها المبدع لذكاء القارئ وفطنته

     ستنفر وعي القـارئ وتفـسد توقعاتـه        تديدة للغة    مثل هذه الاستخدامات الج    إن

واهد فقد أضحى مثل هذا الاستخدام للغة شاهدا مـن الـشَّ          , فكير عنده وتكسر آلية التَّ  

 مثـل   إلىفالقارئ لا يطمئن    , ص والقارئ الحقيقية التي ترسم مسافة واضحة بين النَّ      

 ـ , هذه الاستخدامات للغة؛ لأنَّه لا يؤمن بأن هذا استخدام عفوي          و اسـتخدام   وإنَّما ه

وعلى ذلك  يتحدد الأسلوب بمقدار ما يولده من ردود          , )3(مقصود له أبعاده وإيحاءاته   

وبهذا تقل قيمـة الخاصـية      , المفاجآتلذا أصبح الأسلوب يقاس بما فيه من        , أفعال

  . بقلة شدة المفاجأة التي تحدثهاالأسلوبية

 النُّقـاد  أن   إلـى لمتلقي   عن علاقة الانزياح با    الحديث من خلال    يمكن التنويه      و

ايير التي يـتم بهـا      اعتمدوا على القارئ في تعيين الانزياح وجعلوه معيارا من المع         

القارئ   قد بلور قارئه الخاص ووصفه  _كما أشرنا سابقًا   _)فريفاتير( ,كشف الانزياح 
                                                 

  .88ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .92+91ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .109ص, التَّلقيت الأسلوب وجماليا,  موسى,ربابعة )3(
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 بـل , اا معينً  ليس قارئً  )القارئ العمدة ( إن ما سماه ريفاتير   , القارئ العمدة الجمع أو   

 حيـث   ,اءص التي يحصل عليها المحلل من عدد مـن القـر          مجموع الاستجابات للنَّ  

  . ة ونعيينهاسلوبيالأع ائقواليبنون بردود أفعالهم وجود 

ارسين؛ لأنَّه هو من يوجه إليـه        قد حظي مؤخرا باهتمام الد     والحق أن المتلقي       

       ,شريك المؤلف فـي تـشكيل المعنـى       ه  بل إنَّ  لا, وهو من يكشف عن قيمته    , صالنَّ

إن هـذا الاهتمـام بـالمتلقي أو        : والآن أفلا يجوز أن يشتط بنا الخيال قليلًا فنقول         "

القارئ ربما كان في بعض منه نتيجة لهذا الاهتمام بالانزياح الذي كثـر فـي أدب                

.)1("؟هدف القـارئ  عامة إنَّما يست   أو ليس الانزياح ب    ,اقدي أيض الحداثة وفي الفكر النَّ   

                                                 
  .158 ص ,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات  , أحمد محمد,ويس )1(
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  الثالفصل الثَّ                                 

  :أنواع الانزياح

  

يات اللغوية التي يدخل فيها من    المستو وأنماطه تبعا لتعدد      أنواع الانزياح       تعددتْ

ة التي تحقق لنصوصهم قدرا مـن        محاولة المبدعين استثمار كلِّ الأدوات الفني      خلال

 من  اثنين أو   ,ه لا ينحصر في جزء    ولعلَّ ما يؤكد أهمية الانزياح أنَّ     ", ميزالإبداع والتَّ 

فإذا كان قوام الـنَّص  ,  ومتعددةً متنوعةًوإنَّما له أن يشملَ أجزاء كثيفةً    , أجزاء النَّص 

فإن الانزياح قادر على أن يجيء في       , ا كلمات وجمل  لا يعدو أن يكون في النِّهاية إلَّ      

وحقيقة الانزياح أنَّه لا يتقيد بنمطٍ واحـدٍ أو         , )1("ذه الكلمات وهذه الجمل   الكثير من ه  

أي ينفي هذا الر,  المختلفةنمطين وإنَّما يمكن أن يكون مجموعة من الأنماط والأشكال    

يحـصرون   "الـذين راحـوا     _كما يرى نعيم اليافي   _ما تعود علية بعض الدارسين    

ويركزون خاصة على المجاز    , ة المختلفة ة والبلاغي يالانزياح في صور التَّعبير البيان    

ة  أنَّه وبالدلالة نفسها هو جـوهر الـشِّعري        إلىومن ثم ذهبوا    , وفي مقدمته الاستعارة  

ا, ة أولاًمهملين بقية مكونات الشِّعرييق ثاني2("وحاصرين الانزياح في مفهومه الض(.  

ه اختلفت باختلاف الدارسين ومدى نظرتهم له       والحق أن أنواع الانزياح وأشكال         

ز تشومسكي بين انزياحات ناتجة عن خرق القواعد  ففي الغرب مي  , وتقديرهم لطبيعته 

أو خرق القواعـد التَّفريعيـة      ,  حيث ينجم الانزياح عن خرق مقولة معجمية       المقولية

خـرق    أو ,حيث ينجم الانزياح عن التَّوتر في ملمح يرتبط بمقولة فرعيـة محـددة            

, )3( إذ ينجم الانزياح عن الصراع مع ملمح متصل بمحور الاختيار          القواعد الانتقائية 

فـي  , )4(انزياح سياقي وانزياح استبدالي   :  نوعين إلىفيقسم الانزياح   أما جان كوهن    

انزياح في التَّركيب وانزياح في التَّـداول       :  في ثلاثة أصناف   هنديش بليت حين جعله   

ويرتبط بكلِّ مجال من هذه المجالات صنف من الصور البلاغية          , لدلالةوانزياح في ا  

                                                 
  .111ص ,الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

  .29ص, الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )2(

  .30ص, أساليب الشعرية المعاصر, ح صلا,فضل ,انظر )3(

  .110ص, بنية اللغة الشعرية,  جان,هنكو )4(
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ويفترض الصنف الأول حضور    , فهناك صور تركيبية وصور تداولية وصور دلالية      

ويفترض الـصنف   , ويفترض الصنف الثَّاني حضور نموذج تواصلي     , نموذج نحوي 

الانزياحات المقبولة   )ركوسما. س( صنف    في حين  ,)1(الثَّالث حضور نموذج للواقع   

  :)2(حو الآتيعلى النَّجاءت  خمسة أنواع إلىالأسلوبية في النَّظرية 

في الانزياحـات   _ حسب درجة امتدادها في النَّص    _ انزياحات يمكن أن تندرج     _ 1

ويصيب الانزياح المحلي أو الموضعي جزءا محـددا        , المحلية والانزياحات الشَّاملة  

أمـا  , مكن وصف الاستعارة بأنَّها انزياح موضعي عن اللغة المعيارية  وي, من السياق 

فتردد وحدة لغوية معينة بكثرة غير      , الانزياح العام أو الشَّامل فإنَّه يصيب النَّص كله       

ومثاله معـدلات التِّكـرار الـشَّديد    , مألوفة أو ترددها بندرة غير مألوفة في نص ما    

مما يعد انزياحا شاملاً ويمكن رصده      , عينة في النَّص  الارتفاع أو الانخفاض لوحدة م    

  .بشكلٍ عام عن طريق الإجراءات الإحصائية

 انزياحات  إلى_ تبعا لعلاقتها بنظام القواعد اللغوية    _ يمكن أن تتنوع الانزياحات   _ 2

 حيث نعثر على انزياحات سلبية تتمثل في تخصيص القاعـدة           ,سلبية وأخرى إيجابية  

كما توجد انزياحات إيجابية تتمثل في إضـافة        ,  على بعض الحالات   العامة وقصرها 

ى تنجم تـأثيرات شـعرية عـن        وفي الحالة الأول  ,  ما هو قائم بالفعل    إلىقيود معينة   

وفي الحالة الثَّانية تنجم التَّأثيرات عن إدخال شـروط         ,  على القواعد اللغوية   لخروجا

وهذا التَّمييز بين نوعي الانزيـاح      , اثلًكما هو الحال في القافية م     , وقيود على النَّص  

أو بتـصور   , الية تتم في بنيـة شـعرية ثانيـة        يتصل بتصور الأسلوب كإضافة جم    

  .الأسلوب كخرق للقواعد اللغوية

 _حليـل على ضوء صلة المعيار بالنَّص مجال التَّ      _يمكن أن تصنَّف الانزياحات   _ 3

فالانزياح الداخلي يظهـر عنـدما      , الانزياحات الداخلية والانزياحات الخارجية    إلى

, تنفصل وحدة لغوية ذات انتشار محدود عن القاعدة المسيطرة على النَّص في جملته            

                                                 
  .66ص, الأسلوبية  البلاغة و,  هنديش,بليت )1(

 الأسلوبية   ,موسى: ربابعة, 61ص,الانزياح علم اللغة والدراسات الأدبية    , برند: شبلز, انظر )2(

  .243ص , الرؤية والتَّطبيقالأسلوبية , يوسف: أبو العدوس,35ص, مفاهيمها وتجلياتها
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والانزياح الخارجي يظهر عندما يختلف أسلوب النَّص عن القاعدة الموجـودة فـي             

  .اللغة المدروسة

:  الانزياحات لىإ اللغوي الذي تحدث فيه   تصنَّف الانزياحات بناء على المستوى      _ 4

ة والفنولوجية والكتابية(ةالخطِّية) الصرفيلالية والنَّحوية والدوتيوالص.  

وذلك تبعا لتأثيرها على مبـدأي      : الاستبداليةالانزياحات  الانزياحات التَّركيبية و  _ 5

لـسلة  فالانزياحات التَّركيبيـة تتـصل بالس     , الاختيار والتَّركيب في الوحدات اللغوية    

مثـل  , السياقية الخطية للإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النَّظم والتَّركيـب          

أما الانزياحات الاسـتبدالية فتخـرج علـى قواعـد          , الاختلاف في تركيب الكلمات   

 , أو الصفة مكان الموصوف    ,الاختيار للرموز اللغوية مثل وضع المفرد مكان الجمع       

  . اللفظ المألوفأو اللفظ الغريب بدل

لـم    "_ى للانزياح والأشكال الأخر)ماركوس(     غير أن هذه الأشكال التي قدمها  

ن مفهوم الانحـراف بحـد ذاتـه تـم          إإذ  , اصر يمكن قبولها دون اعتراض    تكن عن 

الاعتراض عليه؛ لأن الانحراف يمكن أن يكون مفهوما فضفاضا بحيث يمكن القول            

ولكن لغة النَّثـر    , ية هي الانحراف عن اللغة العادية أو عن لغة النَّثر         أن اللغة الشِّعر  

وبخاصة في ضوء تداخل الأجناس     , في بعض الأحيان تكون مختلطة بأمشاج شعرية      

كما أن بعض عناصر الشِّعرية تتجسد فـي        ,  الشِّعر مثلًا  إلىفقد انتقل السرد    , الأدبية

  . )1("الأدبيةالرواية والقصة وغيرها من الأجناس 

 كذلك أنماط الانزياح وأنواعـه بحـسب اتجاهـات          ت     أما في الشَّرق فقد تعدد    

الانزيـاح  :  تتمثل فـي   ذريل ذكر ثلاثة أشكال للانزياح    فعدنان بن   , الباحثين أنفسهم 

والانزيـاح  , يتبدى كبعد عن التَّعبير المـشترك     _ لصور البلاغة  _الذي  : السكوني

: والانزياح الـسياقي  ,  كانقطاع في الزمان أو قفزة في المبادهة       الذي يتبدى : حركيال

أما أحمـد   , )2( تصادم السياقات  إلىيتبدى كشذوذ دلالي استنادا     _ للأسلوبيات_ الذي

 أن تكـون    ارتأيتوقد  : "ويس فقد جعل الانزياحات في قسمين يتضح ذلك في قوله         

فأما الاستبدالي فاسـتأثرتْ  , آخر تركيبي انزياح استبدالي و  : اثنينالانزياحات نوعين   
                                                 

  .36ص,مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبية ,  موسى,ةربابع )1(

  .27ص, بين النَّظرية والتَّطبيقالأسلوبية النَّص و,  عدنان,ابن ذريل )2(
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وأمـا  , فيه الاستعارة بمعظم الاهتمام؛ لأنَّها أهم ما يقوم عليه هذا النَّوع من الانزياح            

               تـسهم الانزياح التَّركيبي فيعتمد على ما يقوم بين الكلمات من علاقات من شأنِها أن

قديم والتَّأخير هو أجلى مظاهر هذا النَّوع       ولعلَّ التَّ , في توليد الأدبية أو توليد الشِّعرية     

أمـا  , ه في قسمته هذه اتبع جان كوهن في تقسيماته للانزيـاح          ولعلَّ ,)1("من الانزياح 

ويمثلـه  : الانزياح القريـب  : النَّمط الأول : أحلام حلوم فتجعل للانزياح ثلاثة أنماط     

الانزياح المتوسط ويمثله   : لثَّانيوالنَّمط ا , يبتعد كثيرا عن حدود اللغة     الشَّاعر الذي لا  

ويمثلـه  : والنَّمط الثَّالث الانزيـاح البعيـد     , الشَّاعر الذي يبتعد أكثر عن حدود اللغة      

  .)2(الشَّاعر الذي يوغل في ابتعاده عن حدود اللغة

لذا لا بد    ؛ يصيب سائر المكونات الشِّعرية    يرى نعيم اليافي أن الانزياح    في حين        

الـنَّمط  : وعليه جعل اليافي للانزياح أربعـة أنمـاط         , مفهومه أو دلالته  من توسيع   

فجميع أنماط , وهو أمر يكاد يكون مفروغًا منه  , أطلق عليه الانزياح المجازي   : الأول

بالمجاز العقلي      _البيانية/ورة الفنية الص ا من التَّشبيه وانتهاءهـي انزياحـات    _ بدء  ,

أولاها الانزياح  , نزياح الإيقاعي ولهذا النَّمط ثلاث صور     والنَّمط الثَّاني يتمثل في الا    

في الموازاة بين موسيقى الأداء وتوزيع المفردات بحيث يخضع هذا التَّوزيع لأسلوب      

وثانيتها الانزياح فيما يسمى بالنَّغمة النَّشاز التـي        , الصياغة الموسيقية وليس العكس   

وثالثتها إيقاع الصمت الـذي     , ه وتوافقه تخرج على الإيقاع الأصل في تماثله وتناغم      

فهـذا الانقطـاع أو     , يمكن أن نتخيله في انقطاع اللحن أثناء عرض الفلم السينمائي         

أما النَّمط الثَّالث مـن أنمـاط   , ف لغايةالصمت جزء من بنية اللحن وسيرورته موظَّ 

زياح الصفات عـن    ان: الانزياح عند نعيم اليافي فهو الانزياح اللغوي بجميع ضروبه        

وانزياح التَّقديم والتَّأخير   , وانزياح التَّركيب , انزياح التَّضايف أو الإسناد   , موصوفاتها

وانزيـاح  , وانزياح حروف المعاني بتضمن بعضها معاني بعض      , في نهايات الجمل  

وانزيـاح  , وانزياح النَّحو بتكسير قواعده أو تجاوزها أو عدم الالتفات إليها          , الوقف

بيعـي فـي    وكلُّها أنماط لغوية تنحرف عن وضعها الطَّ      , إلخ...,ناقض أو التَّضاد  التَّ

 وضع آخر شعري يمليه مستوى الاختيار أو مـستوى          إلىمستوى التَّوزيع لتخضع    
                                                 

  .9ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

  .135ص, النَّقد المعاصر وحركة الشِّعر الحر,  أحلام,حلُّوم )2(
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أو , وت والمعنـى   فهو الانزياح الدلالي مـا بـين الـص          أما النَّمط الرابع   ,التَّوظيف

يشير , وجميعها مصطلحات ذات مفهوم واحد    ,  والمدلول أو الدال , المحمول والوسيلة 

) الـدال / اللفـظ (فأحداهما ثابت هو ,  عدم التَّطابق بين الحدين   إلىفي جملة ما يشير     

وغالبا ما يأتي سوء الفهم على صعيد التَّخاطب من         , وثانيهما معوم طافٍ هو الدلالة    

  . )1(هذا التَّباين بين الحدين المتقابلين

 أكثر أنواع الانزياح بروزا وانتشارا فـي الدراسـات النَّقديـة الحديثـة                   ولعلَّ

فأما النَّـوع الأول    , )التَّركيبية(والانزياحات السياقية ) الدلالية(الانزياحات الاستبدالية 

 وتمثل الاستعارة عماد هـذا      ,فهو ما يكون فيه الانزياح متعلقًا بجوهر المادة اللغوية        

وأما النَّوع الآخر فهو يتعلق بتركيب هذه مع جارتها في السياق           , نَّوع من الانزياح  ال

 يحـدث   , أو يقصر وهذا ما يسمى الانزياح التَّركيبي       ,الذي ترد فيه سياقيا قد يطول     

 ,التَّقـديم والتَّـأخير    : منهـا  الكلام وبأنماط متعددة  الانزياح السياقي إذن في مستوى      

وتهـدف  , الانزياح الاستبدالي فيحدث في مستوى اللغـة كالاسـتعارة         أما   ,الحذفو

أي أن  ,  اسـتثارة العمليـة الاسـتعارية      إلى_ حسب كوهن   _ الانزياحات السياقية   

والاستعارة تبعا لذلك   , الانزياحات السياقية ثانوية إذا ما قورنت بالانزياح الاستبدالي       

هي الانزياح الر2(مفضلروري والئيسي والض( .   

 ياقية فـي                 على الرغم من انتشار الانزياحات الاسـتبدالية والانزياحـات الـس

هور مـؤَخرا    ا أن هناك أنواعا أخرى للانزياح بدأت بالظُّ       قدية الحديثة إلَّ  الدراسات النَّ 

يـدخلونها ضـمن    _ فيما سـبق  _فقد كان بعض الدارسين   , هِكنوعٍ مستقلٍ خاصٍ بذاتِ   

ومـن هـذه الأنـواع التـي أخـذت          , السياقيةوالانزياحات  زياحات الاستبدالية   الان

بيـد أن هـذه   , بالاستقلال الانزياح الإيقاعي والانزياح الصرفي والانزياح الكتـابي     

الأنواع لم تبلغ مرتبة الانزياح الاستبدالي والانزياح السياقي مـن حيـث الانتـشار              

 شذرات ومقتطفات هنا وهناك في بعض الدراسـات          تتمثل في  والشُّيوع لذلك نراها  

هذا ما جعلنا ندخل بعضها ضمن أنواع أخرى من الانزياح؛ لعدم وجـود              ,الأسلوبية

سنتحدث عن الانزياح الـصرفي ضـمن       : فمثلا, مادة كافية لإتمام مبحث خاص بها     
                                                 

  .29ص, الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )1(

  .111ص, بنية اللغة الشِّعرية,  جان,كوهن )2(
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 ـ        , )التركيبي(الانزياح السياقي  اح ونتحدث عن الانزيـاح الـصوتي ضـمن الانزي

قدية ولعلَّنا في هذا الفصل سنحصر أنواع الانزياح البارزة في الدراسات النَّ         , الإيقاعي

  :في أربعة أنواع

  ). الدلالي( الانزياح الاستبدالي_1 

  ).التَّركيبي( الانزياح السياقي_ 2

  .الانزياح الايقاعي_3 

  .  والانزياح الكتابي_4 

 مفادهـا أن    م بحقيقـةٍ  إنَّنا نـسلِّ  ف كر لأنواع الانزياح  وبالرغم من تقسيماتنا سابقة الذِّ    

وإنَّما يمكن أن يكون مجموعة من      ,  أو ثلاثة  , أو نوعين  , واحدٍ الانزياح لا يتقيد بنوعٍ   

ولعلَّ ما جعلنا نتقيد بهذه القسمة توفر المادة البحثية لهذه          ,  المختلفة الأنماط والأشكال 

  .اسات التي تحدثت عن الانزياح مقارنة مع غيرهاالأنواع وانتشارها في أغلب الدر
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  :بين النَّظرية والتَّطبيق )الدلالي( الاستبداليالانزياح  1.3

 ـفي تقسيم الانز  _ )جان كوهن (وعلى رأسهم    _ جهود النُّقاد الغربيين    برزتْ     اح ي

 الانزياح الاستبدالي يعد     تسمية )جان كوهن ( أنواع مختلفة، ولعلَّ ما أطلق عليه        إلى

          ا في العملية الشِّعرية ومتلقيها على حدا وتأثيرالذ,  سواء من أكثر الانزياحات انتشار 

  مقارنةً بباقي الانزياحـات    )بالانزياح الصارخ (نجده يصف هذا النَّوع من الانزياح       

, لـه اسـما    هذا الانزياح يجب أن نضع    ", عف الض ةالأخرى التي اكتسبت عنده صف    

والاسم الذي اخترناه له هو المنافرة وفي جميع الأحوال فلأجل التَّمييز بين الـصور              

, ...الدلالية والمختلفة من حيث الوظائف قصرنا هذا الاسم على الانزياح الإسـنادي           

 حد أن نفيـه     إلى, فلأن المنافرة تشكِّل انزياحا صارخًا    , وإذا تم الخلط بين المستويين    

وعكس ذلك فإن القافية أو التَّقديم والتَّأخير يمـثلان انزياحـا ضـعيفًا             , يلفت النَّظر 

  .)1("نسبيا

وتمثـل الاسـتعارة         إن الانزياح الاستبدالي انزياح متعلق بجوهر المادة اللغوية         

مـة   الضوء على الصور البلاغية القديمـة القائ       ) كوهن (وقد سلَّط   , عماد هذا النَّوع  

وميز بين نـوعين مـن الـصور        ,  وغيرها صر الاستعارة والتَّشبيه  أساسا على عنا  

فهناك صور استعارية أصيلة قائمة على إبداع أشـكال جديـدة عـدها             : الاستعارية

وهناك صور استعمالية شاعت بين الفنانين لـم يـدخلها          , جوهر الانزياح الاستبدالي  

فـإذا كانـت    " ,ي فيها ولاختفاء الأثر الأسلوب   ضمن باب الانزياح لشيوعها      )كوهن(

إذ , ستعمال لا تخلـو مـن تنـاقض       الافإن صيغة صورة    , الصور البلاغية انزياحا  

 كانـت   ,والسواد للمـذنب  , فاستعارة الشُّعلة للحب  , ...زياحالاستعمال هو نقيض الان   

                                                 
  .111ص, بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )1(
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لمثقف، ومـن   شائعةَ الاستعمالِ في ذلك العصر، وفهمها يتم مباشرة عند الجمهور ا          

  .)1("هنا اختفى الانزياح واختفى معه الأثر الأسلوبي

الصورة الاسـتعارية    أيضا أن البلاغة القديمة قد خلطت بين         )كوهن( ويرى        

المنزاحة و صورة الاستعمال وصار قوام الفن الشِّعري الاغتراف من أعماق هـذه             

لمحدثين وعلى رأسهم الرومانسيون    ومن ثم نفهم رغبة ا    " ,الأشكال المتحجرة الجاهزة  

ليس لها معنـى    ) لنحارب البلاغة ()هيكو (فكلمة, خلص من هذا البهرج البالي    في التَّ 

إنَّه يشن الحرب على البلاغة المتحجرة وعلى أشكالها الجاهزة التـي ترهـق             , آخر

شـعر  ولا يقصد تلك البلاغة الحية الفعالة التي لن يكون هنـاك            , اللغة بدون طائل  

نا نستنتج من حديث كوهن السابق أنَّه لم يجعل كلَّ صـور الاسـتعارة              إنَّ, )2("بدونها

 القائمة على إحداث أثر أسلوبي في متلقيها هـي          صيلةفالصورة المبتكرة الأ  , انزياحا

 كثيرة الاسـتعمال الفاقـدة للأثـر         الصور  كوهن في حين يخرِج  , صورة انزياحية 

  .نزياحالأسلوبي من باب الا

 ـ )لاليالانزيـاح الـد   ( تَحتَ عنوان المستوى الدلالي    )كوهن(      وقد أدرج   ة ثلاث

الإسناد، التَّحديد، الوصل، ساعيا    : رتيب الآتي  فصل على التَّ   جعل عنوان كلِّ  : فصول

أما فيما يتعلق بالإسناد فإن جان كـوهن        ,  إبراز طبيعة الانزياح الدلالي    إلىمن ذلك   

 ا للمسند إليه في كلِّ            يرى أنيكون المسند ملائم جملـة    القانون العام للغة يقتضي أن 

تطرح مشكلة  " _حسب وجهة نظر كوهن   _بيد أن قاعدة الملاءمة الوظيفية    , )3(إسنادية

فكيف يمكن التَّوفيق بينها وبين إمكانية تعبير اللغـة عـن           , بالنِّسبة للجملة الإسنادية  

 مـسند   إلـى حيث نجد مسندا جديدا يـسند       , ات العلمية مثلا  حقائق جديدة كالاكتشاف  

والإسناد في رأي كوهن هو أحد أهم الوظائف النَّحويـة التـي يمكـن أن               , )4("إليه؟

تشغلها وحدة كلامية ضمن تركيب معين، وقد تكون هـذه الوحـدات إمـا ملائمـة                

ة ينبغي توفر شرط الملاءمة     مة لها، ووفقًا لكلِّ عبارة إسنادي     ئما غير ملا  إلوظيفتها و 

                                                 
  .44ص , بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )1(

  .45ص , بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )2(

  .104ص, بنية اللغة الشعرية,  جان,كوهن )3(

  .112ص,  الشعريةبنية اللغة,  جان,كوهن )4(
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, بين المسند و المسند إليه تبعا للوظيفة النَّحوية المخصصة لكـلِّ وظيفـة معجميـة              

فالقاعدة تقتضي صحة الإسناد و توفر شرط الملاءمة لتحقيق معنى الفهم، وانتهـاك             

  .)1( بروز خصائص اللغة الشِّعريةإلىالكلام لهذه القاعدة يفضي 

 مصطلح  إلى_ من خلال حديثة عن الدلالة الإسنادية       _ الأنظار )كوهن(  لفت كما    

والمنافرة تعـد انزياحـا صـارخًا       , الملاءمةالمنافرة الذي يشكِّل النَّقيض لمصطلح      

مقارنةً بالانزياحات التَّركيبية والصوتية التي تعد انزياحات ضعيفة نسبيا؛ لأن نفيها           

: فوظيفة الإسناد  ,ا اتسعت الفجوة بين المسند والمسند إليه      يتطلب جهدا ذهنيا أكبر كلَّم    

كمـا  , ات ذاتٍ ما واعتبار هذه الصفة خاصية تميز هذه الذَّ         إلىتتمثل في إسناد صفةٍ     

  :)2(ن الإسناد يتم تجسيده لغويا في صورتين أساسيتينأ

1 ار الأشـج  :)الملاءمـة (الـصفة + الرابطـة + المسند إليـه    : ةورة الاسمي ـ الص

  .الخضراء

  . الأفكار الخضراء:)المنافرة(الصفة+ الرابطة+ المسند إليه                    

2تهتزجرة  الشَّ:)الملاءمة(الفعل+ المسند إليه : رة الفعليةوـ الص.  

  . الشَّجرة تهمس: )المنافرة(الفعل+ المسند إليه                    

ليست نحوية إلا في    "  _)كوهن(من وجهة نظر  _ الشَّجرة تهمس : إن جملة مثل       

الجملـة الاسـمية والجملـة    (إذ إنَّها مطابقة وموافقة للصورة النَّمطية     , مستواها العام 

 أسـماء   إلىونحن لا نؤكد خرق وتكسير قاعدة ما إلا عندما نُقسم الأسماء            , )الفعلية

تَّغيير المعجمي واسـتبداله    فالاستعارة تقوم بعملية ال   , )3(" أحياء وأسماء غير الأحياء   

بالمعنى المجازي النَّاتج عن عدم الملاءمة الإسنادية وتنتج بـذلك صـورة بلاغيـة              

اوزة النَّاتجة  المجوهي تأتي كي تقلِّل من سعة       , استعارية تعد مصدرا للتَّعدد المعنوي    

ا من قبيـل     فإن جملً  وهكذا " , انتهاك لقانون الكلام   الملاءمةوعدم  , عن عدم الملاءمة  

ليست كاذبة وحسب بل إنَّها أكثر مـن        ) الأفكار الخضراء العديمة اللون تنام بعنف     (

 .ف(وهـي كمـا يقـول       , إنَّها جمل صحيحة من حيث التَّركيب     , غير معقولة , ذلك
                                                 

  .105ص, بنية اللغة الشعرية, جان:  كوهن,انظر )1(

  .114ص, بنية اللغة الشعرية,  جان, كوهن,انظر )2(

  .105ص, بنية اللغة الشعرية,  جان, كوهن,انظر)3(
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ومن هنا نفهم مـن كـلام كـوهن أن          , )1("غير صحيحة من حيث المعنى    ) برسون

وإنَّما يقع فـي    ,  بل يأتي منسجما معها    حواعد النَّ الانزياح الدلالي لا يتعارض مع قو     

  .ن دلالة الكلمة منافرة لجارتها بحيث تكوقات التَّجاور من حيث الدلالةعلا

إنَّـه ضـبط    : " قائلًـا  مفهومه) كوهن( لق بمستوى التَّحديد فيوضح        أما فيما يتع  

 في منتهى البساطة    وبعبارة, الحدود أي تمييز شيءٍ من مجموعة أشياء وفصله عنها        

وتتحقـق الوظيفـة    , )2(" المقصود عندما نواجه عدة أشـياء      ين بوضوح الشَّيء  عأن نُ 

 والجملة  , والإشارة , والإضافة ,النَّعت: التَّحديدية بفضل مجموعة من الأساليب أهمها     

 أنَّه من السهل فيما بعـد       إلىمشيرا  ,  يركز على النَّعت   )كوهن(وراح  , )3(الموصولة

اسـتعملت قـديما    , فللنَّعت قيمة نحوية كبيـرة    , تطبيق النَّتائج على الأشكال الأخرى    

  .)4(نحوي و بلاغي: بمعنيين

 وصل  الذي يشمل الانزياح المتمثل في    ,      بقي لنا أن نتحدث عن مستوى الوصل      

    إذ أطلق عليه جان كوهن مـسمى       ,  علاقة منطقية بينهما   فكرتين لا تتوفران على أي

حسب  _ ورة المتمثلة في انقطاع الخيط المنطقي للفكر لم تحظَ        هذه الص   ",نقطاعالا

وبهذا , وقد أورد فونطانيي تعريفًا لصورة سماها القطع      , باسم في البلاغة  _ ما نعرف 

وسندعو , التَّعريف يبدو أن بوسع القطع أن يتسع لكي يشمل هذا الانزياح المدروس           

المتمثل في وصل فكرتين لا تتوافران على أية علاقة منطقية          هذا النَّمط من الانزياح     

ا أن هـذا الخـيط      يقطع خيط الخطاب، إلَّ     وصحيحٌ أن الانقطاع   ,)5("بينهما بالانقطاع 

يمكن جبره و وصله في ذهن المتلقي بعد أن تتم معاينته وربطـه بـالنَّص، وأورد                

  .  سيتم الحديث عنها لاحقًاكوهن أمثلة عديدة للانقطاع لامجال لذكرها هنا

 تأكيـد فكـرة وجـود    إلى قادى عدد من النُّ     أما في النَّقد العربي الحديث فقد سع      

من خلال عرض مجموعة من     الانزياحات الاستبدالية في الموروث البلاغي العربي       

                                                 
  .104ص, بنية اللغة الشعرية,  جان, كوهن,انظر )1(

  .131ص, بنية اللغة الشعرية,  جان, كوهن,انظر )2(

  .132ص,  بنية اللغة الشعرية,جان: كوهن: ظران )3(

  .132ص, بنية اللغة الشعرية, جان: كوهن: انظر )4(

  .163ص, بنية اللغة الشعرية, جان: كوهن: انظر )5(
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 ـ            آراء النُّ  ن قاد القدماء التي تكشف عن وعيهم لحقيقة ما تُحدثُه الأساليب البلاغيـة م

ويتمثل مثـل    ,خروج على النَّمط المألوف خصوصا فيما يتعلق بالاستعارة والمجاز        

في تفسير القدماء لظواهر الخروج عن حدود _)1(كما يرى أحمد مطلوب  _ هذا الأمر   

 أطلـق عليـه     ويتجلى الانزياح الاستبدالي فيمـا    الاستخدام الحقيقي والمنطقي للغة     

عمل عمل السحر في تـأليف المتبـاينين حتـى          ي "الجرجاني مصطلح التَّمثيل الذي     

وهـو  , ويجمع ما بين المشئم والمعـرق     , يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب      

وينطق , يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المماثلة والأشباح القائمة         

لتئام عين  ويريك ا , ويريك الحياة في الجماد   , ويعطيك البيان من الأعجم   , لك الأخرس 

  .)2("ار مجتمعينالأضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين والماء والنَّ

وماهيـة  ,      كما اهتم القدماء بسمة الغرابة وجعلوها من سمات الـشِّعر المتميـز           

 ,لمقصود من الشَّيءِ مما لا يتسرع إليه الخـاطر        ابه  أن يكون الشَّ   "الغرابة تتمثل في    

بل بعد تثبـت وتـذُّكر      ,  نظيره الذي يشبه به    إلى بديهة النَّظر    ولا يقع في الوهم عند    

وتحريك للوهم في استعراض ذلك واستحضار      , ور التي تعرفها   للنفس عن الص   ليوف

التَّضاد وجعلوها من أسباب الـشِّعرية؛      كذلك اهتموا بسمة التَّنافر و    , )3("ما غاب منه  

, ذ كثيرا ما تتولد الصور من النَّقـيض       إ, لأنَّه يخلق تناقضا بين طرفين أو صورتين      

والصنعة والحذق والنَّظر الذي يلطف ويرق في       ": يتضح لنا هذا من قول الجرجاني     

, أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة وتعقد الأجنبيات معاقد نسب وشبكة           

ن من دقة الفكر ولطف     ا لأنَّهما يحتاجا  إلَّ,  بالفضيلة عملٌ  ركِ ولا ذُ   صنعةٌ وما شرفتْ 

 .)4(" ما لا يحتاج  إليه غيرهماإلىالنَّظر ونفاذ الخاطر 

                                                 
  .188_ 177ص, في المصطلح النقدي, أحمد: مطلوب )1(

, م خفـاجي  محمد عبـدالمنع  : تحقيق, أسرار البلاغة ) م1991(,عبد القاهر ,  الجرجاني ,انظر )2(

  .134ص , 1ط, بيروت, دار الجيل, زيز شرفعبدالع

  .158ص, أسرار البلاغة ,عبد القاهر, الجرجاني ,انظر )3(

  .150ص, أسرار البلاغة ,عبد القاهر, الجرجاني ,انظر )4(
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ويرى أحمد ويس أن البلاغيين القدماء يكادون يجمعون على أن ما في المجاز                  

 )1(من توكيد المعاني في نفس المتلقي والتَّأثير فيها وأسرها وإدهاشها ما ليس للحقيقة            

وأعجب ما في العبارة المجازية أنَّها تنقل السامع        : "ابن الأثير معتمدا في هذا قول     , 

ويـشجع بهـا    , عن خُلقُه الطبيعي في بعض الأحوال؛ حتى إنَّها ليسمح بها البخيـل           

ويجد المخاطب بها عند سماعها نشوة كنـشوة        , ائش المتسرع ويحكم بها الطَّ  , الجبان

كـذلك يـرى    ,  )2("لى ما كان منه   حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم ع        , الخمر

 فاعل غير فاعلـه     إلى  أو ما في معناه    ,ويس أن المجاز العقلي يقوم على إسناد فعل       

والمجاز هنا لـيس فـي   , وليلك قائم, نهارك صائم: االحقيقي لعلاقة بينهما كقولنا مثلً   

 ـ  , إذ المعنى متروك على ظاهره ومقصود في ذاته       , ذات صائم وقائم   از بيد أن المج

وقد , )3(وهي هنها العلاقة الزمنية   ,  ما ليس لهما لعلاقة ما     إلىإنَّما جاء من إسنادهما     

علـى  فهو   : " جاء ذلك في قوله    همية المجاز العقلي   أ إلىأشار عبدالقاهر الجرجاني    

ومادة الشَّاعر المفلق والكاتـب البليـغ فـي الإبـداع           , حدته كنز من كنوز البلاغة    

: ولا يغرنك من أمر أنَّك ترى الرجـل يقـول  , ي طريق البيانوالإحسان والاتساع ف  

والحق أن هـذه العلاقـة   , )4(" رؤيتكإلىوسار بي الحنين ,  لقائكإلىأتى بي الشَّوق   

وهـو  , هي صلب ما في الاستعارة من انزياح      _ من وجهة نظر ويس   _بين الطرفين   

 الذي رأى أن العلاقـة بـين        ,قاد الغربيين وخاصة ريتشاردز   ما تنبه إليه نفر من النُّ     

ا خفي خلالها المعنى الأساسي و إلَّ     طرفي الاستعارة إنَّما هي علاقة تفاعل وتوتر لا تُ        

  . )5(فلن يكون هناك استعارة

لم يكن بعيدا   _ من وجهة نظر موسى ربابعة    _ تعارة       ولعلَّ البعد بين قطبي الاس    

فعلى المستوى النَّظري تحدث البلاغيون     , اعن تراثنا النَّقدي والبلاغي تنظيرا وتطبيقً     

                                                 
  .118ص. الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي, أحمد ويس,  ويس,انظر )1(

تحقيق محمـد محـي     , المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر     , )م1939(, ابن الأثير  ,انظر )2(

  .63ص , 1ج, ط.د, مصر_ القاهرة , مطبعة مصطفى الباني, الدين عبدالحميد

  .122ص, الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي,  أحمد ويس, ويس,انظر )3(

  .295ص, دلائل الإعجاز,  عبد القاهر,الجرجاني )4(

  .131ص , الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي, مد ويس أح,ويس )5(
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وذلـك  ) الاستعارة العنادية ( طلقوا عليها اسم  أرب القدماء عن نوع من الاستعارة       الع

ولا شك في أن هذا الخلل في العلاقـة الاسـتبدالية           " , )1(لتعاند طرفيها في الاجتماع   

 صـفة الإقـدام     هو الذي جعل القدامى يربطون بينـه وبـين         الذي تمثل في المجاز   

وهي فكرة رددها الثَّعالبي وطورها ابن جني واحكم الربط بينهـا وبـين             , والشَّجاعة

التـي  ) شجاعة العربيـة  (وذلك في حديثه عما سماه      , الانحراف عن النَّمط المألوف   

  .)2("يندرج كثير من مظاهرها ضمن المجاز

رب المحدثون الانزياح الاستبدالي أهمية      الحديث فقد أولى النُّقاد الع     النَّقد     أما في   

نعـيم  ف ,لشِّعرية على النُّصوص الأدبية   كبرى لما يقوم به من دورٍ في إضفاء سمة ا         

تشويش لنظام اللغة يبدأ بالفصل بين الدال والمدلول بتثبيت          "أن الانزياح   يرى  اليافي  

في هذا الفصل مجالًـا     وقد وجد شعراء الحداثة     , ...انيشكل الأول وتعويم معنى الثَّ    

منها استقلالية الفن وخـصوصيته     , رحبا للتَّعبير والتَّجاوز فأوغلوا فيه بدعاوى شتَّى      

وتحت تأثير الرمزيـة    , وصعوبته وانعدام إمكان تطابق العلامات فيه مع الموجودات       

حو  توجه ن  راحوا يخترقون بنيان اللغة ويرفضون فيها كلَّ      , أولًا والسريالية بعد ذلك   

  .)3("بداعالتَّوصل والإ

ذلك ,      ويرى عدد من الباحثين أن للعامل النَّفسي أثره في إحداث الانزياح الدلالي       

 تجنب استعمال كثير من     إلى وغيرها تدعو    لؤلتَّشاؤم أو التَّفا  الوجود أسباب من مثل     

 بـذلك انزياحـا     منتجةً,  ألفاظ قد تكون مناقضة لها تماما      إلىالألفاظ والانزياح عنها    

فرض عليه  ت  الشَّاعر يعيشه الموقف الانفعالي الذي     ا لا شك فيه أن طبيعة     مومِ, دلاليا

لكـن  ,  فـي الواقـع    مع أشياء لا يمكن أن تقام معها علاقات       جديدة  أن يقيم علاقات    

 إنَّمـا هـي   "  هذه الانزياحات    فموسى ربابعة يرى أن   ,  ذلك إلىانفعال الشَّاعر دفعه    

ففي الجانب النَّفسي أضحى التَّعبير عن النَّفس البـشرية         ,  نفسي وثقافي  وليدة موقفٍ 

 إثارة حالات مشابهة فـي      إلىفلجأ الشُّعراء   , بالأسلوب التَّقليدي المألوف غير ممكن    

أما في الجانـب    , نفس المتلقي عن طريق الرمز القائم على تراسل معطيات الحواس         
                                                 

  .12ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .73ص, الأسلوبيةالبلاغة و, محمد, عبدالمطلب )2(

  .30 ص,الانزياح والدلالة,  نعيم,اليافي )3(
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عراء يرون أن اللغة في أصلها رموز اصطلح عليها لتثيـر فـي             الثَّقافي فقد بدأ الشُّ   

فصار من الممكن أن يوحي المبدع بأثر نفسي معين يدخل          , النَّفس معاني وعواطف  

في نطاق إحدى الحواس باستخدام لفظ مستمد من نطاق حسي آخر بغية نقل الواقـع               

لوضـعية ونـضوب    وهروبا من ضـيق الدلالـة ا      , النَّفسي على أكمل وجه ممكن    

  .)1("ايحاءاتها

مـن       إن خلق أساليب جديدة بتطويع ألفاظ اللغة لتتلاءم مع ما يقصده المؤلـف              

 يعكس قدرة المبدع في الخروج عن معجمية اللغة والانزياح عنها بتوظيـف             دلالات

معايير ومنطلقات جديدة تسهم في بناء نسق لغوي يكون الانزياح الدلالي هو الجوهر             

فاتساع درجة الانزياح الحاصل بين طرفي الاستعارة توقع المتلقي فـي             ",لهدفوا

وهذا ما يستدعي توفير    , حيرة واندهاش تجاه المعنى المستعار المنزاح عن المألوف       

متلقي مثالي وخبير يكشف القناع عن الانزياح الحاصل علـى مـستوى الـصورة              

ا في توليد المعنى الاستعاري؛ لأن خلق       وقد يلعب الغموض دورا هام    , ...الاستعارية

فالغموض ناتج عن اسـتعمال     , الغموض يعني خلق الانزياح في الصورة الاستعارية      

لمشع توظيف الغموض ا   إن, )2("المبدع لعلاقات جديدة بين الأشياء لم يعهدها من قبل        

نب بفكرة  يرتبط من بعض الجوا   "  _علي عشري زايد   من وجهة نظر  _للإيحاء فنِّيا   

مشاركة القارئ للشَّاعر في عملية الاكتشاف والإبداع؛ لأن الصورة إذا ما حـددت             

كمـا أن فـي     ,  يكتشفه ويشعر بمتعة اكتشافه    للقارئ كلَّ شيءٍ فإنَّه لن يبقى له شيءٌ       

  .)3("الوضوح خطر الملل؛ لأن القارئ يؤثر أن يكتشف هو أسرار الصورة بنفسه

ة شعريتها حدود الإطار    معبد المطلب أن لغة المفارقة تتجاوز في قِ       يرى محمد        

المعجمي الذي يقدم للمبدع بنيات التَّقابل في ثنائيات تلازمية علـى نحـو مـألوف               

 :                                   يصوره الشَّكل التَّجريدي التَّالي

  أسود                  أبيض                        

      >        ---------         ---------            <     
                                                 

  .11ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .76+ 62ص, شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن,  سعاد,بولحواش )2(

  .87ص , عن بناء القصيدة العربية الحديثة,  علي عشري,زايد )3(
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وربما كان مرجع ذلك    , هذا الشَّكل لا يشد المتلقي بالدرجة الكافية      , فالطَّرفان يتنافران 

وإنَّما يشد المتلقي التَّعبير بالمفارقة عندما ينحرف       ,  أن أدبيته مسألة مفروغ منها     إلى

  : الشَّكل التَّجريدي التَّاليإلى النَّمطي ليتحول عن هذا الشَّكل

   أسود -------<> -------               أبيض 

وهنا نكون أمـام لغـة      ,  بل التَّطابق  الالتقاء الداخل يسمح بعملية     إلىفاتجاه السهمين   

ولا تسمح له باختراقها وهو شيء قريب مـن         , شعرية لها كثافة تحجب النَّظر عندها     

أشار إليه الجرجـاني فـي       ولعلَّ هذا ما     ,)1(حر؛ لأنَّه يتحرك خارج إطار العقل     الس

يجمع ما بين المشئم والمعرق وهو يريك المعاني الممثلة بالأوهام شبها فـي              ": قوله

, ويعطيك البيان من العجـم    , وينطق لك الأخرس  , الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة   

فيأتيـك بالحيـاة والمـوت      , التئام عين الأضـداد   ويريك  , ويريك الحياة في الجماد   

 بالشُّعراء والمبدعين عند تراسل      الحد لم يقفْ , )2( "مجموعين والماء والنَّار مجتمعين   

لتصبح المعـاني   ,  مجالات حسية ووجدانية أرحب    إلىبل تجاوزه   " معطيات الحواس 

 مـع الإنـسان     كما غدت جزيئات الواقـع تتبـادل      , كذلك تتجاوب مع المحسوسات   

, السكون المقمر : فبدأنا نقرأ لرابمو أمثال هذه الصور     , وتستعير منه صفاته البشرية   

  .)3( "ليل أبيض, الصمت البخيل, الشَّمس مرة المذاق, القمر الشَّرس, الضوء الباكي

     وتحدث موسى ربابعة حديثًا مطولًا عن الانزياح الاستبدالي من خلال حديثـه            

يمكن للبحـث أن يـربط بـين الاسـتعارة           "فهو يعتقد أنَّه    , عارة التَّنافرية عن الاست 

بما هو انزياح عـن     ) الانحراف الأسلوبي (قد الحديث بـ    التَّنافرية وما يسمى في النَّ    

وإنَّما هو محكوم بقانون يجعلـه      , معيار هو قانون اللغة ولكنَّه ليس انحرافًا فوضويا       

عبـارة عـن    "والاستعارة التَّنافرية كما يراها ربابعـة       , )4("مختلفًا عن غير المعقول   

ويوضح , علاقة تجمع بينهما   صورة بلاغية تقوم على الجمع بين شيئين متنافرين لا        

فكلاهما يتنافر مـع    , مدى التَّنافر بين طرفي الاستعارة    ) الغباء الذَّكي : (المثال التَّالي 

                                                 
  .103ص ,  قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني, محمد,عبدالمطلب )1(

  .134ص, أسرار البلاغة,  عبدالقاهر, الجرجاني,انظر )2(

  .48ص, الإبداع الشِّعري وكسر المعيار, ام بس, قطوس )3(

  .15ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )4(
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ولا يمكن لكليهما أن يجتمع مع      , ذَّكاءإذ لا توجد علاقة تناسب بين الغباء وال       , الآخر

  .)1(الآخر

        ـ  _  الربابعة كما يراها _ لتَّنافريةالاستعارة ا إن  ـ   ليـست نوع   أو  ,أا مـن الخط

وإنَّما هي تكنيك من التّكنيكات الفنِّية يوظفها الشُّعراء المعاصرون من أجل     , الغموض

وآية ذلك أن هذه التَّراكيـب      , و واقعيا  أ ,خلق التَّوازن الداخلي الذي يفتقدونه خارجيا     

ففي الجانب النَّفسي   , إنَّما هي وليدة موقف نفسي وثقافي     , الاستعارية لم تولد من فراغ    

فلجـأ  , أضحى التَّعبير عن النَّفس البشرية بالأسلوب التَّقليدي المألوف غيـر ممكـن          

الرمز القـائم علـى      إثارة حالات مشابهة في نفس المتلقي عن طريق          إلىالشُّعراء  

أما في الجانب الثَّقافي فقد بدأ الشُّعراء يرون أن اللغة فـي       , تراسل معطيات الحواس  

فصار من الممكن أن    , أصلها رموز اصطلح عليها لتثير في النَّفس معاني وعواطف        

يوحي المبدع بأثر نفسي معين يدخل في نطاق إحدى الحواس باستخدام لفظ مـستمد              

وهروبـا مـن    , ي آخر بغية نقل الواقع النَّفسي على أكمل وجه ممكن         سمن نطاق حِ  

  .)2(ضيق الدلالة الوضعية ونضوب ايحاءاتها

خاصة فـي    ,لم يكن الشِّعر العربي الحديث بعيدا عن التَّيارات الأدبية الحديثة         و     

لـشَّاعر  فقـد امتلـك ا    _  ربابعةال كما يرى _ لشِّعريةمجال لغة القصيدة والصورة ا    

 بدت هذه الجـرأة خرقًـا   حتى وإن, العربي المعاصر جرأة في تشكيل المادة اللغوية 

ن الخروج على الأنماط اللغوية الجاهزة وصـياغة أو         كما أ , للغة في بعض الأحيان   

وبخاصـة إذا   , خلق استعارات تجمع بين المتناقضات لم يعد ينظر إليه نظرة سلبية          

ن دراسة الاستعارة   كما أ عرية وحالة المبدع تستدعيان ذلك،      كانت طبيعة التَّجربة الشِّ   

وإظهار تجلياتهـا فـي ارتباطهـا       , افرية أمرٌ قادرٌ على إبراز دورها في النَّص       نالتَّ

 أما إذا أخذنا هذا النَّوع من الاستعارات منفـصلًا عـن             ",)3(العميق بتجربة الشَّاعر  

مثـال  ) الليـل الأبـيض   : ( ففي قولنا مثلًا  , ر فإنَّه يصبح عصيا على التَّفسي     _ سياقه

هذا هـو المعجـم     , إذ الليل أسود ومظلم وحالك ومعتم     , يعكس التَّنافر للوهلة الأولى   
                                                 

  .11ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .11ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .16ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى, ربابعة,انظر )3(
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بيد أن وصف الليل بأنَّه أبيض يعد مظهرا من مظاهر انتهـاك            , المألوف لكلمة الليل  

السابقة أو المعرفـة    وهذا يسبب تعارضا كبيرا مع المعرفة       , المعجم اللغوي المألوف  

 معنى آخر منـاقض     إلىمثلما يشير الأبيض    ,  معنى ما في النَّفس    إلىليشير  , الأولية

فإن ذلك يثير إيحاء نفـسيا      ,  معا في بنية لغوية وفنية واحدة      الاثنانفإذا اجتمع   , تماما

  . )1("يعجز الليل وحده كما يعجز الأبيض وحده عن إثارته

خلخلةً عجيبةً في توقع المتلقي ويدخله      "  يحدث   ستعارة التَّنافرية  الا      إن استخدام 

وبخاصة إذا استطاع أن يتجنب الحكم على هـذه         , في لذةِ الجديدِ والمدهشِ والغريبِ    

ولكن من خلال قدرة الـشُّعراء علـى        , الاستعارة من خلال معيار الصدق أو الكذب      

فإن الشُّعراء وهم يـستخدمون الاسـتعارة       , ةالتَّعبير عن تجاربهم بلغة مختلفة وجديد     

وذلك من خلال الجرأة التي     , التَّنافرية يبتعدون عن التَّوارد الذِّهني والعاطفي المباشر      

ومن هنا تكون الاستعارة التَّنافرية مظهرا من مظـاهر تطـور الـشِّعر             , يمتلكونها

ويبدو أن هذا   , لدال والمدلول وذلك من خلال التَّلاعب بالعلاقات القائمة بين ا       , العربي

مع أن  , )2(" التَّعبير عن موقفه بطريقة جديدة     إلىمطلب مهم يسعى الشَّاعر من خلاله       

 يفسح   الحديثَ  النَّقد إلَّا أن ,  كسرا لتوقعات القارئ وخيبة لآماله     دعالصورة المتنافرة تُ  

وخلق معانٍ جديـدة مـن خـلال        , ة سعيا نحو توسيع إمكانيات اللغ     , كبيرا جالًالها م 

  .علاقات لغوية جديدة

 الكـشف عـن     إلـى أما في الجانب التَّطبيقي فقد سعى النُّقاد العرب المحدثون               

جماليات الانزياح الدلالي في القصيدة العربية الحديثة مبرزين دور الانزياح في خلق          

 مثل هـذا    إلى ءاللجو إلىعته   والكشف عن رؤية الشَّاعر التي دف      الشِّعرية من جانبٍ  

 أن هناك دراسـات نقديـة قيمـة         إلىوفي هذا المقام ننوه     ,  آخر الأسلوب من جانبٍ  

استطاعت أن تبرز قيمة الانزياح ووظيفته من خلال التَّحليل الواعي للنَّص الشِّعري            

ا بل جـاء     عبثً  لم يأتِ  الانزياح لنجد أن , عريوربطها برؤية الشَّاعر وجو النَّص الشِّ     

وفي المقابل نجد عدد مـن الدراسـات حاولـت أن تحلـل             , لخدمة النَّص الشِّعري  

النُّصوص متكئة على أنواع الانزياح وتقسيماته دون الكشف عـن أسـرار جمـال              
                                                 

  .17ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .39ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(
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ومن هنا فإن هذه الدراسة , الانزياح في النَّص الشِّعري ووظيفته فجاء تحليلها سطحيا   

عرية مهملـة   في خلق الـشِّ   ودلالتهالتي أبرزت قيمة الانزياح     ت  ستتَّجه نحو الدراسا  

  . عريص الشِّتلك الدراسات التي لم تكشف عن جماليات الانزياح ودلالاته في النَّ

     درج الشُّعراء العرب المحدثون على استخدام تقنيات فنية مختلفة أمـدتهم بهـا             

أو رغبة في نقل دهـشتهم أو       , الدهشةقصد خلق حالة من     , حصيلتهم الثَّقافية العامة  

والممعن في هذه الدوال يجدها متنافرة غير متجانـسة للوهلـة           ,  المتلقي إلىانفعالهم  

ا أنَّه بمزيد من الصبر ومحاولة التَّأويل يتمكن من ربطهـا بالبنـاء العـام         إلَّ, الأولى

وال مـع سـياق      مدلولات متواشجة تكشف عن انسجام هذه الـد        إلىويحيلها  , صللنَّ

, إنَّنا نجد أطراف الصورة في القصيدة الحديثة على قدر واضح من التَّباعـد            , النَّص

 حـه وخيالـه لا     لأنَّه يكتشف العلاقات بينها برو     ر هو الذي يقرب بينها؛    ولعلَّ الشَّاع 

 هذه العلاقـات الأكثـر      إلىومن ثم فإنَّه يهتدي بوحي من الروح والخيال         , بحواسه

  ولعلهم في ذلك متأثرون برامبـو      _ ويطيب لبعض شعرائنا المحدثين      ", وعمقًاخفاء

أن يمثلوا عملية الإبداع الشِّعري عن طريـق        _ )كيمياء الكلمة (سماه   في اكتشافه ما  

المزج بين العناصر والأشياء المختلفة لإنتاج مركب جديد مختلـف فـي طبيعتـه              

 وطـأة يقع تحت    "فالسياق الدلالي , )1("هاف من وخواصه عن العناصر الأولية التي تألَّ     

وهي تلك التي تقاوم طرائقنا في القراءة       ) الصيغ المستعصية  (ما يمكن أن نطلق عليه    

والتَّأويل حسب قوانين الخطاب الشِّعري السائد في مقابل الـصيغ الطَّبيعيـة التـي              

بقًا لما هو متـداول فـي       تتضاءل فيها درجة الانحرافات وتقل معلوماتها الشِّعرية ط       

  .)2("نظريات الاتصال

هل تفتح الصور المجازيـة الحديثـة       : " خيرة حمر العين قائلة    تتساءلومن هنا        

عصرا لا عقلانيا يتخطى تخوم اللغة ويخرق التَّوقعات العتيقة؟ إن ما يهم الـدارس              

ما هو كيف تشكَّل هـذا      وإنَّ, في هذه الحال ليس ما إذا كان المجاز طبيعة أم استثناء          

في حين يصر علـي عـشري       , )3("النَّظام من التَّرابطات والذي نسميه أسلوبا شعريا      
                                                 

  .79ص,عن بناء القصيدة العربية الحديثة, علي عشري, زايد )1(

  .292 ص,أساليب الشعرية المعاصرة,  صلاح,فضل )2(

  .100ص , شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,حمر العين )3(
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الذي هو عيـبٌ مـن      _ أن نفرق بين تنافر عناصر الصورة       " زايد على  ضرورة     

وبين ما سميناه مزج المتناقضات الذي هو وسيلة من وسائل تشكيل    _ عيوب الصورة 

 يشتركان في وجود تنافر وتنـاقض       الاثنينإذ على الرغم من أن      , شِّعريةالصورة ال 

فـإن هـذا التَّنـاقض فـي مـزج          , فيهما بين العناصر التي تتألف منهما الصورة      

كما أن العناصر المتناقـضة فيـه تمتـزج         , المتناقضات يكون مقصودا من الشَّاعر    

أمـا فـي    ,  من مزيجها مركب جديد    وينتج, بعضها ببعض وتفقد استقلالها وتميزها    

كما أن الأطراف   ,  من الشَّاعر  تنافر عناصر الصورة فإن هذا التَّنافر يتم بدون قصدٍ        

  .)1( "المتناقضة فيه لا تمتزج وإنَّما تتوازى ويظلُّ لكلٍّ منها استقلاله وتميزه

  :العلاقة الإسنادية  1.1.3

ورفـضوا  ,  تحت بابي الاسـتعارة والتَّـشبيه       الصورة إلى  العرب قديما  التفت     

وهذا المعيار دفعهم للملاحظة على بعـض الـشُّعراء أنَّهـم           , الإغراب في تشكيلها  

" , ي الصورة غامضة  قِبا ي ممِ, أو غير المألوف بمثله   , يشبهون المعنوي بمعنوي مثله   

, زياح الإسنادي أو الدلالي   أما النَّقد الحديث فإنَّه اعتنى بالصورة تحت ما يسمى بالان         

وذلك لما بين نزول المطـر      ) الغيم(إليه من مثل    مسند إلىمثلًا  ) بكى(كأن نسند الفعل  

غيـر أن   , اومثل هذا الانزياح يبقى مقبولً    , من الغيم والبكاء من دلالة فيزيائية مألوفة      

             ا بعيدة حين يتمادى الانزياح فيـشكِّل خرقًـا بعيـدا للحـدود   هذا الأمر يدخل حدود

لكان الانزياح بعيدا عن حدود الألفة؛ لأنَّنا       ) بكى الصخر :(فلو قلنا , المعروفة للإسناد 

لم نعهد2("خر يبكي بدلالته الجامدة المتحجرة الص(.  

 على تغيير الواقـع وإضـفاء       من أكثر وسائل الشِّعر الحديث قدرةً     الاستعارة  تعد  و 

 وإذا كانت الاستعارة في أصلها تقوم علـى أسـاس           ,ثوب الشِّعرية والشَّاعرية عليه   

فإنَّها اليوم قد أصبحت , أو تحقيق التَّرابط بين الأشياء    ,  والصورةِ المشابهة بين الشَّيءِ  

فقد قلَّل من التَّشابه بين الأشياء أو قضى        , قوة الإبداع ومن أهم ملكات الخيال الخالق      

 ـعر الحديث ثَ  وفي الشِّ ,  بينها في الواقع   وقد تجمع بين أشياء لا ترابط     , عليه تماما  ةَم 

نا نجد استعارات   بل إنَّ , ي تقارب في الواقع    التي لا تقوم على أ     الاستعاراتلوان من   أ
                                                 

  .101ص,عن بناء القصيدة العربية الحديثة,  علي عشري,زايد )1(

  .153+152ص,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )2(
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 أبعد الأشياء عن بعضها على التَّقارب والتَّرابط في سـياق           رجبِوتُ,  المتنافرات بقرتُ

وقف هنا عند نموذج من شعر محمود       ونت, )1(فني جديد يثير المتعة والدهشة والجمال     

يقول ,  المسند والمسند إليه    بين الملاءمةيمثل غياب    )أي بكى النَّ  ( في قصيدة  درويش

  :)2(الشَّاعر

ى النَّكَ بلو أَ, أيطِتَسذَيع الشَّامِإلى بتُه ا كَشْ مأنِّيدىي الص  

نُ يوحرِ الحيرلٍاحِ على ستَ يعرجفي ص لَةٍخَر أَلْصِ تَم باد  

ينـوح  (  فـي عبـارة    _الرواشدةسامح  كما يرى   _تتمثل علاقة الإسناد غير المألوفة    

فقـد  ,  الحرير وهو معطى لم تألفه الذَّاكرة من قبـل         إلى النُّواح   دسنِفقد أُ  " ,)الحرير

نتوقع قبل ورود كلمة الحرير مسند إليه آخر توفره قائمة من التَّوقعات التَّواضـعية              

, )إلـخ ... الحزين  , الأسير, الطِّفل, الرجل, الإنسان: (ينوح, ذهاننا في أ  تْرقَتي و ال

, القلـب :(ينـوح : وقد نتجاوز المألوف قليلًا فنتوقع عناصر مجازية توسع الـصورة         

ينـوح  ( أما أن يكون الأمر على هذا المستوى مـن المـسافة          , )الوتر, الوطن, النَّأي

كذلك أورد صلاح فضل , )3("جوة واسعة تجعل تأويله أمرا صعبا     فإنَّه يمثل ف  ) الحرير

 توتر العلاقة الإسـنادية بـين المـسند         لثِّملأدونيس ي ) الأحجار(نموذجا من قصيدة    

  :)4( إليهوالمسند

حرٌجي نَيمِح هدالح ى لَب  

حرٌجكَ يسر  

تَينَّري أَ فِحهالشَّاعِابِد ر  

وصِيير يمةام  

  ر الشَّاعِابِدهي أَ فِدقُرتَ

                                                 
  .16ص, التَّلقي جماليات الأسلوب و,موسى ,ربابعة )1(

 ـالجز, المؤسسة الوطنية للفنون الطباعيـة     ,الأعمال الشعرية الكاملة  ,  محمود ,درويش )2(  ,رائ

  .141ص ,3ج, 2010سنة,1ط

  .58ص ,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )3(

, 1988سنة  , 5ط, بيروت, دار العودة  ,الأعمال الشعرية الكاملة  , علي أحمد سعيد  , أدونيس )4(

  .226ص, 2مجلد 
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حرٌجي سهر   

وصِييرائِتَ سر  

  ر الشَّاعِنِيبِ جلَوى حدلَّتَتَ

وصِييغَر مة ام...  

را"   لما بعده  )المسند(ما كان تعلق الحجر   بيحمي بطنها       مفهوم إذا كان من شأنِهِ أن, 

جه التَّحديد فلا بد من تأويلٍ يسمح لنـا بـأن           أما أن يحمي نهدها على و     , أو جنينها 

لكنَّه عندما يقتـرن  , نتصور أهم أنواع الحماية باعتبار تأمين المستقبل الغذائي للطفل     

وتقفز الجملة الثَّانية على غيـر      , بالنَّهد فقد يتهدده بأن يتحجر أي يمتنع عن در اللبن         

 وجدا مشبها للوجد الصوفي، وإذا ركَسيتوقع لتعيد تنشيط السياق عندما تجعل الحجر    

, كر فإنَّه سرعان ما يتعلق بما لا يمكن الظَّن فيه أو توقعه            للس  ملائمٍ كان يترنح بشكلٍ  

  سـتائر   ويـصير  كما أن الحجر لا يلبث أيضا أن يسهر       , إنَّه يتعلق بأهداب الشَّاعر   

ـ ,  الشَّاعر وغمامة تضلِّله    رؤيةَ تحجب  ع القـارئ أن يتفـادى الـشُّعور        وليس بوس

ورد كمال أبو ديب مقطعا للـشَّاعر       أكما  , )1("بالافتنان والدهشة أمام تحولات الحجر    

ليبـرهن علـى لا نهائيـة الاختيـارات علـى المحـور             , الإنجليزي ستيفن سبندر  

  :)2(الاستبدالي

  ضِر الأَن مِونِتُي الزارِجشْ أَتَح تَ

  حٌري ج التي هِةُره الزهِذِو همنْ تَ

وهي الصورة  ) هرة التي هي جرح   الز(ينطوي على    إن المقطع الذي يورده أبو ديب     

وتأملنا طبيعـة العلاقـة بـين       , وإذا ما تأملنا هذه الاستعارة مليا     , الفنِّية الوحيدة فيه  

)الفجوة التي كشف عنها أبو ديب هـي فـي الأ            ) ـ الجرح  هرةالز صـل  وجدنا أن

 أن ثمـة    )كوهن( يعني حسب    ,إن جعل الجرح خبرا للمبتدأ الزهرة     , انزياح استبدالي 

فالعلاقة بين المدلول الأول لكلمة جرح وبين       , منافرة إسنادية بين المسند والمسند إليه     

وإن ,  أو ما يسمى بمعنى المعنى ينتج نوعا من المجاز هو الاستعارة           ,مدلولها الثَّاني 

                                                 
  .285ص, الشِّعرية المعاصرة, ح صلا,فضل )1(

  .26ص, في الشِّعرية, كمال,  أبو ديب)2(
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هرة والجرح تحقق منافرة إسنادية في مدلول الأول ومنافرة تعد خرقًا            بين الز  العلاقة

  .لقانون الكلام

  

    النعوت 2.1.3

فحين نصف شيئًا بغير , )الصفة( بالنَّعت يسمى ما     ومما يسجل في باب الملاءمة  

  فات التي عبها فَرِالص  ,نصفَ كأن  واد أو الحرار     الثَّلجفإنَّنا نخلق حالة   , ة بصفة الس

وينتج عن حالة عـدم الانـسجام هـذه         , من عدم الانسجام بين الصفة والموصوف     

إذ يمتلـك   ,  والموصـوف  التَّنافر القائم بين الصفة    " عارة وصفية تنافرية قوامها   است

,  التَّساؤل والتَّأمـل   إلىةً في المزج بين المتنافرات بصورة مدهشة تدعو         أالشَّاعر جر 

 لـه أن     عوالم جديدة لم يسبقْ    إلىآفاقًا غنيةً من التَّفسيرات التي تأخذ القارئ        وتفتح  

تغير الأوصاف وتكسير النُّعوت ليس مجرد تـرف        و, )1("وقف أمام سحرها المدهش   

ه مؤشر دقيق لتغير الحـساسية والـذَّوق فـي العـصر            تعبيري ولا نزق لغوي لكنَّ    

نحراف في النُّعوت التي تبلـغ مـستوى الرمـز          إن درجة النَّحوية أو الا    " , الحديث

هي التي تـسمح بنـسبة      , اللغوي وإن شارفت منطقة الاستعارة في بعض التَّراكيب       

ولا يقتصر هذا الانحراف بطبيعـة الحـال        , محددة من الوعي الجمالي بالموصوف    

فـي  بل يشمل المنظور كله ونوع التَّعبير المستخدم        , على علاقة الصفة بالموصوف   

قول فاروق شوشـة فـي       لة المنافرة النعتية   ومن أمث  ,)2("أدائه على وجه الخصوص   

  :)3( )بكائية( قصيدته

يحنْ عِالردانَابِ ب  

ا تَنَهوِعا تَي مالُز  

  فِينِا العهامِطَي ارتِ فِوجِجا اللَهتِمي صفِ

   وصف الشَّاعر للص با   _ مت بأنَّه لجوج  إنيدل على قـدرة    "  _بعةمن وجهة نظر الر

 أو مطبق   , بأنَّه هادئ  فالصمت يمكن أن يوصفَ   , الشَّاعر على توسيع إمكانيات اللغة    
                                                 

  .27ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .60-59ص, أساليب الشِّعرية المعاصرة,  صلاح,فضل )2(

  .54 ص1ج, 2ط, جدة, الدار السعودية,الأعمال الشعرية الكاملة, )م1987(, فاروق,شوشة )3(
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ففيـه  ,  الصمت بأنَّه لجوج   لكن أن يوصفَ  , أو غير ذلك من الأوصاف التي تلازمه      

إن الشَّاعر متألِّم من الـصمت بـل        , خروج على المعجم المألوف والتَّركيب المعتاد     

ولكنَّه عبثًا يحـاول    ,  سماع أي صوت يعيد إليه الأمل      إلىوهو متشوق   , رهق منه م

لأن , فكان حقًا عليه أن يعطي الصمت وصفًا يليـق بـه          , حتى إنَّه لا يسمع الصدى    

لـيس  , وهو وإن يكن في ظاهره وصفًا للصمت      , الصمت مزعج جدا في هذه الحالة     

ومن الأمثلة الدّالة على المنافرة     , )1("ي تعبتْ من الصمت   إلَّا وصفًا لحالته النَّفسية الت    

  :)2()أنا وهي(رقاوي في قصيدتهقول علي الشَّأيضا النَّعتية 

  ي  لِلَيو قِ لَأَاجفَ أُنلَ

ه ذَإننُا الجي هِون  

  ونكُي وسانا كَ ملِّي كُفِفَ

   يةِ الزاوِرجا حنَأَ

         بِلْى القَلَع ذٌيذِ لَمٌيحِ جتِنْوأَ

 هـي العبـارة     _بابعةرال من وجهة نظر  _ ) على القلبِ   لذيذٌ  جحيمٌ وأنتِ(إن عبارة   

فكيـف  , ا يتنافران تنافرا شـديدا     فالاسم والصفة هن   ",  في هذا المقطع   زياحاالأكثر ان 

 مثل  إلىعر  للجحيم أن يتصف باللذَّة؟ يبدو أن الجو العام للقصيدة هو الذي دفع الشَّا            

فالجحيم لا يمكن أن يكون     , هذا الخروج على المتلازمات القائمة بين الاسم ومتعلقاته       

وهذا ليس خروجا على اللغة وحسب وإنَّما هـو خـروج علـى الأحاسـيس               , لذيذًا

لكن الشَّاعر يرى أن جحـيم محبوبتـه        , والمشاعر أيضا واختراق للعرف والإدراك    

بيد أنَّه مطمئن تمامـا؛ لأنَّـه       ,  درجة الجنون  إلىيحب صاحبته   فالشَّاعر  , جحيم لذيذ 

نجد مثل هذا اللون مـن      كما  , )3("حجر الزاوية في هذا الجنون وأنَّها لن تعشق غيره        

المنافرة النَّعتية عند محمود درويش في رثاء بعض أصدقائه ورفاق دربـه الـذين              

  :)4( )فقط... سنة أخرى (استشهدوا قبله في قصيدة بعنوان

                                                 
  .27ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .29ص, ط.د ,بغداد,  وزارة الثقافة,نخلة القلب) م1981(, علي,الشرقاوي )2(

  .29ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و, موسى ,ربابعة  )3(

  .501ص , 2ج, الأعمال الشعرية الكاملة,  محمود,درويش )4(
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وكُلينا النَّشِذَ هيد   

  هنَوي الخَائِقَدِص يا أَمكُلِّ كُميكُلِ ععِ الدمماتَخَ

 لأصـدقاء هـم بالفعـل والكلمـة         _أصدقائي الخونة _يصدم بهذا الوصف   ئ فالقار

ولكنَّـا  , إذا أخذ الشَّاعر الاستعارة مجردة من سياقها الكلِّـي        , مناضلين ورفاق درب  

هم دلالتها العامة يجب أن نربطها مع بقية عناصـر القـصيدة حتـى يمكـن      لكي نف 

إن محمود درويش الذي رأى أصـدقاءه       ,  الروابط بين الصور المختلفة    إلىالتَّعرف  

وأصدقاؤه ليسوا  , هئاحد تلو الآخر لم يمل رثاء أصدقا      ورفاقه في النِّضال يموتون الو    

حلم الفلـسطيني   ه حزين لغيابهم قبل أن يتحقق ال      ولكنَّ, خونة بالمعنى الحرفي للكلمة   

 وتركـوا أسـئلة     مـاتوا ولكنهم خذلوه حين    , تحقيقهتعاهدوا على   و, هالذي حلموا ب  

  :")1(قةلَّع م_الشَّاعر _صديقهم

فْي أَذِا الَّملُعمِه نب كُدِع؟م  

فْي أَذِا الَّملُعهب عدنَ الجخِ الأَاتِاز؟ةْير  

لِوا أَاذَمالقُشَع بالَّح ي غَذِرطَّى الملِّين ص  

أَونَذَئْى المِلَع؟     ه  

هو الذي صـنع     ,الغربة والضياع لغياب الأصدقاء قبل أن يتحقق الحلم       بإن الشُّعور   

إن الشَّاعر يطلب منهم أن يبقـوا سـنة         , هذه الاستعارة التي تحمل الحس بالمفارقة     

فكأنهم بذلك يخونون مـا تعاهـدوا       , لب ويموتون م يأبون هذا الطَّ   ولكنَّه, واحدة فقط 

  .)2(عليه

  

   العلاقة اللونية 3.1.3

  لم يقف عبث الشَّاعر الحديث بالعلاقات المألوفة بين عناصر الصور عند حدود               

 إلىوإنَّما تجاوز الأمر ذلك     , الجمع بين الأشياء المتباعدة عن طريق تراسل الحواس       

ويمتزج به مستمدا   , ناقضات في كيان واحد يعانق في إطاره الشَّيء نقيضه        مزج المت 

تعبيـرا عـن الحـالات النَّفـسية        , منه بعض خصائصه ومضفيا عليه بعض سماته      
                                                 

  .496ص ,2ج, الأعمال الشعرية الكاملة,  محمود,درويش )1(

  .37ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(
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 ـ ,المتضادة وتتفاعل والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق فيها المشاعر          اللونف

 من الصور   يتجزأنَّه أصبح جزءا لا     إة حيث   ماليا في القصيدة الحديث   طابعا ج  " يشكِّلُ

حيث تجاوزت القصيدة الحديثة استخدام اللون على مـستوى الوصـف أو            , الشِّعرية

على مستوى التَّشبيه أو على مستوى العلاقات الرمزية من خلال توظيف الـشُّعراء             

مزية التـي   كما تجلى هذا في المدرسة الر     , لتراسل الحواس وتبادل مجالات الإدراك    

, يءِ نفسه حاولت أن توظف الألوان توظيفًا جديدا بحيث يدخل اللون طرفًا ضديا للشَّ           

وهذا يعني انعدام التَّناسب بين الليل واللون       ) الليل الأبيض : (مثال ذلك قول مالارميه   

  .)1("الأبيض

فًا بذلك صـفة    الِخَم,  لا يناسبه   شيءٍ إلى ما   ن الانزياح يتحقق حين يسند لونٌ     إ      

لقد اسـتطاع   " ,  لونه المتعارف عليه دلاليا     التي تستوجب أن يناسب الشَّيء     الملاءمة

وذلـك بتوسـيعهم للـدوائر      , الشُّعراء أن يغيروا في العلاقة بين الـدال والمـدلول         

 العبـث بعلاقـة     إلى معجم جديد يسعى     إلىالاستبدالية التي تتخطى المعجم المألوف      

 إلـى وقد أدى هذا اللـون مـن الاسـتعارة          , ناسب القائمة بين طرفي الاستعارة    التَّ

ية ولما كانت الاستعارة التَّنافر   , )2("الغموض الدلالي القائم بين المستعار والمستعار له      

رها على المتلقـي بـصورة      فإنَّها تحدث أث  ,  داخلة في إطار الصورة المرئية     اللونية

 وذلك لأن الشَّاعر يدخل المتلقـي فـي         ,ا بالخداع البصري   مصاب ها تجعله ؛ لأنَّ عنيفة

وممـا  , )3( وضـوح  هزة تسببها العلاقات غير المنطقية بين الأشياء التي يراها بكلِّ         

,  المتلقي التي يختارها الشَّاعر ليصدم ذوق    يندرج تحت الاختيار تلك الصورة الفنية       

,  الذَّوق النَّقدي الذي كان شائعا في عصره       فكما صدم أبو تمام في استعاراته الجريئة      

فإن بعض الشُّعراء المحدثين استخدموا بعض التَّراكيب والعبارات التي تمثل انتهاكًا           

                                                 
  .18ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .18ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .26ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )3(
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 قـصيدة لـه     ومن الأمثلة على ذلك قول محمد إبراهيم أبوسنة في        , للعرف والنِّظام 

  :)1( )أجلس كي أنتظرك(:بعنوان

   لِي اللَفِصتَنْي م فِسلِجأَ

  كرظِتَنْ أَيكَ

نْيهنِرارِي الحس  

يوقِوي فَهي ساقِفَشْ الإِطُو  

  ةِبحِتَنْ المارِهنْ الأَفَلْو خَدعأَ

  مِلِظْ المرِم القَفَصي نِدِح ولُخُدأَ

   ةٌالَساي رِفَنْي مي فِنِغُلُبتَ

يبثُعيفُهادِ القَا الصم   

تَينْ مِطُاقَسأَجٌلْا ثَه سود"  

 تقديم دوال لونيـة     إلى_  )2(كما يرى عدد من النُّقاد     _يسعى الشَّاعر في هذا المقطع    

فـالقمر لا   , وهذه الدوال اللونية تكشف عن قتامة الرؤية      , لوفبتوظيف جديد غير مأ   

ولكن هل يمكن   ,  كذلك  ولم يكن  والثَّلج لا يمكن أن يكون أسود     , يمكن أن يكون مظلما   

أن ي ع الأمر الذي يقرأ هـذه القـصيدة تـستوقفه        د خطأً أو تضليلًا أراده الشَّاعر؟ إن 

, إذ ليس هناك رابط بـين الـثَّلج واللـون الأسـود           ) يتساقط منها ثلج أسود   (عبارة  

, البـرودة , النَّقـاء , البياض: فالصفات التي يمكن أن يمنحها المعجم للثلج ربما تكون   

ولعلَّـه أراد أن يخلـق      , لكن الشَّاعر أعطى الثَّلج صفة جديـدة      و, إلخ... , الصفاء

 في تقديم أشياء غريبة     المباغتةوهذه التَّأثيرات ناتجة عن     , تأثيرات معينة لدى القارئ   

 الثَّلج أسود خروج علـى الاسـتخدام        عبارةوذلك لأن   , د المتلقي عليه  تصدم ما اعتا  

 النَّص الذي تضمن هذا التَّعبير وربطه بسياقه        إلىولذا لابد من العودة     , المألوف للغة 

 يدور حول انتظار الشَّاعر لحبيب يبـدو أنَّـه لـن            فالنَّص كله , ونسقه الذي جاء فيه   

                                                 
 ,1ج,ط. د, القـاهرة , مكتبة مـدبولي  , عريةالأعمال الشِّ , )م1985(, محمد إبراهيم  ,بو سنة أ )1(

  .278ص

عـن  ,  علي عشري  ,زايد, 229ص,  الرؤية والتطبيق  الأسلوبية,  يوسف ,و العدوس  أب ,رانظ )2(

  .20ص , التَّلقيجماليات الأسلوب و, موسى, ربابعة, 85ص, بناء القصيدة العربية الحديثة
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 يتحدث عـن دائـرة      ص إذن فالنَّ, ا إحساسا بالوحشة   وانتظاره له لا يزيده إلَّ     ,يجيء

جد الشَّاعر يحاول أن يرسم رؤيته لذلك ن, الضياع والملل والكآبة التي يعيشها الشَّاعر 

فالقمر يصبح مظلما والـثَّلج     , السوداوية من خلال إقامة علاقات جديدة بين الأشياء       

إن التَّركيب غير المألوف يعكس حالـةً نفـسيةً   , يصبح أسودا؛ لأنَّه لا أمل في اللقاء     

ن الاختيـار عمليـة     إذ إ , وموقفًا شعوريا يكشف عن المعاناة التي يعانيها الـشَّاعر        

  .مقصودة من الشَّاعر يثير من خلالها وعي المتلقي ويستفزه ليجعله أكثر فاعلية

     يمثل شذوذًا في الاستخدام المألوف     _ كما يرى موسى ربابعة    _ الثَّلج الأسود  إن

لكنَّه شذوذ يكشف عن أن الشَّاعر اختار ما يلائم تجربته ورؤيتـه الـسوداوية              , للغة

ولذلك فقد زاوج الشَّاعر بين متنافرين وهذه المزاوجـة تعمـق الإحـساس             , قاتمةال

إن سوداوية الرؤية هي التي     , بالمعنى وتجعل الاستخدام الجديد مثيرا للتَّشاؤم والكآبة      

       فالقمر مظلـم وظلمـة     , ى جديدة نَجعلت الشَّاعر يعبث بالعلاقات بين الأشياء ويقيم ب

وإن الرسالة التي تبلغ الشَّاعر يتـساقط    ,  الداخل على الخارج   القمر هي إسقاط ما في    

فالجانـب  , وهذا انعكاس لما يعمل داخل الشَّاعر مـن حـزن وألـم           , سودمنها ثلج أ  

 التَّـضليل أو    إلـى  العبث بالعلاقات لكنَّه عبث مقصود لا يهـدف          إلىالعاطفي يقود   

 نقلها عبر علاقات لغويـة      إلىالشَّاعر   خلق تأثيرات معينة يهدف      إلىوإنَّما  , التَّعمية

واللغة التي تمتلك مثل هذه التَّجاوزات هي لغة غريبة؛ لأنَّها نشاز ينشأ بـين              , جديدة

وإنَّما هـو   ,  أوالتَّضليل ,ولكن هذا النَّشاز لا يحمل صفة الخطأ      , الثَّلج واللون الأسود  

اعر الذي أصبح غير معني     داخل في طبيعة التَّراكيب اللغوية التي يبتدعها خيال الشَّ        

  .)1(وإنما باستحضار المدهش والمعبر والموحي والغريب, بما هو مألوف

أن يغيروا في العلاقة    _ كما يرى موسى ربابعة   _لقد استطاع الشُّعراء المحدثون        

وائر الاستبدالية التي تتخطى المعجم المألوف      وذلك بتوسيعهم للد  , بين الدال والمدلول  

وقـد  ,  العبث بعلاقة التَّناسب القائمة بين طرفي الاستعارة       إلىمعجم جديد يسعى     إلى

 الغموض الدلالي القائم بين المـستعار والمـستعار         إلىأدى هذا اللون من الاستعارة      

                                                 
  .22ص , التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ابعةرب )1(
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, فقد استخدم الشُّعراء هذا اللون من الاستعارة ووظَّفوه في قصائدهم بشكلٍ فاعلٍ           , إليه

1(بقول أدونيسبابعة ومثَّل له الر(:  

رجعتَفْ درسِ الشَّموداءِ السو عتْادأي امه   

رجالحِع برالأب يضمعِ كالد  

  ر الآخَاب البحتَفَوانْ

هو التَّركيبة الوجدانية التي تفاجئ     _ بابعةكما يرى الر  _في هذا المقطع    والأمر المهم   

, اخل الذي يضع العالم الخارجي في نسق جديـد         عالم الد  إلىالقارئ وتجعله مشدودا    

يبدو أن هذا المقطع يقيم علاقات غير منطقية بين الأشياء من خلال عنصر التَّحول              

وبـين  , إذ ثمة تنافر كبير بين الشَّمس واللون الأسود       , الذي يظْهِر مثل هذه العلاقات    

شارة التَّحول التي تنمِ عن     يبرز أو يحمل إ   ) رجع(ولكن الفعل   , الحبر واللون الأبيض  

إن العلاقات التي بين الشَّمس والسواد وبين الحبـر         , التَّغيير الذي يطرأ على الأشياء    

لكن الشَّمس هي تعبير عن     , والبياض علاقات باطلة ومضلِّلة كما يبدو للوهلة الأولى       

وبذلك يـصبح   , االسواد والظَّلام والعتمة وانعدام الحقيقة أو العجز عن الوصول إليه         

ولذلك ليس غريبا أن يصبح الحبر      , الإنسان عاجزا عن إدراك الأشياء إدراكا حقيقيا      

  .)2(أبيضا كالدمعِ؛ لأن الإنسان يصبح عاجزا عن رصد الأشياء أو كتابتها

 إن هذا النَّموذج الشِّعري يبرز دور التَّنافر الاستعاري في الكشف عـن رؤيـة                  

وإدخالها ضمن تركيب   ,  خلخلة العلاقات المألوفة بين الأشياء     إلىتي تسعى   الشَّاعر ال 

وهذا يعني أن الدال والمدلول يدخلان في علاقـات جديـدة قـد             , جديد غير مألوف  

ه يتنافران ولـيس    ل فالمستعار والمستعار ,  للوهلة الأولى  يشوبها الغموض والالتباس  

 يـدخلان فـي     الاثنـين  في عالم الوجدان فإن      بينهما رابط كما يقول عالم الواقع أما      

وقدم سامح الرواشدة مجموعة من الأمثلة الدالة على مثل هذا          , علاقة تعانقية تلاحمية  

ي  فالنَّوع من الاستعارات اللونية التَّنافرية نذكر منها على سبيل المثال قول أمل دنقل        

  :)3( )ةأقوال اليمام(مجموعته أقوال جديدة عن حرب البسوس
                                                 

  ").قداس"ل هذا المقطع عنوان يحم.( 594ص , 1ج , الأعمال الشِّعرية الكاملة ,أدونيس )1(

  .19+18ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .411 ص,ط.د ,القاهرة, مكتبة مدبولى, الأعمال الشعرية, )1985(, أمل,دنقل )3(
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  ؟ع الآنلُطْي تَتِك الَّلْتَ, سمهِي الشَّ

  ةًصاخِ شَلُمأَتَي تَتِالَّ_ يلِتِ القَنيع _نيا الع أنَّهمأَ

دمهتَ يرسشَب شَا فَئًيا ئَي  

وخْيشَض رشَا فَئًيا                                                               ئَي        

 الدم لونًا منافرا للون الدم المتعارف عليـه         إلىيسند  _ واشدةكما يرى الر   _فالشَّاعر

 لأنَّه من   ؛ مفارق تماما للون الدم    والاخضرار, فها هو ذا يخضر   , وهو اللون الأحمر  

لون  مع ال   احتمال آخر متناسبٍ   إلىواللغة المعيارية تهيئنا    , الألوان الدالة على الخير   

المعروف فيصبح السحو الآتيواشدة على النَّياق حسب توقع الر :  

  ا فشيئا ب شيئًسردمه يت

  ا فشيئاويحمر شيئً

بلون جديد ليس مقترنًا بالدم البتَّة وهو الأخضر؛ لأن الدم الـذي يتـوهج              لكنَّنا نفاجأ 

دال على ذلـك وهـو      فيصبح شارة الخير والعطاء والنَّصر لا يتناسب معه إلَّا لون           

 شيءٍ له لـون     إلىيرى محمود عبد المجيد عمر أن إسناد لون         في حين   , )1(الاخضر

آخر يبدو تحديا مقصودا من لدى الشَّاعر محاولًا من خلاله التَّعبير عمـا لا يمكـن                

ويرى , )2(التَّعبير عنه بأساليب غير منزاحة ليقصد من ورائها الإبلاغ والايحاء معا          

تلاعب الشَّاعر بالألوان حين يكسو الأشـياء       , مما يجعل الانزياح صارخًا   " أن   أيضا

 اولذلك فـإن هنـاك تغييـر      , غير ألوانها وهو انتهاك لخبرة القارئ ومعرفته وذوقه       

يصيب ذوق القارئ وتقع بينه وبين النَّص مسافة جمالية لا يستطيع أن يحدد أبعادها              

واستشهد علـى   , )3("لاستبطانية القائمة على الحوار مع النَّص     ودلالاتها إلَّا بالقراءة ا   

  :)4( )عند امرأة( ذلك بقول نزار قباني في قصيدة

مِونو رابِاءِ باه  

                                                 
  .48ص ,فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )1(

  .38ص, الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )2(

  .34ص: ,الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )3(

 ,12ط, بيـروت , منشورات نزار قبـاني   , الأعمال الشعرية الكاملة   ,)1983( , نزار ,قباني )4(

  .423ص
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ياءٌتَوي شِعدٌحِلْ م  

ي الذُّفِورى ردٌع ... يفِو  

  ةٌميي غَوحِ راقِمعأَ

  .دوس أَجٌلْثَي وكِبتَ

للدلالة على  ) شتاء ملحد :(هاموصوفل المنافرهصفات  من ال  جملة    فالسياق يشتمل على  

وهو السياق الذي يجعل الثَّلج أسود انعكاسا       , دلالة على الحزن  ) غيمة تبكي (و, قسوته

, واللغة الشِّعرية هنا خاطئة موضوعيا ولكنَّهـا صـحيحة ذاتيـا    , لهذه الروح الكئيبة  

 شيءٍ له لـون     إلىذلك أن إسناد لون     ,  نهبا للتَّأويل  فشعرية الألوان هنا تترك المتلقي    

يبتـدعون  _ كما يرى موسى ربابعـة    _وقد ظلَّ الشعراء    , آخر يبدو تحديا مقصودا   

التي حاولوا من خلالها    , علاقات لونية جديدة في إطار الحديث عن تجاربهم النَّفسية        

لبياتي في   ا ماجاء به عبد الوهاب    وخير دليلٍ على ذلك   , أن يكونوا مادة لغوية مبتكرة    

  :)1()أولد وأحترق بحبي(قصيدته 

  أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف

  أتلمس دربي في, في ذاكرتي أزحف بين الموتى

  أستنجد بالحرس الليلي, أوحال حقول لم تحرث

  هذا, هذا الحب المفترس الأعمى,  في ذاكرتيفقلأو

  ا أبكي تحت المطر المتساقطمحموم, النُّور الأسود

  أطلق في الفجر على نفسي النَّار

ليكون هذا التَّركيب الجديد    ) النُّور الأسود (ا للون وهو     استخداما جديد  يقدم هذا المقطع  

م تجربـة   فالقصيدة تقـد  , علامةً بارزةً أكثر جذبا من غيرها من التَّراكيب الأخرى        

يفاجأ الشَّاعر  , الفرنسية التي تظلُّ صورتها تلازمه    لارا الفتاة   وجدانية بين الشَّاعر و   

وذلك لعمق المعاناة ولـشدة الـصدمة       , بانتحارها فتتحول الأشياء لتأخذ أبعادا جديدة     

ويحتل النُّور الأسود ذروتـه الحـادة ليكـشف عـن القتامـة             , التي يعانيها الشَّاعر  

سياقات المحيطة بالتَّركيب الـذي     إن ال , والسوداوية التي تعشعش في أعماق الشَّاعر     
                                                 

ص , 4ج, 3ط,بيروت, دار العودة , اتييديوان عبد الوهاب الب   ) 1979(,عبدالوهاب, بياتيال )1(

492.  
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يمكن أن تُضيء جانبا من إصرار الشَّاعر على مـنح          ) النُّور الأسود (جاء به الشّاعر  

توحي ) الحب المفترس الأعمى  هذا  :( وإن نظرة متأملة في قوله    , النَّور اللون الأسود  

 بين المفترس الأعمـى     وكذلك, ن ثمة تقابلًا أو تعادلًا بين الحب والنُّور من جهة         ألنا  

ولعلَّ , إن هذه السياقات تستطيع أن تبرز سر استخدام الشَّاعر للون الأسود          , والأسود

لكن الهاجس  , استعارة السواد للنُّور ليس أمرا طبيعيا في إطار الاستخدام العادي للغة          

اخل وانعكاسها علـى    وهذه هي رؤية الد   , اعر أوحى له بأن النُّور أسود     الداخلي للشَّ 

  .)1(الأشياء الخارجية

يقوم بتوليد الدلالات الإيحائية والإجتماعية والدينية  "لغويةبوصفه علامة  فاللون     

والنَّفسية التي ينطوي عليها المدلول، وعليه فإن ثراء اللون دلاليا يسهم في تشكيل 

 ودلالاتٍ متنوعة، كالتَّشاؤم يعان يحمل م، فاللون الأسود)2("لغة شعرية موحية

 للنظر استخدام الشُّعراء المحدثين لهذا اللون، أس والحزن والموت، ولكن اللافتوالي

ا على المفارقة فنراهم مثلاً يربطونه بالزا قائمنبق تلك الوردة فقد استخدموه استخدام

 قرن اللون _صر عاشوركما يرى فهد نا _الرامزة للحياة والتَّفاؤل، فمحمود درويش

 جاء ذلك في ،)3(الأسود بتلك الزهرة عاقدا بذلك مفارقة مؤلمة تشيئ بموت الأمل

  : )4(وقوله

  الزنبقاتُ السود في قلبي

  اللهب... وفي شفتي

                                                 
  ..24+23ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و , موسى,ربابعة )1(

، 1، بيروت، لبنان، ط    تطور الدلالة في شعر محمود درويش      ,)ت.د( سعيد جبر،  ,أبو خضرة  )2(

  .98ص

، المؤسـسة العربيـة     التِّكرار في شـعر محمـود درويـش       , )م2004( فهد ناصر،  ,عاشور )3(

  .78ص, 1ط, للدراسات

  .15ص, 1ج ،) القارئإلى (,املةالأعمال الشعرية الك محمود، ,درويش )4(
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ومثله كذلك عندما جعل الزيتون رمز الحياة والعطاء والقدسية يظهر أسود دلالة 

  : )1(من رموزعلى فقدانه لكلِّ ما يتعلق به 

  شريد في قبضتيبطاقةُ التَّ

  زيتونة سوداء

  وهذا الوطن 

  مقصلةٌ أعبد سكِّينها

 تتكرر كثيرا في أشعار درويش، كما أن _كما يرى فهد ناصر عاشور _فهذه الصور

 التَّفاؤل وما يستحب من المعاني كالنَّقاء والصفاء والوضوح إلى يشير اللون الأبيض

 هذا اللون مكررا في أشعار المحدثين دالاً على كل هذه المعاني، ولم والطُّهر، ورد

قيض كما هو الحال في تكرار اللون يكتفِ بذلك بل نراه يجيء لاستحضار النَّ

لالة على وفق ثنائية التَّضاد، فشاعر كدرويش استخدم اللون الأبيض للد: الأسود

  : )2(صور الخراب والدمار، ومنه قوله

كْفِوتِري بيضاء  

  ضيب أَرِح الببلْكَ

  ضٌيب أَيءٍ شَلُّكُ

بيضاءد انَتُشَه  

بيضلَاء انَتُلَي  

وا الكَذَهأَون بيض...  

فالشَّاعر في هذه القصيدة يعبر عن خروج المقاومة من لبنان، ويجسد فيها على نحو 

ن الشَّاعر أبيض، وواقع الأمر أن بارع شعور الانكسار والهزيمة، فالكون في عيو

                                                 
  .326ص, 1 ج,)حبيبتي تنهض من نومها(,الأعمال الشعرية الكاملة محمود، ,درويش )1(

  .388ص, 2، ج)مديح الظل العالي: (الأعمال الشعرية الكاملة محمود، ,درويش )2(
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الكون في عيونه أسود، فلا تبدو من خلال البحر الذي سيبحرون فيه أو من خلال 

  .)1(السماء أي بارقة أمل، فاللون الأبيض يستحضر نقيضه الأسود ويأخذُ دلالته

  

   الإضافة 4.1.3

 ما يأتي في    ,ل انزياحا شكِّوي  أو اللامتجانس  , في باب التَّوقع الخائب    يدخلُومما       

إذ تعد الإضافة من باب المتلازمات؛ لأن المضاف والمـضاف إليـه            , باب الإضافة 

     يأتيا متجانس    , ايشكلان في اللغة بنية متكاملة دلالي ا  لهذا نتوقع أنفحـين  " , ين أيـض

 ـ  ,  ما يوضحها أو يعرفها    إلىنجدها محتاجة   ) وجه(نذكر كلمة من مثل    ل فنتـوهم قب

فتقع توقعاتنا ضمن احتمالات    , نا نتوقع ما تبقى منه    إتمام الجزء الباقي من التَّركيب أنَّ     

وجه , فلوجه الطِّ : محددة لا تخرج على الألفاظ المتجانسة مع الكلمة الأولى من مثل          

إلخ...,وجه الفتاة , جلالر ,    توقعنا لا ي غير أنصـا حـين نفاجـأ بكلمـة لا          قُدتمام 

إذ يرد المضاف إليه من حقل آخر كأن يكـون وجـه            ) وجه(بتة مع كلمة  تتجانس ال 

وقد عرفتْ , لخإ... ,وجه الحق , مانالز   مـن الانزيـاح     ا كثيرةً  اللغة العربية وجوه 

إن الفجـوة التـي     , )وأصابع الاتهام , ويد العدالة , وجه الحق :(افتسمع مثلً , الإضافي

وتحقق سـمة شـعرية     , فضاء الصورة تتشكَّل بين طرفي الإضافة تسهم في توسيع        

ومن انزياح التَّركيب اللغوي عن مستوى الألفة والتَّوقـع         , رفينمتأتية من تباعد الطَّ   

ولعلَّ مثل هذا الانزياح الذي لا يلغي فرصة        ,  مستوى آخر هو المستوى الشِّعري     إلى

حـا مقبولًـا    تحديد المقاصد ولا يجد المتلقي إشكالية في توجيهه وتأويله يظـلُّ انزيا           

  :)3()أقوال اليمامة(قول أمل دنقل  في الشعر الحديثهِأمثلتِومن , )2("ومستحبا

تَ تَلْهنَّريثَ قِمةُارالص تِم..   

                                  ة؟ يبِصا العهاروتَع أَرذْوس تَ القَتْادا عذَا إِإلَّ

                                                 
  .81، صالتِّكرار في شعر محمود درويش فهد ناصر، ,عاشور )1(

 التَّلقـي إشـكالية   , سـامح : الرواشـدة , 50ص, فضاءات الشِّعرية , سامح: الرواشدة ,انظر )2(

  .60ص, والتَّأويل

  .410ص, الأعمال الشِّعرية,  أمل,دنقل )3(
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لا تتناسب أبدا مع الصمت     _ الرواشدةسامح  هة نظر   من وج _ يبدو جليا أن القيثارة     

, فالقيثارة ترتبط باحتمـالات محـددة يمكننـا أن نـضفيها إليهـا            " , لأسباب عديدة 

ولكنَّنا , )اعرقيثارة الشَّ ( أو, باعتبار المفردتين تعبران عن السعادة    ) قيثارة الحب (امثلً

 إلـى  لابتعاد الدلالة فيهما، إضـافة        الصمت إلىنستبعد أن يضيف الشَّاعر القيثارة      

مت والـص , فالقيثارة تقترن بخصيصة صوتية   , المفارقة الواسعة بين طرفي الإضافة    

 مسافة التَّوتر بين طرفي الإضافة واسـعة ممـا يعطـي             , وتغياب للص ولهذا فإن

سـتدلَّ بهـا   التـي ا ومن الأمثلة الدالة  ,)1("الصورة فضاء لا يحققه المستوى النَّثري 

  :)2()أقوال اليمامة( أيضانزياح الإضافي قول أمل دنقلعلى مستوى الاالرواشدة 

ومنللر الِج  

  ؟ "ومِ القَبسا نَم" لَيا قِذَإِ

  ؟الِ السؤَوعم دالِ الرمودِدي خُ فِتْبكَسانْفَ

 بعلاقة إنـسانية؛     مرتبطة _في رأي الرواشدة  _)خدود(قد تكون الكلمة المنتظرة بعد      

فيأتي توقعنا للمضاف إليـه     , وبالتَّحديد مقترنة بالوجه  , لأن الخد من صفات الإنسان    

 لكنَّـه يـأتي مخالفًـا لمحـور         ,) أو الرجـال   , أو الصبايا  ,خدود النِّساء :(في حدود 

  .)3(فوصف الرمال بما توصف به المخلوقات الحية وجعل لها خدودا, الاحتمالات

  

  :الانقطاع 5.1.3

تَحضر في النَّص الشِّعري علاقات اقترانية وصيغ لغوية ليس بينهـا علاقـات                  

إذ إنَّها تكون متعارضة ومتقاطعة، دخلت هذه العلاقـات تحـت           , تجانس أو اقتراب  

 ويشمل الانزياح المتمثل في وصل فكـرتين لا تتـوفران           و الانقطاع  أ ,مسمى القطع 

هذه الصورة المتمثلة في انقطاع الخـيط المنطقـي          ",بينهماعلى أية علاقة منطقية     

 ـ )فونطـانيي (وقد أورد   , باسم في البلاغة  _ حسب ما نعرف  _ للفكر لم تحظ   ا  تعريفً

 لكي يشمل هـذا     وبهذا التَّعريف يبدو أن بوسع القطع أن يتسع       , لصورة سماها القطع  
                                                 

  .50ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )1(

  .415 ص,الأعمال الشِّعرية,  أمل,دنقل )2(

  .51ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )3(
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ح المتمثل في وصل فكرتين لا      وسندعو هذا النَّمط من الانزيا    , ..الانزياح المدروس   

  ولكن صـحيح أن الانقطـاع      ,)1("تتوافران على أية علاقة منطقية بينهما بالانقطاع      

يقطع خيط الخطاب، إلَّا أن هذا الخيط يمكن جبره و وصله فيمـا بعـد، ويـصبح                 

وقـدم  , غريبا في جسد يحافظ على الرغم من ذلك علـى وحدتـه            الانقطاع عنصرا 

هرة رواشدة نماذج عدة من الشِّعر العربي الحديث تـدلل علـى ورود ظـا             سامح ال 

  : )2(نختار منها قول أمل دنقل, الانقطاع في هذا الشِّعر

  اءِ المةَيانِدمعوا ملُخُدتَ الَ

لْ بم عمانِدالنَّارِةَي   

  ,ةَارجالحِ:وبلُى والقُهتَشْ المبطَا الحهوا لَونُكُ

  ,اءقَر زاتُاومد السوع تَ أنىلَإِ.. واونُكُ

والص حتُولارب اء           ..                          

متَّسقًا تماما مـع طبيعـة النَّـار؛ لأن      _ كما يرى الرواشدة  _ فالنَّص يبدو في بدايته     

النَّص يقطـع   لكن  , وحضوره في البيت يتناسب ودلالة النَّص     , ارالحطب هو مادة النَّ   

وتبدو لأول وهلـة    ,  صورة أخرى تتمثل في كلمة القلوب      إلىإيقاع الانسجام ويقفز    

والفارق واسـع بـين     , ولا سيما أن ما سبقها هو الحطب      , غريبة عن إيقاع الانسجام   

, الحطب والقلوب فالكلمة الأولى ذات دلالة جامدة فاقدة لأي معنى من معاني الحياة            

أما القلوب فإنَّها مادة حيّة وهي سـبب        , لنَّار بأسباب الاستمرار  وهي باحتراقها تمد ا   

إن الفجـوة بـين الحطـب       , رئيس للحياة؛ لأنَّها تمد الجسد الحي بأسباب الاستمرار       

إلا إذا بحثنا   , والقلوب شاسعة بل تبدو الروابط على المستوى الخارجي منقطعة تماما         

وكذلك يتحقق الانقطـاع    , تالمتنافراع هذه   عن أسباب خفية تكمن وراء النَّص وتجم      

  .)3()الحجارة: القلوب(:في قوله

 علـى حـضور     لُّحمود درويش تد  أورد بسام قطوس نماذج من شعر م      كذلك       

اللقـاء  (  قصيدة محمود درويش    تلك النماذج  نقطاع في الشِّعر العربي ومن    ظاهرة الا 
                                                 

  .163ص,  بنية اللغة الشِّعرية, جان,وهنك )1(

  .412ص , الأعمال الشِّعرية, أمل, دنقل )2(

  .51 ص,فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )3(
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ر أحد أصدقائه في النِّـضال       وهي مرثية للمناضل ماجد أبي شرا      ,)الأخير في روما  

  :)1(يقول محمود درويشالذي اغتيل في روما 

  ييبِبِ حهج وملَأَتَن أَ أَبِ الصعنمِ

غْا أَلَومقَفُ الأُرالم دِتَسير  

   عسلْ

  ييبِبِفَّ ح كَسسحتَن أَ أَبِ الصعنمِ

ا أَلَوحضنلْ السنْ مِما ه  

  لْجفِّ حركَ

  ي يبِبِتُ حو صقَفَّدتَن ي أَبِ الصعنمِ

لَوتَا يلُحي بِلْ قَو  

  ملْ أَن مِسٍر فَلىإِ

مِ, ييبِبِحنعأَ أَبِ الص لَأَتَنمم تَوي يبِبِ ح  

ا أَلَوي الأَمِررض   

                                                     ..لاتِمه المةِلَّي سفِ

إما علـى   ,  يقطع من رتابة المتلقي    _في رأي بسام قطوس    _فدرويش في هذا المقطع   

فبعد هذا  , محدثًا صدمة غير متوقعة للمتلقي    , مستوى الدلالة أو على مستوى الإيقاع     

, الاسترسال الدلالي في بنية جملته الشِّعرية من حيث شفافيتها ورمزيتها وإيحائيتهـا           

نجـده  ) أَمـلْ , حجـلْ , عسلْ( قفيةا الإيقاعية ونهاياتها في التَّ    وكذلك من حيث بنيته   

ليقطع من رتوبة التَّلقي محدثًا     ) سلة المهملات (يصدمنا بنهاية غريبة جدا تتمثل بقوله     

وإذا عدنا  , )2(هذه الصدمة التي يجسدها من خلال المفارقة والإحساس بعبثية الأشياء         

 _ة حمر العين   خير من وجهة نظر  _حمود درويش   من شعر م   تأمل تلك المقاطع     إلى

والتي لا نفيها حقها أمام اتساع فضائها لأكثر من دلالة أو تأويل نلاحظ تحرك الدال               

 بشرية ضمن ما يعرف بالتَّنافر      تبوجدانياوهو يبدع عالما جديدا تتزود فيه الأشياء        

لمات داخل هذا الأفق هي مجرد      ظنَّا منه أن الك   , الدلالي الذي قد يطمئن القارئ إليه     
                                                 

  .450ص, 2ج) حصار لمدائح البحر (الأعمال الشعرية الكاملة,  محمود,درويش )1(

  .23ص, الإبداع الشعري وكسر المعيار,  بسام,قطوس )2(
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لكن سرعان ما يختفي ذلـك الإحـساس        , خروج أو انزياح عن قوانين اللغة العادية      

 التي تثير خيبة التَّلقي تاركـة مـسافة         الأسلوبية حين يواجه تلك السمات      بالاطمئنان

  المتحرك مستندة في ذلك    إلىلإعادة التَّأمل في نظام الأشياء وهي تتحول من الجامد          

  .)1( حركية الأفعال وحرية المبدع من حيث توزيع مفرداته على غير مسمياتهاإلى

وقف يوسف أبو العدوس عند نماذج من الانزياح الإسنادي الذي يمثل تقنية            كذلك     

  :)2(هفي يقول,محمود درويشل )عاشق من فلسطين(ومنها نموذج من قصيدة,الانقطاع

ع     بِلْي القَ فِةٌوكَ شَكِونُي...   

  اهدبع وأَ...ينِعوجِتَ      

وهي عبارة تمثل انزياحا عن الأساليب الشَّعرية المعهودة في تشبيه العيـون عنـد              

ثم , وهذا يشي بإيحاءات كثيرة حول معاناة الشَّاعر      , )عيونك شوكة (:العرب في قوله  

ه العيـون  فالـشَّاعر شـب  , يضيف ما يبعث مزيدا من التَّوتر عندما يجعلها في القلب     

ولكنَّه ترك العيون ولم يعد يتحدث عنها فهي مثير يشكِّل حافزا للعبارة التي             , بالشَّوكة

والعبارة التي تشعرنا بوجود دلالة كامنة في الأعماق غير ما يمكن أن يفهـم              , يريد

الانزياح في الاستخدام اللغوي    : الأولى: وذلك نتيجة عمليتين أسلوبيتين   , منها ظاهريا 

مخالفة التَّوقع كما يبدو من تشبيه العيون بالشَّوكة التي فيها انزياح عـن منظومـة               و

 بدل من   ,أعبدها: حين قال , وردة فعله إزاء فعل الشَّوكة    , الأساليب الشِّعرية المتعارفة  

وعند الوقـوف   , عنصر الاختيار للألفاظ عموما   : الثَّانية, انزعها كما هو متوقع مثلً    أ

عاشـق مـن    (أعبدها، وربط ذلك مع عنوان القصيدة     :  الخاصة في قوله   على الدلالة 

الذي يتمثـل فـي     , تأخذ الدلالة بعدا خاصا وهي الحب الروحاني الخاص       ) فلسطين

 ,الذي يسمو عن المادة والمحسوس    , العشق الصوفي المترفع عن الأوضاع الأرضية     

حيـث  ,  والمعبرة عن رؤية الشَّاعر    إن هذه الانزياحات تصبح مثيرة للدلالة الكامنة      

لذلك جـاءت ردة    , اعرولكنَّه ألم مستعذب ومستطاب من الشَّ     , الشَّوكة مرتبطة بالألم  

  .)3(فعله غير متوقعة
                                                 

  .189ص , شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,عينال حمر )1(

  .87ص, 1ج,الأعمال الشِّعرية الكاملة,  محمود,درويش )2(

  .288ص, الرُّؤية والتَّطبيقالأسلوبية  , يوسف,أبو العدوس )3(
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  بنية التَّضاد 6.1.3

إذ إنَّـه يـشكِّل     , عريشِّالياق  ساليكتسب التَّضاد أهمية كبيرة عند حضوره في             

ر السياق والخـروج    ية أساسية يتلقاها القارئ عبر كس      فاعل والمخالفة تغدو , المخالفة

يبدو أن فاعلية أسلوب التَّضاد تحمل معها صراعات نفـسية ووجدانيـة لا              ", عليه

وبخاصة عندما  , وإنَّما تثير وعي القارئ وتحرك إدراكه     , تعمل في ذهن المبدع فقط    

وانعدام التَّـأليف والتَّـرابط     , آلفيستخدم الشَّاعر مزاوجات لا يبدو فيها ترابط أو ت        

يا في وعي القارئ وفي إدراكه      ثُدِحوقـد تمثلـت هـذه الإجـراءات        , )1(" استنفار

 كما يرى موسى ربابعة واستدل علـى ذلـك           في الشِّعر العربي المعاصر    الأسلوبية

  :)2(قول رفعت سلامب

  يءرِ البلُاتِا القَنَأَ

  يءرِ الجفُائِا الخَنَأَ

  ةُيانِ الفَةُيدِبلأَا انَأَ

   يمي الرجِبِا النَّنَأَ

 تشكِّل خلخلة في بنية اللغـة التـي         _كما يرى الربابعة  _ فبنية التَّضاد في هذا النَّص    

, )الـخ /...الخائف الجـريء  / القاتل البريء ( تصبح قائمة على المخالفة والمصادمة    

كمـا تتجلـى بنيـة      , )3(هولكن هذه الخلخلة كفيلة بإيقاظ وعي القـارئ واسـتنفار         

إذ تتعمـق أبعـاد     ,  عندما تشكِّل صورة استعارية    _من وجهة نظر الربابعة   _التَّضاد

التَّضاد وإيحائيته وتضحى عناصر الإثارة والدهشة والمفاجأة والانتظـار الخائـب           

س فـي   قـول أدونـي    ويستدل على ذلـك ب     ,متمثلة في استرجاع المتلقي واستجابته    

  :)4(متحدثًا عن مهيار) ةمات الغريبفارس الكل(قصيدته

هذَو ي كَأتِا يرحٍمينِثَ و  

  وفْر الحضريا أَازِغَ

                                                 
  .132ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(

  .125ص,1996سنة  ,3لعدد ا ,15م ,مجلة فصول ,  رفعت ,سلام )2(

  .130ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )3(

  .253ص, 1ج,الأعمال الشعرية الكاملة ,أدونيس )4(
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  هيفَزِ نَسِم للشَّعرفَفًا يازِنَ

هذَو ا يلبسع ريالح رِج  

وي للكُلِّيصوفْه  

هذَو ا يضِتَحالأَن ريفَفِ الخَضه       

فات التي منحت له       صورة لمهيا  ل الشَّاعر شكِّيولكن العبـارة   , ر عبر سلسلة من الص

إذ , )هو ذا يلبس عري الحجـر     :(الأكثر انتهاكًا للمألوف والعادي هنا متمثلة في قوله       

ولـذلك  ) يلـبس والعـري   (جاور المتضاد وهو  تتتأسس الاستعارة هنا على البناء الم     

كمـا أن فاعليـة أسـلوب        ,)1(ل الاستعارة من خلال بنية التَّنافر والتَّعـارض       تتشكَّ

 تحمل معها صراعات نفسية ووجدانية لا تعمل في         _من وجهة نظر الربابعة   _التَّضاد

وبخاصة عندما يـستخدم    , وإنَّما تثير وعي القارئ وتحرك إدراكه     , ذهن المبدع فقط  

وانعدام التَّـآلف والتَّـرابط يحـدث       , الشَّاعر مزاوجات لا يبدو فيها ترابط أو تآلف       

ومن الأمثلة على ذلك قـول عبـدالوهاب        , )2(تنفارا في وعي القارئ وفي إدراكه     اس

  :)3( )في حانة الأقدار(البياتي في قصيدته

  وتِ الحنِطْبى بِمع الأَرمالقَ

ي الغُ فِتَنْأَوتَاْ لَةِرب حيتَاْلَا و وتْم  

  تْأَفَطَ انْوسِج المارنَ

  وسِانُ الفَدوقِأَفَ

وابثْحع الفَن ةِاشَر  

  ورِحس المرِضخْ الأَامِلَ الظَّاذَ هي فِيرطِا تَهلَّعلَ

ذات  وهي بنيـة     ,عتماده الواضح على بنية التَّضاد    يتشكل هذا المقطع من القصيدة با     

فالبياتي الذي وظَّف شخصية الخيـام فـي هـذه          , نٍ واحد آأبعاد نفسية ومعنوية في     

وأول ما يـصادف وعـي      , ويقدم بنى متضادة  , الخاصة به القصيدة يعبر عن رؤيته     

 ـ   فالقمر الذي يمثل النُّور والهداية يتحول في       ) القمر الأعمى ( المتلقي التَّضاد الماثل ب
                                                 

  .134ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و, موسى, ربابعة )1(

  .132 ص,التَّلقيجماليات الأسلوب و, موسى, ربابعة )2(

  .222ص,2ج , لوهاب البياتيديوان عبدا,  عبدالوهاب,البياتي )3(
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ل غربة طبيعية تلتقي مع غربة الـشَّاعر       وهذا يشكِّ ,  انطفاء وخمود  إلىرؤية الشَّاعر   

نار المجوس  : دعم هذا الجو المظلم قوله    ا ي ومم, الحقيقية التي لا يحيا فيها ولا يموت      

وحتى يتجاوز الشَّاعر هـذا الموقـف       , ألقليؤكد الانطفاء انعدام النَّور والتَّ    , انطفأت

لحظة لا ترغب فيهـا      لأن الانطفاء    ؛)انطفأت وأوقد (المتصادم فإنَّه يقيم تضادا بين      

  .   )1(ار فيه النَّفس من الداخلوهو اتقاد تن,  الاتقاد والاشتعالإلى فهي تطمح لذا, النَّفس

عن ملمح مـن ملامـح      _ لة على الانزياح الاستبدالي   االد_ تكشف هذه النَّماذج         

تطور الشِّعر العربي المعاصر وقدرته على استخدام إمكانيات لغوية جديدة من خلال            

 وإنَّمـا   ,ة فقـط  فالعلاقة بينهما ليست بعيد   , اتساع دائرة الاستبدال بين الدال والمدلول     

 هذه  ,وإن هذا التَّنافر يكشف عن مسافة التَّوتر والفجوة والصدمة        , متناقضة ومتنافرة 

     العلاقة تترك في نفس المتلقي شعور ا قوي     أ ا بالمنـافرة ولا شـك ن    ا  هنـاك شـعور

 لينتج  أنَّه مهما بعد الدال عن مدلوله الأول   إلى الإشارة ومن الجدير بالذكر   ,بالانزياح

كلَّما طال هذا الخيط    و, لا بد من وجود خيط يربطه بالمعنى الأول       , عنه مدلول آخر  

  .  وهو المعبر عنه بزاوية الخيال, وأجمل كان الانزياح أبدعووهى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .133ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )1(
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  :بين النَّظرية والتَّطبيق )التَّركيبي(الانزياح السياقي 2.3

 إلزاما لـسلطة     أو المكتوبة تخضع   ,للغة المنطوقة  ا  فيه أن عناصر   ا لا ريب  م     مِ

 أصـر    ما  ولعل هذا  ,ها طبيعة اللغة  القوانين والقواعد والضوابط والسنن التي تقتضي     

واعلم أن ليس النَّظم إلا أن تضع كلامك        "  : في قوله  وأكَّده عليه عبدالقاهر الجرجاني  

 قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي    الوضع الذي يقتضيه علم النَّحو، وتعمل على        

       سوم التي رتْ، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسِنُهِج1(" لك فلا تُخلْ بـشيءٍ منهـا       تْم( ,

على الرغم من أن ضوابط اللغة وقواعدها النَّحوية تُعنى عناية فائقة بـأن تكـون               و

جرجـاني المعنـى    الألفاظ واردة في مواطنها الصحيحة تحت ما سماه عبدالقاهر ال         

 أو خادما   , والذي يقصد به أن يكون الضابط النَّحوي متقيدا بحاجات الدلالة          ,النَّحوي

على الرغم من ذلك إلَّا أن هذا النِّظام ليس حتميـا إذ            ,  أو الوظيفي للغة   ,للبعد النَّفعي 

     يشوبه بعض الخروج الذي لا يالمعنى م     ض ا؛ لأني بالمعنى دائمحفوظ من خـلال    ح

  .)2( موضع اللفظة في السياق

  , وعلاقات جديـدة ,بما هو تشكيل لغوي الشِّعر  إلى     وقد نظرت الشِّعرية الحديثة     

لا ينتج الـشِّعرية    _ كما يرى كمال أبو ديب    _فاستخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية     

تعكـس  كما  , )3(بيعة جديدة  ط إلىبل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة        

قدرة المبدع على استخدام اللغة وتفجير طاقاتها وتوسيع دلالاتهـا وتوليـد أسـاليب              

:  جان كـوهن   قولهنا نفهم   , ة في الاستعمال  وتراكيب جديدة لم تكن دارجة أو شائع      

وترجـع  , إنَّه خالق كلمات وليس خالق أفكار     , إن الشَّاعر بقوله لا بتفكيره وإحساسه     "

وإذا كان قوام النَّص لا يعـدو أن يكـون فـي            , )4(" الإبداع اللغوي  إلىريته كلُّها   عبق

 في كثيرٍ مـن     فإن الانزياح والخروج قادر على أن يجيء      , النِّهاية إلا كلمات وجملاً   

  .هذه الكلمات والجمل

                                                 
  .122 ص ،الإعجاز دلائل القاهر، عبد, الجرجاني )1(

  .75 ص ,دونيسيفي الأفق الأ,  سامح,الرواشدة )2(

  .38ص , في الشِّعرية, كمال, أبو ديب )3(

  .40ص, بنية اللغة الشِّعرية, جان, كوهن )4(
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  إن الانزياح الذي يحدث في ترتيب المتوالية الشِّعرية ويخرج علـى قـوانين                 

كما سـماه   _  غالبا ما يعرف بالانزياح التَّركيبي أو الانزياح السياقي       , بنائها اللغوي 

 من تغيير الخط العـادي      مكونٌ"ه النَّوعي لهذا الانزياح     ولعلَّ الموج _, )جان كوهن (

ويجب أن نحدد السلسلة التي تمثل درجة الـصفر مـن      ) أي التَّأليف (للسلسلة اللسانية 

ففي مقابل هذه الدرجة ينشأ نحو ثانٍ يـصف         , النَّحوي للغة الطَّبيعية  طرف المعيار   

فهي مـصطلح توليـدي اقترحـه        أما الدرجة النَّحوية  , )1("مختلف إمكانيات التَّغيير  

 كطريقة منظِّمة لتحديد نوعية الانزياح اللغوي عبـر مقـولات شـكلية            )تشومسكي(

 تلـك   وصفيا ينبغي أن يقـوم بتـشغيل كـلِّ        إن النَّحو المناسب    ": مضبوطة إذ يقول  

ة تماما وبين   ميأن يميز بين الجمل المكونة بطريقة سل       ,... شكليةٍ الفوارق على أسسٍ  

 فصله بين الجمل المتولدة     إلىبالإضافة  , تلك التي لم تتولد من نظام القواعد النَّحوية       

 ,)2("قواعـد الاختيـار   بمخالفة المقولات الفرعية من تلك التي تنشأ بالانزياح عـن           

  أن  يرى كمال أبـو ديـب      وانطلاقًا من معطيات المدارس الحديثة في دراسة النَّحو       

اعدد  تحليل الشِّعر بوصفه يولد جمـلاً لا نحويـة وحـاولوا            إلى اتَّجه ارسين من الد 

ز على الفجوة القائمة بـين اللغـة الـسوائية وبـين            مثل هذا العمل يركِّ   , التَّقعيد لها 

 خلق تركيب نظمي يخالف البنيـة التَّركيبيـة         إلىلانحراف عن هذه اللغة والاتجاه      ا

  .)3(لها

 إلـى ن الجمل التي تخرج على السلامة النَّحوية يكثر ورودها في الشِّعر            كما أ      

ذلك أن  "  , الاختلاف بين شاعر وآخر    إلىوتميل النِّسبة   , درجة كبيرة إذ قورن بالنَّثر    

فقـد يحمـل التَّركيبـان    , لدلالات تتغير بتغير مواقع الألفاظ من التَّركيب  المقاصد وا 

لكن فاعلية الدلالة وتأثيرها تختلف     , المتشابهان في مكوناتهما المعجمية دلالات واحدة     

 )4(" ومواطن حضورها من التَّركيب ,حين تختلف تلك المكونات في ترتيبها وتجاورها      

نسمع في المطعم من يطلب كاسـا مـن          " كوهن حين    ولهذا فإنَّنا سنندهش مع جان    

                                                 
  .66ص, الأسلوبيةالبلاغة و,  هنديش,بليت )1(

  .30ص, أساليب الشِّعرية المعاصرة, ح صلا,فضل )2(

  .139ص , في الشِّعرية,  كمال,أبو ديب )3(

  .100ص, جماليات التعبير في القرآن الكريم,  سامح,الرواشدة )4(



 
 

139

, إلا أن المنظور سيكون مختلفًا عندما يكون الأمر متعلقًـا بـالأدب           , الأحمر الخمر 

ولكنَّها اللغة التي تعودنا علـى      , فالمعيار لا يعود هو اللغة التي تعودنا على سماعها        

  . )1("قراءتها

 يحقق للنَّص سمات جديدة تعجز عنها اللغـة         أن" إلى يهدف الانزياح التَّركيبي  و     

وهذه السمات هي الـسمات الـشِّعرية       , في حال تمسكها بأبعادها المعيارية الصارمة     

والتي لا تكتفي بوصف    , التي تتحقق عن مثل هذا الانزياح وغيره من أنواع الانزياح         

, ت المائزة في النُّصوص   ولكنَّها تبحث عن الدلالا   , الجمل كما هي في النَّظر البنيوي     

ذلك أن أي تغيير في بناء التَّركيب لا بد أن يحمل معه تغييرا في المقاصد والدلالات                

آفاق أرحب تكفل لـه      إلىكلَّما تطلَّع الشَّاعر    , فكلَّما ضاقت قواعد النَّحو   , )2("ؤىوالر 

 الاستعمالات غير القدرة على تشكيل اللغة وترويض تراكيبها وتضمن له ضروبا من       

, المألوفة القادرة على تجاوز المألوف وتحقيق المفاجأة وإحداث التَّأثير وجلب التَّأمل          

لكنَّه تـشكيل لهـذه الكلمـات       , فالإبداع اللغوي ليس ايجاد كلمات لم تعرفها المعاجم       

  .بطريقة فذَّة عبقرية

 ما نسميه   إلى التفتت    القديمة لغوية الدراسات النَّقدية وال    أن إلى     وجدير بنا التَّنويه    

في العصر الحديث بالانزياح التَّركيبي، ضمن وجوه متعددة تندرج تحت مـسميات            

في ذلك لجوء   مؤكدين  , التَّقديم والتَّأخير والحذف والالتفات والاعتراض    : مختلفة منها 

غييـرات  والتَّ: "شد ذلك في قول ابن ر     يتضح, لفة ما جرت عليه العادة    الشُّعراء لمخا 

 والموافقة والإبدال والتَّشبيه وبالجملة إخراج القول غير مخرج العادة          ةتكون بالموازن 

وتغيير القول عن الإيجاب    , القلب والحذف والزيادة والنُّقصان والتَّقديم والتَّأخير     : مثل

   .)3(" المقابلإلىوبالجملة من المقابل ,  الإيجابإلى السلب ومن السلب إلى

خـرج  "  ببعض التَّحولات اللغوية، فقـد      القدماء اللغويون عنِي     وفي المجال ذاته     

فليس الأمـر   ,  دائرة النَّسق والتَّركيب   إلىنفر من النُّحاة من دائرة الخطأ والصواب        

 عمليـة   إلـى وإنَّما الأمر يتخطى كلَّ ذلـك       , مجرد وضع ألفاظ بإزاء معانٍ فحسب     
                                                 

  .187ص, بنية اللغة الشِّعرية,  جان,كوهن )1(

  .77ص, الأفق الأدونيسيفي ,  سامح,الرواشدة )2(

  .242ص, تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشِّعر ,ابن رشد )3(
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فـأبو   ,)1("لمعاني التي يريد أن يعبر عنها الأديـب       التَّركيب على حسب مقتضيات ا    

وبـين  , معاني النَّحو منقسمة بين حركات اللفظ وسـكناته       "  أن سعيد السيرفي يرى  

, وبين تأليف الكلام بالتَّقـديم والتَّـأخير      , وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها     

 شيءٌ عن هذا النَّعت فإنَّه      وإْن زاغ , وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ في ذلك       

أو مردودا لخروجـه    , والتَّأويل البعيد , لا يخلو من أن يكون سائغًا بالاستعمال النَّادر       

فالنِّظام الفكري للغة أصبح ذا مكانة خاصة       , )2("عن عادة القوم الجارية على فطرتهم     

ل في تركيـب    وكلُّ تغيير أو تبدي   , عند النحاة على مستوى المفرد أو مستوى الجملة       

أو بمعنى آخر فإن المعنى هو الذي يتطلب        ,  المعنى ومتطلباته  إلىالجملة إنَّما يرجع    

 القـدماء بـضرورة الخـروج عـن         ناللغوييكما تبين وعي    , هذا التَّغيير والتَّبديل  

,  جرأة وشـجاعة   إلىالاستعمال العادي للغة على أنَّه ملمح من الملامح التي تحتاج           

  يسمى مثل   ولذلك ليس غريب ليـدلل علـى    ) شجاعة العربية  ( ـ هذا الخروج ب   ا أن

, نيتها لتخدم غرض المبدع    الحاجة الإنسانية في التَّعبير وتوسيع إمكا      إلىتطويع اللغة   

ومن المجاز كثير من باب الشَّجاعة في العربية مـن          :"  ذلك في قول ابن جني     يتضح

  .)3("حريف على المعنى والتَّالحذف والزيادات والتَّقديم والتَّأخير والحمل

أما البلاغيون القدماء فقد حرصوا على رعاية صفة المخالفة في الاستخدام الفنِّي                

ن القواعـد والمعـايير     ع على نحو معين      أو الانزياح  ,غييرللغة، هذه الصفة هي التَّ    

 :تَّغيير قـائلا   مثل هذا ال   إلى ءاللجويعللَّ الجرجاني سبب    و, ثالية التي تحكم اللغة   الم

واعلم أنَّه لابد من ترتيب الألفاظ وتواليها على النَّظام الخاص ليس هو الذي طَلَبتُـه               "

ن الألفـاظ إذا    إءٌ يقع بسبب الأول ضرورة من حيـث         ولكنَّه شي ) أي الجهد (بالفكر

                                                 
  .42ص , الأسلوبيةالبلاغة و,  محمد,عبدالمطلب )1(

محمـد حـسن    : تحقيـق , الإمتاع والمؤانسة , )م2003(, حيان علي بن محمد    و أب ,التوحيدي )2(

  .109ص, 1ط, بيروت, دار الكتب العلمية, إسماعيل

  .362ص, 2ج, الخصائص ,نيابن ج )3(
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 فإذا وجب لمعنـى أن    , فإنَّها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها      , كانت أوعية للمعاني  

  .)1("وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولًا في النُّطق, يكون أولًا في النَّفس

 مـن أن    متأتية "فهي       أما عن قيمة الانزياح التَّركيبي في النَّقد العربي الحديث          

ن إذا ما كا  , ثمة تركيبا يحمل من الفاعلية والتَّأثير والدلالات ما لا يحمله تركيب آخر           

وكلما ابتعد التَّركيب عن المعيـار حقـق        , أحدهما قريبا من المعيار أكثر من الآخر      

كمـا  _كيدات المختلفة على أهمية مراقبة هذه الانزياحات      أ التَّ ولعلَّ, )2("شعرية أوسع 

تأتي من القناعة  كونها ظاهرة أسـلوبية عـن طريقهـا يمكـن              _ يرى رجاء عيد  

وذلك برصد  ,  نتائج محددة  إلىداء التَّركيبي والوصول    استخلاص الظَّواهر الفنِّية للأ   

 أو طريقة ,ومدى التَّسلسل والتَّتابع, كيفية تركيب الأداء ونظام التَّرتيب اللغوي للجملة  

التَّشابك بينها وما يؤدي إليه ذلك من معطيات جمالية أو دلالات وجدانية أو إبانـات               

تلك الانزياحات على أنَّها رخص شعرية       إلى  ننظر ولا ينبغي أن  , عن مشاعر خبيئة  

أو ابتداع فردي وإنَّما هي في الواقع نتاج براعة استخدام المادة اللغويـة المتـوفرة               

  .)3(وتوظيفها الذَّكي للإمكانات الكامنة في اللغة

     ومهما يكن من أمرٍ فإن الانزياحات التَّركيبية في الفن الشِّعري أكثر ما تتمثـل              

وقـد يتعـدى الانزيـاح      , والاعتـراض , والالتفات, والحذف, ديم والتَّأخير التَّق: في

 أنواع أخرى من شأنِها أن تكون ظـواهر         إلىالتَّركيبي ما سبق من أنواع التَّراكيب       

 توزيعا غير متعادل مما     الأسلوبيةمن مثل توزيع بعض العناصر      , غير عادية أيضا  

 الـنَّص ملمحـا      ويشكِّل تكراره في   ,ي ما كأن يكرر عنصر أسلوب   , يلفت النَّظر إليه  

ومما له أن يدخلَ ضمن أشكال الانزياحات التَّركيبية الانتقال من            ",بارزا غير عادي  

ومن مثله ما كان يقوم بـه     ,  آخر انتقالًا مفاجئًا يستهدف إحداث تأثير فنِّي       إلىأسلوب  

,  آخـر  إلى مستوى   حين كان ينقل أسلوبه في مسرحياته عامدا من       ) إليوت. س.ت(

فينتقل مثلًا من النَّظم الشِّعري إلي اللهجة العامية كي يتحقق له نـوع معـين مـن                 

                                                 
, رائية الامير عبـدالقادر نموذجـا     : الانزياح في الشعر الصوفي   , )م2010(, سليم ,سعداني )1(

  .40ص, الجزائر, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, رسالة ماجستير

  .78ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )2(

  .148, البحث الأسلوبي معاصرة وتراث,  رجاء,عيد)3(
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فورود الألفاظ العامية في النُّصوص الشِّعرية التي تكتب باللغة الفـصحى           , )1("التَّأثير

 ا على مستوى النَّص    يعد انزياحفـي بنيـة          , ا داخلي كان بعض هذه الألفاظ يرِد وإن

جملة الواحدة؛ لأن القارئ يستقبل النَّص على نسقٍ تكون اللغة الفصيحة فيه هـي              ال

,  ويبني أفق انتظاره على هذا الأساس      ,الغالبة حتى تتشبع معرفته اللغوية بهذا النَّسق      

يمضي في قراءة هذه النُّصوص يصادف بعض الكلمات العامية ويقف          "ولكنَّه عندما   

     ا      , تغيير الشَّاعر لنسق اللغة   أمامها متسائلًا عن سرشكِّل توتروهذا التَّساؤل بحد ذاته ي

  . )2( "وإثارة وصدفة؛ لأن ذلك يخالف توقع القارئ

) الفصل والوصل (  مبحث بيةا له أن يدخل ضمن أشكال الانزياحات التَّركي       م     ومِ

     ابطة التي يتي خـرج بهـا     ال, لق عليها حروف المعاني   طْلاعتماده على الأدوات الر

 من حيث قدرتها علـى     ,  أمور وراء ذلك   إلىا تؤديه من وظيفة نحوية      البلاغيون عم

 بل إن  , ولم يقتصر الأمر على حروف العطف وحدها      , الربط بين الجمل والمفردات   

 الحـروف الجـارة باعتبـار       إلى قد مدا هذا المبحث      ابن الاثير  ومن بعده    ابن جني 

يتضح لنا   ,)3( تخرج بها عن عملها النَّحوي     يوأن لها معان  ,  على وصل الكلام   قدرتها

كـان أحـدهما    و, اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخـر         " :ذلك في قول ابن جني    

   العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه         , خَّرؤَيتعدى بحرف والآخر ي فإن

 جيء معه بالحرف المعتاد مع مـا        فلذلك, ذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر       يإ

 وأنتَ, ) نسائكم إلىأُحل لكم ليلة الصيام الرفث      : (إلىوذلك لقول االله تع   , هو في معناه  

لكنَّه لما كان الرفث هنا     ,  بها أو معها   رفثتُ: وإنَّما تقول ,  المرأة إلى رفثتُ: لا تقول 

جئت ,  المرأة إلىأفضيت  : كقولك) إلى(فضيت بـ   ي أ وكنت تعد , في معنى الإفضاء  

 بين  نزياحومن هنا كانت عملية الا     ,)4("مع الرفث إيذانًا وإشعارا أنَّه بمعناه     ) إلى(بـ  

هذه الأحرف ذات تأثير بالغ في الدلالة إذ لا يكتمل معناهـا إلا بوجـود التَّركيـب                 

  .المجرورفلا إفادة من حروف الجر إلا بوجود , المتكامل

                                                 
  .127ص, الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات ,  أحمد محمد,ويس )1(

  .115ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .285+284ص, الأسلوبية البلاغة و,محمد, عبدالمطلب )3(

  .310, ص2 الخصائص ج,ابن جني )4(
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  :والتَّأخيرالتَّقديم  1.2.3

فمن المألوف فيهـا  ,  في ترتيب أجزاء الجملة    خاصةٍ      تتميز اللغة العربية بطبيعةٍ   

 نجد تب المحفوظة  أنكتقديم المبتدأ على الخبـر والفعـل علـى فاعلـه    , بعض الر  ,

وهي أمور تحدث النُّحاة عنها كثيرا في مجال التَّعبيـر عـن            , والفاعل على مفعوله  

كتـأخير الـصلة عـن       ,خيرمثل تحدثوا عن الرتب المحفوظة في التَّأ      وبال, المألوف

فاللغة لها نظامها    ", الموصول والصفة عن الموصوف والمضاف إليه عن المضاف       

, ونظام مفرداتها يقرر تجاور الخبر مع المبتدأ والفعـل مـع الفاعـل            , الذي يحكمها 

 وإذا كان النُّحـاة يهتمـون بمـسألة         ,)1("واهرويصر نظام اللغة على إطراد هذه الظَّ      

يهتمون  فإن البلاغيين لا  , باعتبارها ممثلة لمثالية الأداء في التَّركيب المألوف      , الرتبة

, في مباحثهم بهذه الرتب إلا بالمقدار الذي يساعد على تحديد كمية العدول وكيفيتـه             

دبي فإنَّه لا يحافظ على هذا      ظم في شكل كلامٍ أ     تطبيق هذه النَّ   إلىفعندما يلجأ المبدع    

 إلـى   وتجاوزهـا   وإنَّما تحكمه سياقات الكلام فيتخلى عن الرتب المحفوظة        الاطراد

منبهات أسلوبية تبدو في شكل دفقات تعبيرية لها طبيعـة مختلفـة عـن              و زياحاتان

  .النِّظام المطرد

 إلى لنا من الإشارة في هذا المقام             لا بد موا مراتـب       العر لغويين ال  أنب قد قـس

يجوز  وهذه الرتب لا  , الرتب المحفوظة : الأول:  قسمين إلىالكلام في السياق العربي     

وعلينا أن نلتزم فيها ضـوابط      ,  من الأسباب  فيها أن تتغير مراتب الكلام لأي سببٍ      

لرتب التي  وهي ا  ,)الرتب غير المحفوظة  :(الثَّانيو, فنحفظ لكلِّ رتبةٍ موقعها   العربية  

وهذا القـسم   ,  في موقع الكلمة تقديما وتأخيرا على نحو واسع        تسمح لنا بأن نتصرفَ   

ذلك أنَّهم لا يقدمون إلا لحاجـة ولا        , هو مدار اشتغال النَّص الأدبي ومناط اهتمامه      

 ويرى أحمد ويس أن اهتمام البلاغيين انصب علـى الرتـب            ,)2(يؤخرون إلا لحاجة  

, اعر حرية في التَّعبير   وظة؛ لأنَّها هي التي تعطي المتكلم أو الكاتب أو الشَّ         غير المحف 
                                                 

  .305ص, الأسلوبيةالبلاغة و, محمد, عبدالمطلب )1(

نظرية اللغة في   , عبدالحكيم :راضي, 79ص   ,في الأفق الأدونيسي  ,  سامح ,لرواشدةا ,ظران )2(

  .214ص , النَّقد العربي
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المبدع ربما لا يروقه هذا التَّحديد بعض الأحيان فلا يكتفي بالوقوف عنـد حـدود               ف"

ويتأكـد  ,  التَّصرف فيما يقال إنَّه رتب محفوظةإلىالرتب غير المحفوظة بل يتعداها     

إذا , فنراه لا يبالي بهذه الرتب غير المحفوظة      , ردية المتميزة هذا عند الشَّاعر ذي الف    

فعندما يقـول ابـن     , )1("ما رأى أن التَّصرف فيها مؤد له غاية فنية لا تكون إلا به            

  :)2(مالك

           وجوزوا التَّقديم إذ لا ضررار          والأصل في الأخبار أن تؤخَّ

 ,بر يعد في مرتبة دون تقديم المبتدأ من حيث الفصاحة          فليس معنى ذلك أن تقديم الخ     

والأصل في النَّحو يتفق عادة مع المنطـق        ,  وإنَّما معناه أن تقديم المبتدأ هو الأصل       "

ثـم  , فهذا المنطق يقضي بأنَّك إذا أردت أن تتحدث عن أمرٍ ما سميته أولًا            , الفطري

لوضع فقد عدلت عن الأصـل الـذي        فإذا عكست هذا ا   , عقَّبت بما تريد تقريره عنه    

أي مـؤثر   ,  ذلك إلا مؤثر آخر غير منطقي      إلىولا يدفعك   , يقتضيه المنطق الفطري  

غير أنَّه يمكن , والقاعدة النَّحوية ترتِّب الخبر في الرتبة الثَّانية بعد المبتدأ    , )3("وجداني

     خرق هذا القانون في حالات حددل في معناها    هالبلاغيون وجعلـوا    ا النَّحويون وفص 

والتَّفاؤل بـسماع مـا يـسر    , غرض التَّنبيه, تخصيص المسند بالمسند إليه : ذلك في 

,  محمدا كلمت  : كقولك ,عيين الخطأ في التَّ   ردو ,التَّشويق لذكر المسند إليه   و, المخاطب

, روالتَّحقي,  والتَّعظيم ,والاهتمام بشأن المقدم  , والتَّخصيص, لمن يعتقد أنك كلمت آخر    

  .)4(والضرورة الشِّعرية ,ورعاية السجع, الاستلذاذ به و,والتَّبرك, والعجب, والتَّهكم

 إلـى تبوأ مبحث التَّقديم في الدرس البلاغي مكانًا مرموقًا يرتد في أصـله             كما      

أهمية ما يقوم في الكلام الأدبي من علاقات هي في الحق صلب ما في الأدب مـن                 

                                                 
   .164ص, الانزياح في التراث النقدي والبلاغي, أحمد محمد,ويس )1(

: تحقيـق , شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ) م1980(, عبداالله بن عبدالرحمن   ,ابن عقيل  )2(

  .227ص, 1ج, 20ط, القاهرة , دار التراث , ن عبدالحميدمحمد محي الدي

  .85ص, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي, شكري محمد: عياد, انظر )3(

, 92 ص ,رائية الأمير عبدالقادر نموذجا   : الانزياح في الشِّعر الصُّوفي   , سليم:  سعداني ,انظر )4(

جامعة ابي  , رسالة ماجستير , اح في القران الكريم   جمالية الانزي , )م2012(, عبدالقادر ,ابن زيان 

  .60ص. الجزائر, بكر بلقايد
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) الكتـاب ( بذور ذلك الاهتمام ظهرت أول ما ظهرت عند صـاحب            ولعلَّ, شاعرية

كأنَّهم إنَّما يقدمون   : "فقد حاول تلمس السر من وراء التَّقديم عند العرب فقال         , سيبويه

) المحتـسب (ينطلق ابن جني في كتابه      كما  , )1("الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى      

,  أقلّ قيمـةً وشـأنًا     ذنفهي إ ,  فضلة تلي الفاعل   من مسلَّمة نحوية مفادها أن المفعول     

ذلـك أن أصـل      " ولكنَّه حين يقدم يغدو محور اهتمامٍ مقدم على الاهتمام بالفاعـل          

فعول فإذا عناهم ذكر الم   , )كضرب زيدٌ عمرا  (المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل       

ت عنايتهم به قدموه علـى      فإن ازداد , )ضرب عمرا زيدٌ  :(فقالوا, قدموه على الفاعل  

  .)2( )"عمرا ضرب زيدٌ:(الفعل فقالوا

     ولا يفوتنا ذكر جهود عبدالقاهر الجرجاني في باب التَّقديم والتَّـأخير وتحديـده             

 قيمـة   إلـى فقد عقد فصلًا في كتابه دلائل الإعجاز أشار فيـه           , لأثر ذلك في الشِّعر   

 باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التَّصرف         "فباب التَّقديم عنده  , التَّقديم في الشِّعر  

 ولا تزال ترى شعرا     , لطيفه إلىويفضي بك   , لايزال يفتر لك عن بديعه    , بعيد الغاية 

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنـدك أن          , يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه    

م فيه شيءل اللفظ عن مكان , قد3(" مكانإلىوحو(.  

من خلال  ,  بأهمية خاصة   مبحث التَّقديم والتَّأخير   يحظفقد   قد الحديث في النَّ أما        

التَّركيب الذي يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطهـا المـألوف فـي     التركيز على   

ومن حيث كان العدول عن هذا النَّمط بمثابة منبهات فنِّية يعمد           , ترتيب أجزاء الجملة  

أي التَّقـديم   ( ويسمى هذا النَّوع من الانزياح       , متميزة إليها المبدع ليخلق صورة فنية    

تقنية لسانية وظاهرة أدائية تعتري الخط الأفقي       " وهو, بالانزياح الموضعي ) والتَّأخير

أي أحـد طرفـي     , للتَّراكيب ويتمثل في تحريك العناصر المؤسسة لكيانات التَّركيب       

 أماكن  إلىمن أماكنها الأصلية    الإسناد وما يتصل بهما من متعلقات وأركان تكميلية         

                                                 
, دار الجيل , تحقيق عبدالسلام هارون  , كتاب سيبويه , )ت.د(, عمر بن عثمان بن قنبر     ,سيبويه )1(

  .34ص, 1ج, ط.د, بيروت

 المحتسب فـي تبيـين وجـوه القـراءات          ,)م1998(,عثمان بن علي الموصلي   , ابن جني  )2(

  .362ص, 1ج,1ط, بيروت, دار الكتب العلمية, تحقيق محمد عبدالقادر,  عنهاحلإيضاوا

  .143ص, دلائل الإعجاز,  عبدالقاهر,الجرجاني )3(



 
 

146

ى جان كـوهن    سمقد  و, )1("جديدة إثر العمل بمبدأ تعاور المواقع والمراتب وتبادلها       

والحق أن تعليل كوهن ", )2()القلب(الانزياح الذي يقوم على تقنية التَّقديم والتَّأخير بـ        

مال الـشَّائع تعليـل      مجرد مخالفته الاسـتع    إلىلشاعرية التَّقديم والتَّأخير وإرجاعها     

ولا , ذلك بأن المخالفة وحدها غير كافية لتوليد الـشَّاعرية        , لكنَّه غير مكتمل  , صحيح

  .)3( "بد إذن من أن تكون من وراء المخالفة قيم فنية وجمالية

واحدة من أبرز مظاهر الانزياح في التَّركيب       اليوم  تُمثِّل  شعرية التَّقديم والتَّأخير    ف    

ويتم ذلك عن طريق    ,  ملمحا أسلوبيا خاصا   باعتبارهاإذ تقوم بوظيفة جمالية     , ياللغو

ليضعها في سياق   , كسر العلاقة الطَّبيعية المألوفة بين المسند والمسند إليه في الجملة         

التَّقديم والتَّأخير يكسبان اللغة مرونة      " أنَ عنصري    إلىإضافة  , جديد وعلاقة متميزة  

إضافة , ثل فاعليتهما في إعطاء التَّركيب المألوف واللامألوف تميزا       وتتم, ومطواعية

 مساعدة المتلقي على الشُّعور بنشوة الاكتـشاف وإيـصال المـدلول بطريقـة              إلى

كان ولن يبرح وراء الكثير من عبقرية الأسلوب        "  أخير التَّقديم والتَّ  إن فن , )4("مختلفة

وفيه تتجلـى إمكانـات     , ات معين لا ينضب   وحيويته فهو في الحق طاقة أسلوبية ذ      

 الخلـف   إلـى  أو   , الأمـام  إلىفتحريك الكلمة أفقيا    , )5("المبدع في الصياغة والتَّعبير   

  . طابعها الإبداعيإلىيساعد مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعها النَّفعي 

 عـن العنايـة     _ينرى خيرة حمر الع   كما ت _ تكشف شعرية التَّقديم والتَّأخير    كما     

المبكرة بفن التَّشكيل الشِّعري، واعتباره في صلب جماليته التي تتجـاوز انحـراف             

 ابتكار مستويات من التَّركيب تحدد تجربة المتلقي مع النَّص ونـسيجه            إلىالأصول  

 أو ألفة جديدة بحيـث تنقلهـا مـن سـياقها            ,وتنشئ بين الكلمات علاقة   , المستحدث

 ",  سياق مغاير يتم فيه إعادة ترتيب الجمل بشكل يلفت المتلقي          لىإالتَّركيبي المألوف   

                                                 
  .58ص, الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )1(

  .180ص, بنية اللغة الشِّعرية,  جان,كوهن )2(

  .125ص, الأسلوبيةظور الدراسات الانزياح من من,  أحمد محمد,ويس )3(

الاوائـل  , الشِّعرية قراءة في تجربة ابن المعتز العباسـي       , )م2000(, أحمد جاسم  ,الحسين )4(

  .162ص, 1ط, دمشق سوريا, للنشر

  .174ص, الانزياح في التراث النقدي والبلاغي,  أحمد محمد,ويس )5(
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تكمن شعرية التَّقديم والتَّأخير في تحولات الدلالة التي تتولد بالـصوغ الإبـداعي             إذ  

وبالتَّالي فهي تهتم بالصياغة والمـتكلم      , في حين يبقى حيز المعنى ثابتًا     , الذي أنتجها 

ت قضية التَّقديم والتَّأخير قضية أسلوبية وتقبليـة فـي آن           وربما اعتبر , )1("والمتلقي

فهي بقدر ما توحي بذكاء الشَّاعر المبدع وقدرته على تغيير مواقع الكلمـات             , واحد

فإنَّها تُحيل  , وإخراجها في سلسلة من العلاقات المبتكرة بقصد إنعاش مكونها الدلالي         

ورة المتغيـرة واسـتيعاب فـارق        تفعيل حسه الجمالي في إدراك الـص       إلىالمتلقي  

  . التَّعبير

 التَّقـديم   سـلوب أ إلـى _ كما يرى عدد من النُّقاد المحدثين     _ كما يعمد المبدع         

وذلـك مـن    ,  فيرتب الألفاظ على غير ما يقتضيه ترتيبها ووجودها الذِّهني         خيروالتَّأ

ن طبيعة التَّجربـة    تنبع م ,  أو موسيقية معينة   ,أجل تحقيق أبعاد نفسية ودلالية ولغوية     

ومن هنا تتواضع المزايا المترتبة على هذه الصورة         ", الشُّعورية والمعنى المراد نقله   

, ليصبح الأمر متروكًا لمزيج من العوامل النَّفسية لـدى المـتكلم          ) التَّقديم(من صور   

 ـ   ,  الخبر إلىأوتشويقه  , كالرغبة في تمكين الخبر في ذهن السامع       ه أو تعجيـل مرتَ

وللتقديم أثره في التَّأكيـد     , )2("أو ايهامه أنَّه لا يزول خاطره     , بالمسند إليه بتقديم ذكره   

ة فـي ذهـن     موبعث الهِ , والتَّجانس والتَّفصيل والتَّوضيح والتَّحديد المكاني والزماني     

لتَّقـديم  ا_وقد يكون  " ,ه لطبيعة التَّراكيب التي خالفت السائد في الذِّهن       ظالمتلقي وتيقُّ 

أو تزاحم الأفكار في ذهنه أو حرصه علـى         , من انفعال الشَّاعر وجموحه   _ والتَّأخير

أو محاولته الخروج على القيـود التـي تفرضـها قواعـد            , موسيقى شعره وقافيته  

من الخطأ اعتبار التَّقديم والتَّأخير مجرد تصرف عشوائي أو اعتباطي في           ف, )3("النحو

بغي اعتباره حركة فاعلة تفيد انتقال وتحول الكلام ممـا كـان            ما ين وإنَّ, هذه القواعد 

يقصد به تنبيه إدراك المتلقي     , غايته السحر ,  انتظام جديد  إلىعليه في مألوف المتلقي     

                                                 
  .41ص, يات العدولشعرية الانزياح دراسة في جمال,  خيرة,حمر العين )1(

  .215ص, نظرية اللغة في النقد العربي,  عبدالحكيم,راضي )2(

  .169ص, في المصطلح النقدي,  أحمد,مطلوب )3(
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وتهيئة حواسه بخرق قيمه التَّقبلية نحو توقعات غير منتظرة مما يدل على أن شعرية              

  .)1(ائبة لا تدرك من ظاهر الخطاب متواصلة على بنيات غإحالةالانزياح هي 

    ومن النَّاحية العملية يرى عبدالسلام المسدي أنَّه كلما تصرف مستعمل اللغة في             

 أو أشكال تركيبها بما يخرج عن المألوف انتقل كلامه مـن الـسمة              ,هياكل دلالاتها 

فإنَّـك لا   , )اعـة كذبت القوم وقتلت الجم   :( ن تقول إف,  السمة الإنشائية  إلىالإخبارية  

فيحوي انزياحا  ) ا تقتلون فريقا كذبتم وفريقً  :( أما قولنا ,  أي خاصية أسلوبية   إلىتعمد  

عدولًا عن النَّمط التَّركيبي الأصلي بتقديم المفعول به أولًا واختزال الضمير العائد             أو

يرى ف, )3( ) شركاء الجن  وجعلوا الله :( إلى قوله تع   أما في  ,)2( ا كذبتموه فريقً, عليه ثانيا 

 إلىانتهاك للرتب بتحريك الألفاظ من أماكنها الأصلية        "   أن هناك  محمد عبدالمطلب 

فليس بخافٍ أن تقديم الـشُّركاء لـه      , أماكن أخرى أضفت على الدلالة طبيعة جمالية      

 أضفى إفـادة    وجعلوا الجن شركاء الله؛ لأن التَّقديم     : مزية نعدمها إذا نحن أخذناه فقلنا     

بيان ذلك أن المعنى للجملة أنَّهم جعلـوا الجـن شـركاء            , لا سبيل إليها مع التَّأخير    

لكـن تقـديم الـشُّركاء      , وهذا معنى يحصل مع التَّقديم ومع التَّأخير      , عبدوهم مع االله  

وهو أنَّه ما كان ينبغي أن يكون الله شريك لا من           ,  هذه الإفادة معنى آخر    إلىيضيف  

الجن4(" ولا من غير الجن( .  

الحديث يجد أن الـشُّعراء     تَّأخير في الشِّعر العربي          إن المتتبع لصور التَّقديم وال    

 لتأخذ هذه الأشـكال منحـى       ؛ل عدة من التَّقديم والتَّأخير    العرب قد أفاضوا في أشكا    

ياحا عـن الـنَّمط المـألوف       ل التَّقديم والتَّأخير خرقًا وانز    شكِّبحيث ي , أسلوبيا مميزا 

فبنية التَّقديم والتَّأخير تسمح بمنح الخطاب الأدبي سـمات          " ,لتركيب الجملة العربية  

خاصة تدخله في دائرة التَّركيب الإبداعي الذي يتميز بخصائص تضمن خروجه عن            

تَّركيـب   بتغيير مواقع أجزاء الكلام داخل ال      تهوجماليالتَّركيب  وتتيح له فنِّية    , الأصل

                                                 
 ,عبـداالله , 43ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العـدول      ,  خيرة ,العين  حمر ,انظر )1(

  .67ص , ظاهرة العدول في شعر المتنبي, مصطفى عبدالهادي

  .159ص,والأسلوب نحو بديل السني في نقد الادبالأسلوبية ,  عبدالسلام,ديالمس )2(

  .100آية , سورة الأنعام )3(

  .329 ص,الأسلوبيةالبلاغة و,  محمد,مطلبعبدال )4(
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اهرة فـي الـشِّعر العربـي       هذه الظَّ يرصدون   وقد راح النُّقاد المحدثون   , )1("النَّحوي

 والدلالية والدور الذي تقوم به فـي إضـفاء          الجماليةالحديث محاولين إبراز قيمتها     

 سامح الرواشدة من خـلال تحليلـه        من ذلك ما قام به    ف, الشِّعرية على النَّص الأدبي   

واشـدة فـي     فقد سـعى الر    , الشِّعر الحديث  فيركيبي وردتْ   لانزياح التَّ لنماذج من ا  

لنَّماذج ومن هذه ا,  بين الانزياح التَّركيبي وما ينتج عنه من دلالةبطِرلل محاولة جادة   

  :)2( )إسماعيل( قول أدونيس في مطلع قصيدته,بالتَّحليل والدرسِالتي وقف عندها 

تَما بِثِّدريسِي أَمِدقُ تَرينِود  

حممٌ ويينِدِهامٌكَي ر  

رٌ تَشَبموجشُ حهمود  

  ةٍاربكلِّ عِلِ: ةٍنَان ألسِفَوطَ

  يله بِلُّ فمٍ قَكُو, كٌ ملِ

  يلةٍبِ كلُّ قَهتْذَبا الذي نَوأنَ

التَّقديم  من   ة حال تْ تبد _  ا بدمي (في جملة   _ واشدة  كما يرى الرفترضيإذ  , )متدثر 

واشدةالر  نعيد النَّص إليه         ا مستوى معياري ا في أذهاننا يمكننا أنلنتبـين  ,  للنَّص قائم

, أسير متـدثرا بـدمي    :( هو معياري للجملة  المستوى ال  إن, مستوى الانزياح وطبيعته  

وحين نوازن ما بين مـستويي التَّركيـب فـي بعديـه     , )تقودني حمم ويهديني ركام 

 كـشف   إلـى فالشَّاعر لم يكن يهـدف      , رقًا مهما بينهما  نجد ف , المعياري والانزياحي 

إذ لا ميزة في السير الذي      ,  حال الفاعل وهو يسير    ولكنَّه أراد أن يكشفَ   ) أسير(الفعل

,  طبيعة الحركة وكيفيتها   إلىإذن مناط الأهمية والقيمة يعود      , يشترك فيه النَّاس كلهم   

 وتكشف هذه الحالة وجوها متعددة من       )متدثرا بدمي (وقد تكشَّف ذلك من خلال كلمة       

وفي العادة  , أن الكلمة مشتقة من الفعل دثر ومنها دثار وهو الغطاء         : أولها, الدلالات

, الـشَّمس   أو ,المطـر   أو ,الرياح  أو ,يصطنع الإنسان غطاء ليحمي جسده من البرد      

تدثَّر الإنسان بدمه فإنَّه    أما حين ي  , فيقدم الدثار قدرا من الحماية والحفاظ على الجسد       

أما البعد الثَّاني فإنَّه يتكئ علـى الـصيغة         , يكشف ما واجهه الجسد من معاناة وأذى      
                                                 

  .92ص , شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن,  سعاد,بولحواش )1(

  .213ص,2ط, بيروت,  دار الآداب,اب الحصاركت ,)م1996 (,علي أحمد سعيد, أدونيس )2(
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 لذا فـإن    ؛ التَّفرد والاختلاف  إلىالفردية التي تقترب كثيرا من طبيعة أدونيس الجانح         

يس والـذي   تقترب من المشروع الفكري لأدون    ) متدثرا(الصيغة المتكئة على ضمير   

 يبدو عبر       ا أو مشروع ما جديدومن النَّماذج التي  , )1(ص للأمة لِّخَ أساطيره الخاصة نبي

للكشف عن جماليات الانزياح التَّركيبي المتمثلة في تقنية التَّقديم        أيضا  قدمها الرواشدة   

  :)2(والتَّأخير قول أمل دنقل

ا الكَذَهااللهُقَلَي خَذِ الَّالُم ه تَئَيه,  

  ,مِحم باللَظْكَسا العفَ

ها هجِ: وا سم_يعلَود ه _دونسٍأْ ر   

                                        بي العا شَابه مبِي الغَةُابولُ ببقَتَ تَلْهفَ

والـسياق علـى    , متقدما علـى عاملـه    _ كما يرى الرواشدة  _ ) جسما(جاء الحال   

بما تحمله من دلالة    ) جسما(لكن كلمة   , ستوى المعياري يقدم العامل على معموله     الم

جعلت الشَّاعر يقدم هذه الكلمة علـى      , وهي دلالة لا تعني الحياة    , على الشَّكلِ والكتلةِ  

 أن كليبا لم    إلىوالشَّاعر معني بأن يلفت النَّظر      , بقية السياق؛ لأن العناية مرتبطة بها     

, )3(لكنَّه عاد جسما أي كتلة فاقدة لأية ميـزة حيّـة      ,  االله مكتملًا روحا وجسدا    إلىيعد  

 قول أمـل دنقـل      أخيرقديم والتَّ واشدة والدلة على تقنية التَّ     التي قدمها الر   ومن الأمثلة 

  :)4(أيضا

  :تلك الطمأنينةُ بينكما

س انِيفَإنس فَيك   

صانِتَوص تَوك                                          

,  أن يـسبق المبتـدأ خبـره       _واشدةكما يرى الر  _المستوى المعياري للجملة الإسمية   

, يجوز الابتـداء بنكـرة     ويصبح حكم هذا القياس واجبا إذا كان الخبر نكرة؛ لأنَّه لا          

  : والأصل أن يقال هنا

                                                 
  .80ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )1(

  .420ص, الأعمال الشعرية, ل أم,دنقل )2(

  .54ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )3(

  .395ص, الأعمال الشعرية, ل أم, دنقل)4(
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  ك سيفان  إن سيفَ

  ك صوتان   وصوتَ

_ سـيفان   (لأنَّـه أراد التَّركيـز علـى        ؛  _ اسم إن _ وأخَّر المبتدأ    ,خبرلكنَّه قدم ال  

فسيفك وسيف أخيك هما في الحقيقة سيف واحد؛        , ففيهما الغاية المقصودة  ) وصوتان

فينقـل الـشَّاعر    , لامتلاكك إرادة التَّحكم بهما   , لأنَّهما في لحظة الجد يصبحان كذلك     

لهذا فإن  , دون أن ينفي حالة التَّعدد    ,  حكم الواحد  لىإالسياق من حالة التَّعدد والكثرة      

ومن جانب آخر يجعلها في     , وهي كثرة ذات قيمة   , التَّعدد يحقق دلالة الكثرة من جهة     

حكم الواحد من حيث حروتينةِي1( التَّصرف بها والأمر نفسه ينطبق على الص( .  

عاملًا مهما فـي    _ يودعبدالباسط الز كما يرى   _ويمثل عنصر التَّقديم والتَّأخير          

ممـا  , إثراء اللغة الشِّعرية وإغناء التَّحولات الإسنادية التَّركيبية في النَّص الـشِّعري          

, نَّظر في التَّركيبويبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة ال      , يجعله أكثر حيوية  

خاصة إذا  , هاك والشُّذوذ  الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف أو الانت       بغية الوصول 

وطلب الجديد من أبنية    , علمنا أن لغة الشِّعر المعاصر تقوم على الاختلاف والمغايرة        

  :)2(ومن هذا الباب جاء قول أدونيس, وصور

  يقُضِيه ووالَهرِج أَ يدحوالطَّريقُ

  اراي مريقُوالطَّ

  ا                                    راي ومبٌتُكُ

 فـي    التي تتمثل  تقديمتقنية ال على   _كما يرى عبدالباسط الزيود   _ هذا المقطع    ينطوي

ويدحرج الطريـق   :( والأصل فيه أن يقول   ) والطريق يدحرج أهواله ويضيق   :(قوله

يمثـل  , وينطوي في الوقت نفسه على دلالات متعـددة ومختلفـة         , )أهواله ويضيق 

ويريد , فهو ملاحق مطارد  , نَّجاةدرب الخلاص وال  _ حسب رؤية الصقر  _ الطريق  

وإنَّمـا تكتنفـه    , وطريق الهروب والخلاص ليس سهلًا دائما     , أن ينجو بنفسه وروحه   

إن صورة الطَّريق لتتكون تبعا للحالة      , الصعاب والأهوال التي تعيق حركة المطارد     

طَّريـق بـؤرة    جاء التَّقديم ليجعـل مـن ال       ,النَّفسية التي غالبا ما تكون متوترة قلقة      
                                                 

  .54ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )1(

  .454 ص1مج, الأعمال الشعرية الكاملة ,أدونيس )2(
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لِما , فهي مثير فعال جعل الصورة تمتد على مساحة المقطع كله         , للصورة في المقطع  

شكلته من أبعاد نفسية وتاريخية عكست أزمنة مختلفة أسهمت في إجـلاء صـورة              

فقـد اسـتطاعت     ,المطارد وكشفت عن العوامل التي تضطرب في أعماق شخصيته        

, وفكرية, نفسية: دةير تقديم إمكانيات دلالية متنوعة وغير محدو      ظاهرة التَّقديم والتَّأخ  

 النَّظرة القديمة المتمثلة بحصر وظيفة التَّقـديم والتَّـأخير بـدلالتي            تتجاوز, وفنية

كمـا يـرى محمـود      _ ومن غريب الانزياحات التَّركيبية   , )1(الاهتمام والاختصاص 

 ـن خبرين أحـدهما م    وضع نزار قباني مبتدأً واحدا بي     _ عبدالمجيد عمر  م عليـه   دقَ

2(جاء ذلك في قوله, ر عنهخَّؤَوالآخر م(:  

  بين نهديك ترجفُ .. أنقطة نورٍ 

  زينةٌ أم تصوف .. صليبك هذا 

فهذا التَّركيب يضع القـارئ أمـام       , )زينة( و) نقطة نور ( خبران) صليبك(وللمبتدأ  

 مبتدأين فـي ذهنـه      إلىتدأ  ويحاول تقسيم المب  ,  المبتدأ إلىمفترق طرق عندما يصل     

وليسد القارئ بذلك   ,  مبتدأ خاص به   إلىلملء الفراغ النَّاشئ عن افتقار أحد الخبرين        

وغير ) مبتدأ وخبر خاص به   (حاجته المعرفية باللغة التي تشعره بالتَّداخل بين المتوقع       

  .)3(المتوقع مبتدأ متعدد النِّسبة

  

  :الحذف 2.2.3

 غير  إلى بالكلام   نزياحت الشِّعرية التي يتم فيها الا     ن التَّقنيا الحذف م تقنية   عتبرت     

والحذف أسلوب بلاغي قديم لجأ إليه الـشُّعراء اسـتغلالًا لإمكاناتـه            , ما كان عليه  

هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب      : " عبد القاهر الجرجاني   فيهقال  الايحائية،  

والصمت عن الإفادة   , كر أفصح من الذِّكر   فإنَّك ترى به ترك الذِّ    , الأمر شبيه السحر  

                                                 
) الـصقر (من دلالات الانزياح التَّركيبي وجمالياته في قـصيدة         ,  عبد الباسط محمود   ,الزيود )1(

  .164ص , لأدونيس

  .226ص , الأعمال الشعرية الكاملة,  نزار,قباني )2(

  .61ص, الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )3(
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, )1( "وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تـبن              , أزيد للإفادة 

ويسمى الحذف بـالانزياح الاختزالي لكونه يختزل البنية السطحية في دوال أقل مما            

مى أيـضا بالانزيـاح     ويـس , يجب أن يتكون منه التَّركيب حسب القواعد المعيارية       

المركَّب؛ لأن النَّقص في المحور الأفقي للتَّركيب يستدعي نقضا لعلاقات الغياب لهذا            

  .)2(المنقوص مع عناصر المحور العمودي

 يندرج ضمن محاولة الكشف عن أسـرار الـنَّظم          حث في ظاهرة الحذف         والب

يرد الكلام بغير حـذف     أن  فالأصل  , بتتبع علل وأسباب اختيار الحذف وترك الذِّكر      

كر هو الأصل ويتجسد في البنية العميقة للكلام علـى المـستوى الـذِّهني              أي أن الذِّ  

بينمـا  , ي التَّشكيل المنطوق والظَّاهر على المستوى الخطِّ      إلىللمتكلم قبل أن تخرج     

, )3(تتجسد بنية الحذف على مستوى الكلام المنطوق بصورته المـسموعة المرئيـة           

 يوجد قرائن نصية    أن: شرطين هما  "ذلك فقد اشترط البلاغيون لقبول الحذف       وعلى  

  .)4("تدلُّ على ما وقع عليه الحذف وحضور السياق الذي يترجح فيه الحذف

في اسـتخدام   , لمبدعل الفنِّية    ينطلق من الحاجة   م الحذف إن الأساس العام لمفهو         

 ـ ف ,عدول عنه إفسادا له   بحيث يكون ال  , هذا النَّسق من الأداء     لوب الحـذف  فاعلية أس

فالقارئ يـصطدم بهـذه الأشـكال       ,  توقعات غير منتظرة للقارئ    في خلق "  تتجسد

 على حذف بعض الحروف أو بعض الكلمات وإن مثل هذه الحذوفات تصدم             ةالمعتمد

ن وعليه فإن أسلوب الحذف يستمد أهميته م, )5("توقع القارئ وتتشاكس مع افتراضاته   

لا يورد المنتظر من الألفاظ ومن ثم يفجر في ذهن المتلقي شحنة فكريـة              نَّه  إحيث  

 .توقظ ذهنه وتجعله يتخيل ما هو المقصود

أي غياب الدوال فـي اللحظـة التـي        , تقوم شعرية الحذف على مبدأ الغياب     و      

يثيـر  ,  اللغـوي  ا في التَّركيب  يعد الحذف تحولً  "حيث  , تقتضيها الحاجة الفنية للمبدع   

                                                 
  .170ص, دلائل الاعجاز,  عبدالقاهر,الجرجاني )1(

  .63ص, الانزياح في شعر نزار قباني, محمود عبدالمجيد: عمر, انظر )2(

  .96ص , شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن, سعاد, بولحواش )3(

  .322ص, الأسلوبيةالبلاغة و, محمد:  عبد المطلب,انظر )4(

  .102ص, التَّلقيماليات الأسلوب وج,  موسى,ربابعة )5(
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كما أنَّـه يثيـر الـنَّص       , القارئ ويحفزه نحو استحضار النَّص الغائب أو سد الفراغ        

 الإخفاء والاسـتبعاد بغيـة      إلىفهو أسلوب يعمد    , ويبعده عن التَّلقي السلبي   , جماليا

إذ تصبح وظيفة الخطاب    , وانفتاحية الخطاب على آفاق غير محدودة     , تعددية الدلالة 

ولا يبقـى   , فالتَّحديد يحمل بذور انغلاق النَّص علـى نفـسه        , ة وليس التَّحديد  الإشار

  .)1("للقارئ فرصة المشاركة في إنتاج معرفة جديدة بالنَّص ودلالاته

     فالحذف بهذا المنظور أسلوب تعبيري تتعدد زواياه بـاختلاف القـارئين ومـا             

فر فاعلية الحـذف بوصـفه      يحملونه من تجارب متباينة ومرجعيات مختلفة إذ تتضا       

إن الحذف  , ظاهرة لغوية أسلوبية تعمل عملها من خلال إبراز جماليات النَّص الأدبي          

ص عند تأويله؛ لأنَّه يستدرج     يمثل ملمحا مهما في باب تحقيق جماليات إضافية للنَّ        " 

ية الحذف  كما تعود شعر  , )2( "المتلقي ليشارك في تشييد الدلالة وتصور المتخيل كاملًا       

,  طبيعة التَّأليف التي يستسيغها المتلقي من شدة ما تُلقيه في نفسه من لذةٍ ومتعـةٍ               إلى

بوصـفه  ) المتعة(وقد كان من أكبر مساعي أدبية النَّص الشِّعري إدماج عنصر اللذَّة            

, عامل انسجام وألفة يلتقي فيها القارئ والنَّص على إشباع الرغبة وتحقيـق المتعـة             

 عن الحذف هو فعل الاقتصاد البلاغي الذي         النَّاتجين فإن منشأ السحر والعجب   ولذلك  

 بلاغة الغياب فـي استحـضار الغائـب         إلىيحيد عن بلاغة الإفصاح ويفضي بها       

  .)3(الدلالي

وقـد يـستمد    , ل الحذف لبنة في بناء الانزياح عن مستوى التَّعبير العادي              ويشكِّ

ومن ثم يفجر في ذهن المتلقـي شـحنة         , د المنتظر من الألفاظ   أهميته من أنَّه لا يور    

 حدوث تفاعل بين المرسـل      وتجعله يتخيل ما هو مقصود ومن ثم      فكرية توقظ ذهنه    

ويتـرك هامـشًا    , إذ لا يفصح منشئ النَّص بما في ذهنه كاملًا        ", والرسالة والمتلقي 

متلقي مهاراته لملء الفراغ بمـا      وعندئذ يفعل ال  , للمتلقي للمشاركة في تشييد الخطاب    

يتناسب ودلالات المتحقق من الملفوظ وعلاقاته الإفهامية والسيناريوهات المتوقعـة          

                                                 
) الـصقر (من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قـصيدة         ,  عبد الباسط محمود   ,الزيود )1(

  .171ص  ,لأدونيس

  .108ص, جماليات التعبير في القرآن الكريم,  سامح,الرواشدة )2(

  .53 ص ,ظاهرة العدول في شعر المتنبي,  مصطفى عبدالهادي,عبداالله )3(
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أو لدلالات التَّراكيب وتماسكها النَّصي بما يحقق درجـة مـن قابليـة             , للحدث مثلًا 

رة وعليه فإن معرفة شعرية الحذف تتطلب قـد        ,)1("وينجز انسجام الخطاب  , التَّأويل

     فالمبدع وجب عليه الالتزام بالمبادئ النَّحويـة       , اخاصة يتمتع بها المبدع والمتلقي مع

 مـن الثَّقافـة      عاليـةٍ  أما المتلقي فينبغي أن يكون على مقـدرةٍ       , التي تحدد الحذف  

  وارتباطه بالـسامع    فموضوع الحذ ف"  ,تمكنه من تقدير الكلام المحذوف    طلاع  والا

, راض المسبق الذي هو أحد مجالات اللسانيات التَّداولية الحديثـة         بمفهوم الافت يلتقي  

أو بين ما ينبغـي أن يكـون        , ويهتم بدراسة المعارف المشتركة بين المتكلم والسامع      

  .  )2("معروفًا أو يفترض العلم به قبل إجراء الخطاب

فعلاً أو   ووقد يكون مضافًا أ   ,  فقد يكون صفةً أو موصوفًا          وتتنوع موارد الحذف  

فاعلًا أو غير ذلك، ولما كان من خصائص اللغة الخروج عن النَّمط المـألوف فقـد                

بغية تكثيـف   , واسعااستغلَّ الشَّاعر إحدى وسائل هذا الخروج وهو الحذف استغلالًا          

وشـد انتبـاه    , وتجنب التِّكرار من ناحية أخرى    , الدلالة بقليل من الألفاظ من ناحية     

 قضية مهمة تتمثـل فـي أن        إلى سامح الرواشدة    وقد نبه , )3(ناحية ثالثة المتلقي من   

 الحذف يقع في الغالب على ما تضاءلت أهميته في الـنَّص بعض الباحثين يرون أن  ,

 الحذف بوصـفه    إلىللنظر  " وهذا حدا بهم    , أو طغى عليه حضور العنصر الحاضر     

 أي احتمـال    إلىعب معه توجيه الجملة     خارجا عن التَّركيب النَّحوي وهو تحول يص      

ففي الحذف  , ولعلَّ اقتصار الحذف على هذا الجانب وحده يعد تقزيما لدوره         , إعرابي

فقد أصبح عنصرا حافزا للمتلقي لكـي       , جوانب مهمة تتجاوز أهمية الحاضر وغيابه     

يحضر في الخطاب ويسهم في استدراج المحذوف وتقديره والدخول فيـه بوصـفه             

يمثـل ملمحـا    " واشدة  فالحذف من وجهة نظر الر    , )4("نتجا له ومستهما في تشييده    م

إذ يقصد الـشَّاعر أن يتجـاوز   , مهما وفضاء لافتًا في باب شعرية الخطاب الشِّعري   

                                                 
  .107ص , جماليات التَّعبير في القرآن الكريم,  سامح,الرواشدة )1(

جامعة منتـوري   , رسالة ماجستير , ظاهرة الانزياح في سورة النَّمل    , )م2007(, هدية ,جيلي )2(

  .122ص,الجزائر, قسنطية

  .248 ص,الرُّؤية والتَّطبيقالأسلوبية ,  يوسف,أبو العدوس )3(

  .90ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )4(
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 الغائب فـي    إلىعن أمرٍ أو يعظِّم أمرا على حساب المحذوف أو يلفت انتباه المتلقي             

,  ذلك ضمن مـا يـسمى بالحـضور والغيـاب          إلىقد الحديث   وقد التفت النَّ  , النَّص

وربما كان الغياب أبلغ مـن      , ا لا يحقق للكلمة أهمية أكثر من غيابها       فالحضور أحيانً 

  .)1("ذلك

 والنَّحوية بوصـفها    قديةا المهمة التي عالجتها الدراسات النَّ          والحذف من القضاي  

 لذا فإنَّنا نجد كثيرا من الـشُّعراء المحـدثين          ,انزياحا عن المستوى التَّعبيري العادي    

فقد تبوأ أسلوب الحذف والإضمار مكانة بارزة بين        , يسلكون هذا المظهر في شعرهم    

تكاد قصيدة حديثة تخلو من استخدام هـذا         ولا, الأدوات الإيحائية في الشِّعر الحديث    

قـصيدة العربيـة    اليتخذ الحذف أشكالًا مختلفة في        "إذ, الأسلوب على نحو أو آخر    

 أو يترك الشَّاعر فراغًا للقـارئ       , أو كلمةً  ,حرفًا واحدا من الكلمة    فقد يشمل , الحديثة

لذلك فإن الحـذف تكنيـك أو        ؛ويله وتتميمه والوقوف على أبعاده     تأ إلىالذي يسعى   

أمـا  , حيلة من الحيل التي يعمد إليها الشَّاعر الحديث ليبرز حالة نفسية خاصة بـه             

 أو تأويلات لمثل هذه الحـذوفات       ,رئ فإن دوره كامن في البحث عن تخريجات       القا

  .)2("التي يراها أمامه

يتطلب من الشَّاعر ألَّا يصرح      الحديثة     إن الإيحاء الذي يهدف إليه بناء القصيدة        

ممـا يثـري    , بل إنَّه يلجأ أحيانًا إلي إسقاط بعض عناصر البناء اللغوي         , بكلِّ شيءٍ 

حاء ويقويه من ناحية وينشِّط خيال المتلقي من ناحية أخرى؛ لتأويل هذا الجانـب              الإي

هو أحد الأساليب التي تشكل فراغًا واضحا في        "  أسلوب الحذف  كما أن , )3(المضمر

  يملأه   النَّص لا بد ملء هذا الفراغ لا يكون إلَّا بالحوار الذي يقـوم           ,  للقارئ أن وإن

فعلى القـارئ أن يمـلأ هـذه        , الذي يواجه نصا يثيره ويستفزه    بين النَّص والقارئ    

وأن يستبطن النَّص ويحاوره , ءالمقروعليه أن يقرأ غير , الفراغات بمشاركة الشَّاعر 

ويرى علي عشري زايـد      ,)4("حتى يستطيع أن يملأَ الفجوات التي تركها له الشَّاعر        

                                                 
  .91ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )1(

  .99ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )2(

  .57ص, عن بناء القصيدة العربية الحديثة,  علي عشري,زايد )3(

  .105ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )4(
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 أن أصبح لأسلوب الحذف فلسفته الجمالية       بعد_  طبيعيا في الشِّعر الحديث      كان" ه  أنَّ

أن يحتلَّ أسـلوب الحـذف      _ وغاياته الفنِّية في الاتجاهات الشِّعرية والنَّقدية الحديثة      

بحيث لا تكاد   , دوره البارز بين أدوات الإيحاء الشِّعرية في القصيدة العربية الحديثة         

قـول الـشَّاعر     ب  على ذلك  استدلَّو, )1("سلوبدة حديثة تخلو من استخدام هذا الأ      قصي

  :)2( )أغنية حب(محمد إبراهيم أبو سنة في قصيدته 

  اربقَاما وس وِيونِكُلَّا تَ أَنكِم يالَا زمفَ, يقِيفِأَ

ومالَا زي كِمأَن ي تَنفَقَّويفُزِا النَّذَ ه  

ويقَبى جكِالُمع اصر ..وعراص  

ومالَا زي كِمن... و مالَا زي كِمن ... ومالَا زي كِمن ... ا م ...  

           كِبحِأُ... ي يقِفِأَ

إنَّه ,  مصر التي أحبها الشَّاعر    _كما يرى على عشري زايد    _ المخاطبة في الأبيات  ف

يحـس  ,  ما فقدته من نصاعتها وجلالها وألقهـا       مؤمن بأنَّها قادرة على استرداد كلِّ     

 إلـى فيلجـأ   , أن الألفاظ قاصرة عن الإحاطة بما يمكن لمصر أن تكونـه          الشَّاعر ب 

, بعد أن صرح به مرتين من قبـل       ) يمكن(حيث يحذف فاعل الفعل     , أسلوب الحذف 

ولا يكتفي بالحذف فـي     , إيحاء بلا محدودية الإمكانات المتاحة أمام المحبوبة مصر       

ضاعف من الإيحاء بكثرة الإمكانات     ما يكرر العبارة أكثر من مرة لي      عبارة واحدة وإنَّ  

 مـا   ويحذف كـلَّ  ) ما( كلمة ابقي من العبارة إلَّ   وفي المرة الأخيرة لا ي    , وعدم تناهيها 

لقد قام الحذف في هذا الجزء من القصيدة        , وهنا تزداد القيمة الإيحائية للحذف    , عداها

, ا الـشَّاعر هنـا    بل لعلَّه كان أهم عناصر الإيحاء التي استخدمه       , بدور إيحائي بارعٍ  

ولعلَّ في هذا التَّقدير ما يوضح لنا القيمة الايحائية لأسلوب الحـذف فـي القـصيدة                

 التي تبـين طبيعـة الحـذف        ماذجنَّواشدة عددا من ال   أورد سامح الر  كما  , )3(الحديثة

  :)1( في قصيدة إسماعيل قول أدونيسنذكر منها, )4(ودلالته وجماليته

                                                 
  .59ص, اء القصيدة العربية الحديثةعن بن,  علي عشري,زايد )1(

  .4ص,1ط,بالهيئة المصرية للكتا,ديوان أجراس المساء ,)م1975(,محمد إبراهيم, أبو سنة )2(

  .59ص, عن بناء القصيدة العربية الحديثة,  علي عشري,زايد )3(

  .91ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )4(
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ولَشٌ بِحسٍأْا ر ,تَيجفْ نَوسه  

ارب ,ويظِطُسِب لَّه  

قُنًا كَطَوبةِعالم جِهلّظِ .. (ره   

   ...)                        وتُهدى, ا سرراهلَوقُد حمِ تَضٌرأَ

الأول مـا   , في موقعين في المقطوعة الـسابقة     _ واشدةكما يرى الر  _بدى الحذف   ت

في بدايـة   _ المبتدأ_ نحوي قائم على الاستغناء عن المسند إليه       يمكننا تسميته بحذف  

والحـذف  , )هو وحشٌ (وتقديره  , وقد دلَّ عليه المسند الحاضر في النَّص      , المقطوعة

  تُ (ا حيث وضعت كلمة   الثَّاني جاء تقنيا ليقول لنـا   وترك وراءها نقطً  ...) ى  هد : إن

,  بمهمة ملئه بما يتصوره    لقي أن ينهض  ثمة كلاما مسكوتًا عنه في النِّص وعلى المت       

نجد حذف المبتـدأ    _  واشدةمن وجهة نظر الر   _ظر في الموقع الأول     وحين ننعم النَّ  

, كلمة نكرة منبتةٌ عـن مبتـدئها      _ الخبر_ إذ إن كلمة وحش     , يقدم جمالية في النَّص   

هذا النَّص هـو    و, وقد جاءت الكلمة على لسان الأمة التي تهذي بآخر ما تبقى لديها           

ولهذا فلو أن الـشَّاعر قـد ذكـر         , ينم على وعي بالمقول    والهذيان كلام لا  , الهذيان

, لحقق للوحش تعريفًا من خلال المبتـدأ      ) هو(المسند إليه وهو ضمير الغائب المفرد       

    ا لواقع الحال التي تمرديجعل مفتتح الهذيان مجس ةولكنَّه أراد أناء ولهذا ج,  بها الأم

وقد جاء منسجما وطبيعة الموقف من خـلال        , الاسم الأول من شريحة الهذيان نكرة     

ويحتل موقعه الذي   , هذا الوحش يتوج نفسه ربا    , ...فهو وحش , الصورة التي قدمها  

يبسط ظلَّـه وطنًـا     ) الرب( هذا الوحش , ...يتحكم فيه بمصائر النَّاس دون إرادتهم     

ه السوداوية حين يبدو أمام المتلقـي صـورة قبعـة           ولكنَّه وطن يتجلى على صورت    

فالوطن يختزل في هذا الـرب      ...) تُهدى(أما الحذف في الجملة الأخيرة      , ...المهرج

وفرض طاعتـه علـيهم ويتـضخم دوره        , الذي سود نفسه على النَّاس دون إرادتهم      

تحـول حقـول    وت, ويصبح وجود النَّاس مرتبطًا بظلِّه ووجـوده      , ليصبح هو الوطن  

 إلـى وتصبح هذه الحقول هدايا يقدمها الـرب        , الوطن سررا يتمدد عليها هذا الرب     

فقد جعل الفعـل مبنيـا      , هدى أو من يهديها   لا يحقُّ للأمة أن تعرف لمن تُ      , المجهول

                                                                                                                                               
  .217ص  ,كتاب الحصار ,أدونيس )1(
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فالشَّاعر يضعنا أمـام    , فحرم الإنسان من معرفة المسند إليه في هذا الفعل        , للمجهول

وليقر في نفس المتلقي أن الأمـة       , ة ويسوقنا  للاشتراك في التَّقدير     تصورات متوهم 

  .)1(تعيش واقعا سحريا لا تعرف مصيرها فيه

 ظاهرة لا تقتصر علـى حـذف        _كما يرى موسى ربابعة   _كون الحذف        وقد ي 

وإنَّمـا يكـون الحـذف      ,  أو كلمات من عبارات كان الشَّاعر قد استخدمها        ,حروف

وهذا أسلوب يركن إليه الشَّاعر من أجـل إبـراز          , يا داخلًا في التَّناص   عنصرا أساس 

ومثال هذا الحذف ما جاء عند أمل دنقل فـي          , موقف لا يريد أن يعبر عنه صراحة      

  :)2(يقول فيها) قلبي والعيون الخضر(قصيدته 

اصان كَبِي  

  سو القَهِيد على يتُددشَ

  ةَايم الرهملِّعأُ

  )انِرقْ الأَةَيقِ بوقَفُ ييكَ(

         " ...هداعِ سدتَا اشْملَفَ"

فالقارئ يتوقـع بمقتـضى     , تتمثل فاعلية الحذف هنا في قدرتها التَأثيرية في القارئ        

       يقول   معرفته الأولية واسترساله في القراءة أن اسـتكمالًا  , )رماني( :الشَّاعر يريد أن

ولكن الشَّاعر يضعه أمام اللامنتظر واللامتوقع فيصاب       , لتُّراثيلتوظيف هذا الشَّطر ا   

, القارئ بالخيبة وتتحطم توقعاته ويحدث التَّعارض بين توقع القارئ وأفـق الـنَّص            

التي على القارئ أن يـضعها فـي        _ وعلى هذا الأساس يصبح حذف كلمة رماني        

 حذف كلمة رماني هنا يشي      إذ إن , ذا مدلول ينسجم مع رؤية النَّص وموقفه      _ مكانها

اعر لم يقو على نطقها وكأنه يريد أن يبعد نفسه عن هذا            بعمق المأساة ولذلك فإن الشَّ    

عـن  تكشف مثل هذه الأمثلة      ,)3(الجرح العميق الذي يتعارض مع طموحاته وآماله      

 ـ  و في كسر توقع القارئ    التي تسهم    الأسلوبية من نماذج الحيل     نموذجٍ , هإثـارة وعي

ذلك لأنَّها تشكِّل انتهاكًا لحدود معرفته وخبرته الجمالية التي اكتسبها ضمن أطـر             و
                                                 

  .92ص, الأفق الأدونيسي  في, سامح,الرواشدة )1(

  .89ص,  الأعمال الشِّعرية,  أمل,دنقل )2(

  .105ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ربابعة )3(
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الانزيـاح  عناصر   ولذلك فإن الحذف عنصر من    , يخية معينة ثقافية واجتماعية وتار  

  .خدامها في الشِّعر العربي الحديث التي كثر استالتركيبي

   

  :الالتفات 3.2.3

اللغويون تظهر ظاهرة الالتفات كخاصية     أقامه  ث المطابقة الذي    من خلال مبح       

وطبيعـة  , نزيـاح ن بناءها يعتمد على الا    إيث  تعبيرية تتميز بطاقتها الإيحائية من ح     

كمـا تتمثـل فـي      , المطابقة بعلاقاتها السياقية تتمثل لغويا في العلاقـة الإعرابيـة         

ا في العدد    _ المتكلم والخطاب والغيبة  _مائرالضمـن حيـث الإفـراد       و تتمثل أيض 

ثم تتمثل في التَّعيين    , كما تتمثل في النَّوع من حيث التَّذكير والتَّأنيث       , والتَّثنية والجمع 

هذه المطابقات تمثل النَّسق اللغوي المثالي في الأداء         ,...من حيث التَّعريف والتَّنكير   

 ـ            سق بانتقـال   الذي من خلاله كان الالتفات ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك هذا النَّ

  .)1( غيبةإلىومن خطاب ,  صيغةإلىالكلام من صيغة 

 أَكثـر  والتَّلَفُّتُ التِفاتاً والْتَفَتَ صرفَه القوم عن وجهه لَفَتَ "    جاء في لسان العرب     

 المعجميـة    الدلالـةَ  إن, )2("إِليـه  وجهـه  صرفَ إِليه والْتَفَتَ الشيء إلى وتَلَفَّتَ منه

 انصراف الشِّيءِ عن حده أو خروجه عن صفته وهـي تتـضمن             إلى يلُحِ تُ للالتفات

 لا تبتعد كثيرا عن هذا      لاصطلاحية للالتفات لالة ا ولعلَّ الد , معاني الانتقال والتَّحويل  

 :في قولـه   معنى الالتفات    أشار إلى  ين بن الأثير  ضياء الد ف ,ه بل تكاد تجزم ب    لمعنىا

فهو يقبل بوجهه تـارة كـذا       , الإنسان عن يمينه وشماله   وحقيقته مأخوذة من التفات     "

 إلـى  لأنَّه ينتقل فيه من صيغة       ؛وكذلك يكون هذا النَّوع من الكلام خاصة      , وتارة كذا 

أو ,  حاضر إلى أو من خطاب غائب      , غائب إلىصيغة كالانتقال من خطاب حاضر      

 أن الرجل   وذلك, أو غير ذلك  ,  ماض إلىأو من مستقبل    ,  مستقبل إلىمن فعل ماض    

وكذلك هذا الالتفـات    , الشُّجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ويتورد مالا يتورده سواه         

حين يسير  , تحول في الأسلوب    "تتمثل في الالتفات  طبيعة  وعليه فإن   , )3("في الكلام 
                                                 

  .276ص, الأسلوبيةالبلاغة و, محمد: عبدالمطلب, انظر )1(

  .84, 2ج, لسان العرب ,ابن منظور )2(

  .4 ص,2ج, المثل السائر ,ابن الأثير )3(



 
 

161

مـن  ,  مستوى آخر من الخطاب    إلىثم لا يلبث أن يتحول      , المتكلم على سمت معين   

من , مائر بين الإفراد والجماعة أو الحضور والغياب      وأزمنتها أو الض  خلال الأفعال   

خلال هذا التَّحول الأسلوبي تتحقق دلالات جديدة أو يحدث مـا لا يكـون متوقعـا                

  .)1("للمتلقي مما ينتج خيبة للتوقع

 حديثهم فـي    وتأرجح,  تحدث البلاغيون القدماء كثيرا عن بلاغة الالتفات       كما      

, )2( تطريه لنـشاطه   ؛ أسلوب إلىبين عامل التَّنوع ونقل المستمع من أسلوب        تعليلها  

دخل فـي القبـول      أسلوب أُ  إلىالكلام إذا انتقل من أسلوب       " السكاكي أن    حيث يرى 

وفي التَّعليل لبلاغة   , )3("وأحسن تطرية لنشاطه وأملأ باستدرار إصغائه     , عند السامع 

     مخشري أنامع       , أسلوب إلىالعدول من أسلوب    الالتفات يلحظ الزفيـه إيقـاظ للـس 

 خطاب آخر؛ لأن السامع ربما ملَّ من أسلوب فينقله          إلىوتطرية له بنقله من خطاب      

لأن الكـلام إذا    "  أسلوب آخر تنشيطًا له في الاستماع واستمالة له في الإصغاء            إلى

ا للإصغاء إليـه    مع وإيقاظً  كان أحسن تطرية لنشاط السا     أسلوب إلىنقل من أسلوب    

 الانتقـال مـن     أن"  ابـن الأثيـر      في حين يرى  , )4( "من إجرائه على أسلوب واحد    

وتلك الفائدة , يكون إلَّا لفائدة اقتضته  الخطاب لاإلى أو من الغيبة   ,لغيبة ا إلىالخطاب  

بط بضابطٍ  ولا تض , غير أنَّها لا تُحد بحد    ,  أسلوب إلىأمرٌ وراء الانتقال من أسلوب      

لام لا يجري على     أن الغرض الموجب لاستعمال هذا النَّوع من الك         حينئذ علمناف،  ...

  . )5("وإنَّما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود, وتيرة واحدة
                                                 

  .105ص, الأفق الأدونيسيفي , سامح, الرواشدة )1(

الهيئـة   ,تحقيق محمد على النجـار    , ، معاني القرآن  )1980(يحيى بن زياد،    ,  الفراء ,انظر )2(

مجاز القرآن، تحقيق   , )1981( معمر بن المثنى،   ,أبو عبيدة , 54 ص 1ج, ط.د, المصرية للكتب   

بـن مـسلم     ا عبـد االله    , ابـن قتيبـة   , 11 ص 1ج, 2.محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخـانجي، ط      

, 3ط, بيـروت لبنـان   , تأويل مشكل القرآن الكريم، دار الكتـب العلميـة          ) 1981(الدينوري،

  .3 ص2 المثل السائر ج,وابن الاثير, 233ص

  .395ص , مفتاح العلوم ,السكاكي )3(

ل وعيون الأقاويـل    الكشاف عن حقائق التنزي   , )ت.د(, القاسم محمد بن عمر    وأب, الزمخشري )4(

  .56 ص1ج,  بيروت, دار إحياء التراث العربي, تحقيق عبدالرازق المهدي ,في وجوه التأويل

  .5ص, 2ج, المثل السائر ,ابن الأثير )5(



 
 

162

همة التي تحقـق      الم الأسلوبية      أما الالتفات في النَّقد الحديث فيعد من الظَّواهر         

ويعد أسلوب الالتفات أحد    , ذ تنبعث اللغة الشِّعرية من تنوع أشكالها      إ, لنَّص شعريته ل

هذه الأشكال بوصفه يعمل على خرق المسافة التَّقبلية للقارئ من خلال مـا يتـوفر               

 ما يحققه من توقعـات غيـر مألوفـة          إلىبالإضافة  , عليه من تعدد الصيغ وتنوعها    

ر في جوهره عن طبيعة الخطاب البلاغي       عبي "فأسلوب الالتفات   , يثيرها عدول الدال  

فهو خاصية تعبيريـة وظـاهرة أسـلوبية        , الذي اسندت إليه بلاغة الخرق وشعريته     

 لفت انتباه القارئ ومداعبة حسه التَّأملي بانتقال الخطاب مـن       إلىتمتلك قدرة التَّوجه    

كًا لقوانين  وهو بذلك يعتبر انتها   ,  أو نسق آخر مختلف    , نظام إلىنظام أو نسق كلامي     

يتجـاوز  , وهذا الانتقال الذي تمارسه فعاليـة الالتفـات  , الخطاب البلاغية والجمالية  

مع  نمو الرغبة في إيقاظ حس االـسا       إلى_ كتعظيم المخاطب _ مسعاها تحقيق الفائدة  

  . )1("وجلب انتباهه

  قـديم نظرة مغايرة لما كان عليه فـي ال       في العصر الحديث     الالتفات   إلى     نُظِر ,

ولا تفهـم هـذه     , فأضحى سمة أسلوبية تعين على تحولات مختلفة فـي الخطـاب          

, التَّحولات إلَّا في ضوء السياق اللغوي الذي يرجع إليه؛ لتحديد طبيعة المعنى المراد            

عنـد  الالتفات  ف,  آخر يفهم ضمنيا   إلىإذ إن المعنى قد يتجاوز الكلام المرسوم أمامنا         

 من حيل جذب اهتمام المتلقي وتشويقه؛ لأن ما يحدث           حيلةً يعد لم   سماعيلعزالدين إ 

 صـيغة لـيس     إلىفيه من انحراف للنَّسق أو انتقال في الإيراد الكلامي من صيغة            

وليس استـشهادا   , وليس تعليقًا طريفًا على ما قيل أو ما حدث        , انتقالًا استطراديا مثلًا  

وإنَّما , ئل تطرية نفس المتلقي والتَّرويج عنه     أو ما شابه ذلك من وسا     , بطرفةٍ أو ملحةٍ  

لا يلفت المتلقـي    , ينحصر الأمر في بيان معنى على قدر كبير من الرهافة والخفاء          

وقلمـا  , إلا إدراكًا للتَّغير الحادث في النَّسق اللغوي للخطاب       ,  البحث عنه  إلىإليه أو   

  .)2( ذلك المعنى مختفيا وغائبا هذا التَّغيير ودون ذلك الإدراك يظلُّإلىينتبه القارئ 

                                                 
  .72ص , ظاهرة العدول في شعر المتنبي,  مصطفى عبدالهادي,عبداالله )1(

 بحث ضمن كتاب قـراءة جديـد        ،جماليات الالتفات , )م1990( إسماعيل، عز الدين،   ,ظران )2(

  .905ص, ط.لتراثنا النقدي، النادي الأدبي الثقافي بجدة، د
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ترى خيرة حمر العين أنَّه لا يمكن تصور الالتفـات مجـرد قلـب              في حين         

في المهارة  " بل تكمن شعريته    , ا آخر اعتباطي  إلىللضمائر وتبديلها من سياق كلامي      

الالتفات وبذلك فإن   , وتلتبس بالضمائر والأزمنة  , الاختلاسية التي يمارسها الأسلوب   

     ا يرتبط بدلالة المعنى والصوبدلالة القراءة والتَّقبل مـن     , ياغة من جهة  يصبح أسلوب

 فاعليـة   إلـى فكما تبتدع الكتابة أفق شعريتها فإن القراءة أيضا تتحول          , جهة أخرى 

 إلـى عبر انتقالية من صيغة     , إنتاجية في تصورها للحالة التي يكون عليها الخطاب       

, )1(" سياق مغاير  إلىومن سياق تعبيري يعكسه الشَّكل التَّركيبي       , ةصيغة غير مباشر  

من السمات التَّضليلية التي تأسر     _ كما ترى خيرة حمر العين    _وبذلك يعتبر الالتفات  

وقـد يتجـاوز    ,  وتطرية لنشاط الـسامع    ,وجدان الشَّاعر فيلجأ إليها لمداورة القارئ     

 بلبلة الرسالة فيـأتي     إلىفعالاته بل هو يسعى     وإثارة ان , الالتفات مجرد لفت المتلقي   

 ويتم ذلك بطرائق متعددة أحصاها البحث البلاغـي         ,البثُّ مشوبا بالغموض والتَّعمية   

كما ترى خيرة   _ فالالتفات وعلى ذلك , وحاول التَّمرس النَّقدي المعاصر تلمس أثارها     

بعدا فلسفيا في تـصور      ليس مظهرا لغويا فحسب إنَّه يصلح لأن يكون          "_حمرالعين

, الإنسان لذلك يطلق الشُّعراء العنان لهذا الشَّكل من الكتابة في تداخل وتخارج اللغـة   

, وتزداد الصور الالتفاتية غموضا بمقدار نمو المسافة التَّضليلية بين القراءة والـنَّص         

لـنَّص  ويبقى إدراك مغاليق تلك الصور مرهونًا بكفاءة المتلقي ولـيس بأسـلوب ا            

  . )2("وحده

وعندئذٍ تتآزر البنية اللسانية    ,  متَّصل بالدلالة التي يحملها النَّص     إن الالتفات كما       

ويصبح أي تغيير في    , للنَّص والبنية الدلالية المحمولة على كاهل تلك البنية اللسانية        

ص تحـت   فوضـع الـنَّ   ", )3(المستوى اللساني مؤشرا على تغير في المستوى الدلال       

, المجهر الأسلوبي يكشف عن طاقة أسلوبية ناجمة عن تبادلات ضـمائرية متنوعـة       

لا مناص مـن إدراك تلـك       , وقبل الولوج في إشكالية تحقق الوصل عبر هذه التَّقنية        

وبوصفه مرجعية تحيـل    , بوصفه وحدة لسانية أولاً   ,  التي يحققها الضمير   الازدواجية
                                                 

  .43ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,حمر العين )1(

  .233ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,حمر العين )2(

  .105ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )3(



 
 

164

إذ إن مرجعية الضمير هي التي تنظم عمليـة تبـادل           ,  ما ثانيا   أو شيءٍ  , شخصٍ إلى

 أو لعبة لغوية وإنَّما هو تحقيق انعطافـة         ,فتجعل منه ليس مجرد مراوغة    , الضمائر

وعلى هـذا فـإن الانزيـاح فـي         , )1("تمنح النَّص دفقة دلالية مكثفة    , أسلوبية واعية 

ا نَّص والمتلقي؛ لأنَّه يحدث اهتزاز     يكسر آلية عملية التَّواصل ما بين ال        مثلًا الضمائر

      طحي للصمير على المستوى السياغة فيتنبه المتلقي لـذلك بإعـادة       في مرجعية الض

  .الاستقرار للضمير في مستوى البنية العميقة

 وا أسـتدل  عريةالشِّ ماذجمجموعة من النَّ  قاد  طبيقي فقد أورد النُّ   أما في الجانب التَّ        

شف جماليات   لك م منه خدام الشُّعراء المحدثين لتقنية الالتفات في محاولة      بها على است  

دوره في خدمة الصورة الشِّعرية وتشييد الدلالة والرؤيـة         وإبراز   ,الانزياح التَّركيبي 

فقد شرع سامح الرواشدة فـي       ,هعنَّها ويجسدها في نص    اعر أن يعبر  التي أراد الشَّ  

قـول   منها, عر الحديث ة من الشِّ  بية الالتفات في نماذج عد    الكشف عن جماليات أسلو   

  :)2( )إسماعيل( أدونيس في قصيدته

ي نَذِا الَّنَأَوتْذَبةٍيلَبِلُّ قَ كُه  

 ...  

يشِمحِي وايد  

يأَيشِم مامز هِانِم  

رد  الغائب المف  إلى) أنا(من ضمير المتكلم المفرد   "   في بنية هذا المقطع    لحوت حدث 

 ضـمير الغائـب     إلىوكذلك من ضمير المتكلم المفرد المهيمن على المتن         , )نبذته(

_, علما أن هذا النَّموذج يخضع لآلية المتن والحاشـية        _ المهيمن على الحاشية يمشي   

ولكن الـضمير  ) وأنا الذي نبذتني كلُّ قبيلةٍ  :( ولو لم يحدِثْ الشَّاعر هذا الالتفات لقال      

والمتكلم هنا يجسد حالـة  , ر يؤدي دورا مختلفًا عنه في حالة الغيابفي حالة الحضو 

وبهذا فإن تحول الـضمير     , في حين أن ضمير الغائب يمثل حالة الغياب       , الحضور

فالقبائـل  ,  الغياب يأتي خادما للموقف الذي يواجهه صاحب الضمير        إلىمن المتكلم   

                                                 
  .164ص, قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل: الشعريةالأسلوبية , عشتار, داود )1(

  .213ص, كتاب الحصار, أدونيس )2(
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مما يجعل بقاء الضمير    , هكذا سعت القبائل  أو  ,  الهامش وعطل دوره   إلىونُفِي  , نبذته

  . )1("غير موفق في التَّعبير) المتكلم(على وضع واحد هو 

تمثل بالفعل خروجا    _ بسام قطوس  من وجهة نظر  _)الوقت(يس  نإن قصيدة أدو       

ووحـده القـارئ العـارف      , لسانية وإيحالية ودلالية  : وكسرا واضحين لكلِّ المعايير   

, تصور النَّص وإعادة تشكيل علاقاته عبر آلية البحث عن الانـسجام          مطالب بإعادة   

فتعدد الضمائر في القصيدة وتعدد إحالاتها أمر لافت للنَّظر؛ لأنَّهـا تُفقـد القـصيدة              

, ضمائر المتكلم والمخاطـب والغائـب     : فثمة خلط من الضمائر   , تماسكها أو اتساقها  

وعلى سبيل المثال   , د المحال إليهم في القصيدة    وما يخلقه هذا التَّعدد من إشكالية تحدي      

, حيث لا يعرف عمن صـدرت     , تساؤلات في سطرين شعريين فقط      ال عدد من ثمة  

  :)2(وذلك في قوله, ولا يعرف المجيب

نًاضِحنْا سةَلَبتِقْ الوو سِأري برارٍ نَج  

  ارٌجادا؟ أَلَّ جار صقٌيدِ صأَ.../ 

  ابٍ؟؟ جقُارِن الطَّ هولاكو؟ مأَطَبا أَم: الَقَ

  اءٍس نِالُكَشْأَ.. ةَيز الجِهِطِعأَ

رِوالٍج ...صتَرٌو شَأَ/ يشِمانَر  

تَوساراانَطَخُ, انَر  

  لٍتِ قَطُيخَ

: أولهـا , ة مظاهر دفي عِ _ كما يرى قطوس  _في هذا المقطع    نزياح  الاأسلوبية   تتمثل

ي من المحال إليه في القصيدة أهو الشَّاعر أم الإنسان          فلا ندر , في الإحالات المقامية  

مائر تعـدد الـض    : وثانيها ؟الحرب والحصار أم الإنسان العربي    اللبناني الذي يواجه    

 والأنـا   ,المراوحة بين الأنا الطَّاغيـة أحيانًـا      : وثالثها, وترددها بين المفرد والجمع   

 إشـكالية   إلىه المظاهر تشير بالفعل     إن هذ  , والانتقال غير المبرر بينهما    ,الجماعية

عدم الاتساق وإشكالية تعدد الإحالات سواء الإحالات المقامية أم الإحالات النَّـصية            

 ,قتلك, خطانا ,شرناأ ,أعطه ,قال ,قل (:كما في تردد الضمائر بين المفرد والجماعة      
                                                 

  .106ص,  في الأفق الأدونيسي, سامح,الرواشدة )1(

  .5ص, كتاب الحصار ,أدونيس )2(
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 ـ         ,)انحنى ,ربك ي ضـوء   فالأصوات كثيرة والإحالات متعددة لا يمكن قراءتهـا ف

وإنَّما يمكن البحث عن انسجامها من خلال ربطها بالحالة الشُّعورية          , الاتساق النحوي 

  .)1(التي يعيشها الشَّاعر وفق مبدأ السياق الثَّقافي الذي يحيط بها

بظـاهرة  _ يـود كما يرى عبد الباسـط الز      _)قرالص( في قصيدة  أدونيسي  نِ ع كما 

  :)3(قوله ذلك على الأمثلة ومن, )2(الالتفات

يجأَلُه ي نزينالس اءِلَشْ بالأَوفَي  

يجكَلُه فَينْرقُ الأَ تُبياب  

أتُينَ ي فِونؤُرٍ مِهوسِن الرماءِ والد  

ويصعدونصِطَ القَائِ الحير  

وه وو راءابِ الب  

"يلُحأَم ي فَلْ خَالِفَطْالأَلَّ كَظَنابِ الب"  

قْيأ فَرلَصخِ الأَعِائِ الجرِي             

 ضـمير   إلـى فالسطران الأولان يـسندان     ) هم_ هو  : (يتناوب هذا النَّص ضميران   

 أنَّه يعرف للقتل ولسفْكِ الدماء طريقًا، )الصقر(ينفي الشَّاعر عن  وفيهما   ,)هو( الغيبة

 إلـى ضرورة لا يتلذذ القَتلَ، فيسعى      وما دام أنَّه لا يعرف القتل ولم يمارسه، فهو بال         

لا يعرف الشَّر فـي     / تزيين السيوف بالأشلاء، وليس الأمر هكذا فقط، بل إنَّه يجهل         

 خطاب آخـر    إلىأبسط صوره وهو الكشف عن الأنياب، في حين أن الشَّاعر ينتقل            

ا سفاكين للـدماء،    م فيه أُناس  هره، وقد أظْ  )هم( الجماعة الغائبين  إلىيسند فيه الضمير    

         صورتهم لتنطق بالكثرة الكاثرة للر ؤوس التي  محبين للغدرِ ولاستعداء الآخرين، وإن

حصدوها، حتى لتغدو صورة النَّهر أقوى كلمة في الدلالة على إظهار مدى بطشهم،             

والمقابلة بين الطَّرفين واضحة، فهو بريء، يحب أن يظـلَّ إنـسانًا            , وحبهم للدماء 

ه القتـل، بـل لا يعرفـه أصـلا،          هرا يحتفظ بحسه الإنساني النَّبيل الذي يكـر       طا

                                                 
  .37-34ص, الإبداع الشِّعري وكسر المعيار,  بسام,قطوس )1(

) الـصقر (من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قـصيدة         , د الباسط محمود  عب, الزيود )2(

  .177 ص,لأدونيس

  .497ص , 1ج  الأعمال الشعرية الكاملة، ,أدونيس )3(
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/  فهـم قـاتلون    ) العباسيون _هم(أما الآخرون   , )الصقر(الفرد  مثل  ي )هو(الضميرو

 نوعا من المقابلـة، التـي تبـدو علـى هـذا             قَوبهذا يكون الالتفات قد حقَّ    , جماعة

  ).جرمونهم  جماعة م(و) هو  فرد  بريء(:كلالشَّ

      هذه الص ورةإن_   لتعلي من أخلاق الفرد، وتقدمها على أخلاق        _يودكما يرى الز 

ا يبعث على التَّعاطف مع الـصقر كونـه         م مِ ؛اعة، التي وصمت بوصمة قبيحة    الجم

يحمل إحساسا فرديا بالإنسان والإنسانية، يجعله ينأى بنفسه عن ارتكاب مثـل هـذه              

 تلـك   وإذا مـا تجـاوزتَ    , تي لا ترى في الآخر سوى الفريـسة       الأمور الوحشية ال  

 سيرورة الضمائر في النَّص المقتبس وجدتها تـسير         إلى الصورة التَّقابلية، ونظرتَ  

 هذا، و )هو(مير  وهذا يعني أن الشَّاعر أنهى النَّص بالض      )  هو ، هم ,هو(بهذه الطريقة 

يسير وفق نمـط واحـد علـى مـستوى          سلوب ارتقى بالنَّص جماليا؛ إذ لم يعد        الأ

الضمائر، وإنَّما جعل التَّغير والتَّبدل سمته، ليظلَّ المتلقي مشدودا للنَّص، وهذا يبعث            

  .)1(ص والمتلقي، وارتقى به دلالياعلى حيوية دائمة في إطار من التَّواصل بين النَّ

  

  :الاعتراض 4.2.3

  بـين عنـصرين    رد الجملة المعترضة  ت إذ   ,تي فاعلية الاعتراض من موقعه    تأ      

 , والقـول ومقولـه    , والنَّعت والمنعـوت   , المسند والمسند إليه   : مثل ,متلازمين غالبا 

, اختراق بنية النَّص بوحدة لغوية غريبة عن تركيبـه   "تتمثل في   الاعتراض  شعرية  ف

 ـ             رة دخيلة على دلالته بحيث يستشعر القارئ فيها انقطاعا عن وتيرة ألفها منذ مباش

, التَّركيبي للألفاظ  يشكِّلُ خرقًا للمألوف في عملية التَّتابع        هذا بدوره  ,)2("عملية القراءة 

وهـذا الإيقـاف    , هِ أو تأكيـدِ   ,نَّه يوقف سير السرد الشِّعري بهدف إيضاح شيءٍ       إإذ  

 أو المبتدأ والخبر فـي      ,إذ يأتي الفعل والفاعل   , لمسيرة التِّتابع هو انزياح عن العادة     

 الاعتراض بين هذه المتلازمات فإنَّـه يوقـف         رضحولكن حين ي  , ادة متلازمين الع

وهو بهذا الخـرق يحقـق      ,  أو سواه  ,وينبه الذِّهن لشيءٍ غامضٍ   , المسيرة المدلولية 
                                                 

 )الـصقر ( من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قـصيدة          ,عبد الباسط محمود  , الزيود )1(

  .177ص, لأدونيس

  .80ص , الانزياح في شعر نزار قباني, جيد محمود عبدالم,عمر )2(
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ويترك بصمة على التَّركيب اللغوي بأن يبعثَ فيه فاعلية وحيوية تلفت           , فاعلية وقيمة 

  .يفة الجمالية الشِّعريةالانتباه إليه وتسيره نحو الوظ

 أبـو هـلال العـسكري       هفَعر, في مصنفاتهم ورد الاعتراض عند القدماء     وقد       

الحاتمي  عرفهو, )1(" كلام في كلامٍ لم يتم، ثم يرجع إليه فيتمه         هو اعتراض   ":بقوله

ول،  يتم الأ   غيره قبل أن   إلىهو أن يكون الشَّاعر آخذًا في معنى، فيعدل عنه          ":بقوله

ولعلَّ " , )2("ثم يعود فيتممه فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول، وزيادة في حسنه            

قـديم  بيد أن الفارق بينهما يـأتي مـن أن التَّ         , الاعتراض قريب من التَّقديم والتَّأخير    

_ نحويا_في حين أن الاعتراض     , والتَّأخير يتحقق في العناصر الأساسية في الجملة      

 مـن    أو على الأقل يمكننا الاستغناء عنه دون أن يختل التَّركيب في كلِّ            ,دايبدو زائ 

غير أنَّه في الـشِّعر لا يمكننـا قبـول فكـرة            , بنيته ودلالاته الوظيفية أو المعيارية    

الاستغناء؛ لأن الاعتراض جاء لتحقيق شعرية الخطاب، فالشَّاعر يستغل هذه التَّقنية           

  . )3("القصيدة لتعميق شعرية الأسلوبية

اورة في البناء التَّركيبي للجمـل، وانزيـاح        لمج من فك ا    نوع ذن     فالاعتراض إ 

إمتـاع  " دت وظيفته فـي     دفقد ح ,  القارئ بهايضفي على الرسالة ميزة أسلوبية يلتذ       

؛ ي لا يتوقعها في نسق التَّعبير     المتلقي وجذب انتباهه بتلك النُّتوءات أو التَّحولات الت       

 أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنـشاط الـسامع،          إلى الكلام إذا نقل من أسلوب       نلأ

وأقل مـا تؤديـه الجملـة       , )4( "وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد       

المعترضة من وظائف هو تلبية حاجة النَّص بملء الفراغـات التـي تلـثم بنيتـه                

  في فهو بذلك يأتي  , )5(عر الموزون المقفى  وهي بنية مهمة ولا سيما مع الشِّ      , الصوتية

                                                 
   .441، صكتاب الصناعتين هلال، و أب,العسكري )1(

,  الرشيددار  , جعفر الكياني  :تحقيق,  في صناعة الشعر   حلية المحاضرة , )م1979( ,الحاتمي )2(

  .157 ص ,1ط ,العراق

  .99ص, دونيسيفي الأفق الأ,  سامح,الرواشدة )3(

 ,القـاهرة , ، دار الفكر العربي   أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية    , )م1998(,  حسن ,طبل )4(

  .26ط، ص .د

  .80ص, الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )5(
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رط وجوابـه، أو   كالمبتدأ والخبر، أو الشَّ:يأتي بين المتلازماتف  مكان من الجملة أي

خول المفـرق بـين     وهو بـذلك الـد    , الصفة وموصوفها، أو الفعل وفاعله ومفعوله     

المتلازمين، يالانزياحثُدِح .  

جموعة من النَّماذج الشِّعرية المحتوية علـى تقنيـة              وقد أورد سامح الرواشدة م    

م هممبرزا الدور ال  , أدونيس للشَّاعر) إسماعيل(الاعتراض من خلال دراسته لقصيدة    

الذي تقوم به هذه التَّقنية في الكشف عن المحور الدلالي والرؤيا التي أراد الـشَّاعر               

  :)1( في قصيدة إسماعيلسومن هذه النَّماذج قول أدوني, أن يعبر عنها

لٌ لإِفْحساعِمإِ_ لَيساعِملُيج اءقِ وغَلَي اب_ض وفُيه   

  ا هضع بلُاكِؤَ يةٌهمِلَلٌ وآلِ

باعض ,ولُكُأْيب عضا ه  

باعض ,تَوزِتَملوهةُ الأُجصبالر اص ... )أهوالخلاص (  

فالصورة تقدم حفلًا   , وجها من الواقع العربي   _ شدة  واكما يرى الر  _ تقدم المقطوعة   

, )ول لهـا  للأمة العربية كونه الجـذر الأ     وإسماعيل في هذه القصيدة رمزٌ    (يللإسماع

, أن إسماعيل نهبٌ لمِلَلٍ وآلهةٍ كثيرةٍ    ) ضيوفه مِلَلٌ وآلهة  (وتكشف ضيوف ذلك الحفل     

إن حفلَ إسماعيل لم يزد على أن       , ...كلُّ واحد يطمع في أن ينال من حفل إسماعيل          

وحـين نرصـد    , بوصفه رمزا لها  , يكون فرصة للنَّهب والاقتتال على حقوق الأمة      

 نـدرك ضـآلة     _كما يرى الرواشدة  _)إسماعيل جاء وقيل غاب   (الجملة المعترضة   

فالآخرون يجتمعون على حفله ويـصطرعون علـى        , الدور الذي يقوم به إسماعيل    

: فالجملـة تقـول   , فقصة حضوره الحفل مشكوك فيها    , متخلٍّ عن دوره  حقوقه وهو   

فتفضح مثـل هـذه     : وقيل غاب , تعلن الحقيقة , ولكنَّها من وجه آخر   , إسماعيل جاء 

ويتقاسـمون  , الجملة ما أراد الشَّاعر أن يعبر عنه من أن الآخرين ينهبـون الأمـة             

دون أن  , وتقدر حقوقها وتهضم  , افيرسم مصيره , وهي غائبة عن أي دور    , خيراتها

  . )2(تكلِّف نفسها مغبة الفعل أو المشاركة

                                                 
  .225 ص,كتاب الحصار ,أدونيس )1(

  .99ص, في الأفق الأدونيسي,  سامح,الرواشدة )2(
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, كما قدم محمود عبدالمجيد عمر في دراسته للانزياح في شعر نـزار قبـاني                  

نماذج عدة لتقنية الاعتراض إيمانًا منه بأن الاعتراض بنية نصية فاعلة لها أثرهـا              

  لالي وقيمتها الفنِّيفالشَّاعر لا يأتي به إلَّا لتحقيق بعد دلالي جديد يعمـل علـى             , ةالد

قول نزار قباني فـي قـصيدة       , ومن النَّماذج التي قدمها   , إثراء الدلالة العامة للنَّص   

  :)1( ..) رجل ماإلىرسالة (

  ييدِا سي, جعِزنْ تَاْلَ

  ..ي شُعورِنتُ عفْشَا كَنَا أَذَإِ

  يقِ الشَّرلُالرجفَ

لا يتَهمرِ بالشِّعورِ ولا بالشُّع..  

جالرقِلُ الشَّري  

  _يتِأَرر جفِواغْ_ 

فْلا يهمالم لَّ إِةَأَررِاخِا ديرِل الس..  

فجـاءت  , فكلُّ حديث للمرأة عن الجنس في نظر الرجل الشَّرقي يعد وقاحةً لا تغتفر            

كمـا أنَّهـا    , المرأة كونها شرقية تخاطب شرقيا    الجملة المعترضة هنا استجابة لمقام      

وهي تعد أيضا تبئيرا لوجهة نظر الشًاعر التَّحررية        , تَذْكِرة للرجل الشَّرقي أنَّه كذلك    

  .)2(بغرض التَّأثير في القارئ والتَّرويج لها

ب التزاما باتـساق الخطـا    , يه     إن الوصلَ بين المتلازمين أمرٌ واجب الحفاظ عل       

تؤدي ما تؤديه بوصفها معيارية            نحوي وإنَّمـا  , ا ولكن الشُّعراء لا يهمهم من اللغة أن

وأن تحقِّقَ قدرا من الجمالية يبتعـد       , يهمهم منها أن تحمل مكنونات نفوسهم من جهة       

غة التي تزيد من مسافة     لتلك ال ,  لغة الانتهاك والشَّرخ   إلىفيها عن العادي والمألوف     

أويل المشكل منها وغيـر     ى القارئ لتجعله دائم التَّواصل معها باحثًا عن ت        التَّوتر لد 

 بـين   _يودكما يرى عبدالباسط الز    _قرفقد راوح أدونيس في قصيدة الص     , المؤتلف

                                                 
  .578 ص ,الأعمال الشعرية الكاملة,  نزار,قباني )1(

  .83ص, الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )2(
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وتـدل كثـرة    , والفعل والفاعل وغيرها   ,فقد فصل بين المبتدأ والخبر    , مواقع الفصل 

  :)1(ومن الأمثلة على ذلك قوله, لغ بهاستعمال الفصل لديه على الاهتمام البا

                     اح  الرم_ سِارِ والفَةِيسرِ الفَنيي بهِجق وو فَ_هدأتْ                

فوق وجهـي بـين     (بشبه الجملة ) الرماح(والفاعل  ) هدأت(يفصل الشَّاعر بين الفعل     

 يحمل دلالات ما كانت لتتحقـق دون        ولاشك أن مثل هذا الفصل    ) الفريسة والفارس 

وهذه الدلالات الجديدة تـرتبط ارتباطًـا مباشـرا بمبـدأ           ,  هذا الأسلوب  إلىاللجوء  

في جملة  _ فأول ما يخطر في ذهن المتلقي عندما يرى تقديم الشَّاعر للوجه          , المخالفة

ن مـرآة   فيكـو , أن الأثر النَّفسي باختلاف أحواله ينعكس بدءا على الوجه        _ الفصل

قر قد مر بتغيرات وتحـولات  ولا شك أن وجها مثل وجه الص  , مزاج المرءِ ونفسيتِهِ  

كما , اقتضتها طبيعة الظُّروف التي مر بها من تهديد مباشر بالقتل أو النَّفي أو التَّشرد    

            ا من إضفاء القيمة على الصالشَّاعر قد مارس في هذا الفصل نوع أن   ـهمقد قر بأن 

  .)2(في التَّركيب من أنَّه فريسة وأخَّر الفارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .451 ص1مجلد, الأعمال الشعرية الكاملة ,أدونيس )1(

) الـصقر (من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قـصيدة         ,  عبد الباسط محمود   ,الزيود )2(

  .181ص, لأدونيس
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  :الانزياح الإيقاعي بين النَّظرية والتَّطبيق 3.3

     غم من كثرةبالرإلَّ,  ظاهرة الانزياحتْقدية الحديثة التي تناولراسات النَّ الدا أن 

على الجوانب اللُ زها تركَّلَّجالجانب إلىدون الالتفات , ئ الأمر في بادلاليةغوية والد 

نتباه الا لفتت العروضية كانت قليلة ولم تُالانزياحا سيما أنلا , وانزياحاتهالإيقاعي

 لذا نرى بعض الباحثين ؛يقاعي صعوبة ومشقة تحديد الانزياح الإإلىإضافة , ليهاإ

ا في مهميقاع يلعب دورا خذ الإأغم من ذلك فقد  وعلى الر,يعرضون عن دراسته

ص جانب مهم من دلالات النَّلكشف  يهتمون به ويوظفونه  قادوبدأ النُّ, قد الحديثالنَّ

ليه إور المعياري الذي كان ينظر يقاعي قد تجاوز الد المستوى الإلعلَّو ,ومقاصده

ا من ا مهمم مفتاحويقد ,اا نقديا يمثل معيارا فاعلًن عنصرصبح الآأو, امن خلاله سابقً

حولات التي تطرأ على رؤى وفهم سر التَّ, عري ودراستهص الشِّمفاتيح معاينة النَّ

  .)1(ص ولغتهالنَّ

  حدإلىباهتمام مبالغ فيه  بية الموروثة الموسيقى في القصيدة العر حظيتْلقد     

جعفر  نصف المفهوم الذي حدده قدامة بن ,الوزن والقافية : بعنصريهاها احتلتْأنَّ

عر  الشِّظلَّ "  وعلى ذلك,)2(" على معنىلُى يد مقفَّ موزونٌقولٌ هإنَّ ":بقوله ,عرللشِّ

تلك التي صاغ قوانينها ,  وتلقيهِهِبداعِإا بألفة ي مراحله المتقدمة متمسكًالعربي ف

 ا أن واضحأوقد بد, يقاعية ثابتةإمد معايير  لها الخليل بن أحواستن, عرعمود الشِّ

وحد ظام الأها النِّا منها أنَّلفة ظنًعة بتلك الأاعر العربي بقيت متشبشَّية للهنالبنية الذِّ

ما هو بناؤه عر إنَّ مجال الشِّا أنهنية أيض في وعي تلك الذِّوقد ظلَّ,  تجربة رائدةلكلِّ

                                                 
, 5ص ,2ط, القـاهرة , المعرفةدار  ,عر العربيلشِّموسيقى ا, )م1978(, شكري,عيادة,  انظر )1(

قد الأدبي وقضايا   النَّ )م1985(,ي عل ,يونس, 163 ص أويل والتَّ التَّلقيشكالية  إ, سامح: الرواشدة

  .74+56ص, ط.د, ية العامة للكتاب المصرة الهيئ,عر الجديدشكيل الموسيقي في الشِّالتَّ

  .17 ص,عر نقد الشِّ, قدامة,بن جعفرا )2(
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, )1("عرا لعمود الشِّ هتكًدع خروج عن هذا البناء ي أيوأن, وزان والقوافي الأعلى

 ,ارمةكرارات الصبمجموعة من التِّ كل الموسيقى الموروث الشَّ ذلك التزموعلى

  . وتكرار القافية) البيت(كتكرار التفعيلة وتكرار وحدات الإيقاع

كل الموسيقي للقصيدة ريع لطبيعة بناء الشَّ هذا الاستعراض الس فينا رأيناولعلَّ     

اعر العربي على مما يجعل الشَّ, قة ودكل من صرامةالموروثة مدى ما في هذا الشَّ

ة  فقامت عد,مرد على صرامة هذه الالتزاماتيحاول التَّعر العربي امتداد تاريخ الشِّ

حاف من  الزيعدو ,كل وتخفيف ما فيه من قيود والتزاماتمحاولات لتطوير هذا الشَّ

ما يلحق أي :" هعر العربي يعرفه ابن رشيق بأنَّأقدم صور الانزياح الوزني في الشِّ

من نقص أو زيادة أو تقديم , عربعة التي جعلت موازين الشِّجزء كان من الأجزاء الس

عر العربي يقاع في الشِّ انزياح الإ نرجعنأ ويمكن ,)2("حرف أو تأخيره أو تسكينه

إلىا استنادعاملين هما زيادة إلى_ )3(كما يرى عدد من الباحثين_ حاف  الز 

فالوزن ينزاح في القصيدة العربية نتيجة ورود وحدة , يقاعية ونقصهاالوحدات الإ

كما يمكن , و ناقصة عن وحدة الوزنأ ,ودإيقاعية زائدة على وحدات الوزن المعه

 عرو المسمط لون من ألوان الشِّ, يقاعي صورة من صور الانزياح الإعد المسمطات

تي أ ثم ي,اعر ببيت مصرع يبتدئ الشَّنأ "ي وهو التي عرفت في العصر الجاهل

 إلى وهكذا ,ا من جنس ما ابتدأ بها واحدعيد قسم ثم ي, قافيتهبأربعة أقسمة على غير

                                                 
  .235ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول ,خيرة,  حمر العين)1(

تحقيق محمد محي   , العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده      )1988( , ابن رشيق  ,القيرواني )2(

  .138 ص1 ج,5ط,بيروت, دار الجيل, الدين عبدالحميد

 ,دراسة في انزياح الإيقاع   : رعر السعودي المعاص  الشِّ )م2003(,عبدالرحمن, المهوس ,انظر )3(

عر العربي  بنية الايقاع في الشِّ   , )م2008(, صبيرة ,قاسي, 21 ص ,1ط ,الرياض,مؤسسة اليمامة   

  .12ص ,1ط, القاهرة, مكتبة الآداب, طبيق صلاح عبدالصبور نموذجاظرية والتَّالمعاصر النَّ
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 _كما يرى بعض الباحثين_ ووجه الخروج فيه غير تنوع القافية ,)1("آخر القصيدة

  .)2(مططر المستقل في نهاية السو الشَّه

ما فعله شعراء _)3(كما يرى الباحثون_ا  أثرا أجرأ هذه المحاولات وأعمقهولعلَّ     

 كان قد كل الموروث وإن من التزامات الشَّا كثيرفتخفَّندلس في الموشح الذي الأ

جرى في كتابات  إذ , ليست أقل صرامة وقسوةافرض على نفسه في مقابل هذا قيود

عر ورة حققها الشِّأول ث) وشيحفن التَّ(ارسين المعاصرين اعتبار هذا الفنمن الدكثير 

, عر المشرقيالشِّ ا من وزنية أكثر تنظيمنزياحات الموشحات باجاءتْإذ , العربي

الاعتماد  :ثلاثة مستوياتفي _ لموشحل من خلال دراسته_  صلاح فضلصهالخَّ

, ومزج البحور في الموشحة الواحدة , من البحرفعيلة وحدة للوزن بدلاًعلى التَّ

  .)4(للحن المصاحب لا على الوزن العروضي فحسبيقاع على اوارتكاز الإ

جديدية وحاول في  هذه المحاولات التَّوورث كلَّ, اعر العربي المعاصروجاء الشَّ    

 سيقى القصيدة في الآداب الغربيةجديد في موأثر باتجاهات التَّوفي ضوء التَّ, ضوئها

إيقاع جديدة يضعها كل الموسيقي الموروث للقصيدة إمكانات  يستخلص من الشَّأن

شهد  فقد ,)5(عرية الحديثةعبير عن رؤيته الشِّكل الموروث رهن التَّ جانب الشَّإلى

                                                 
  .178 ص 1 ج ,ه في محاسن الشعر وآدابه ونقدالعمدة ,ابن رشيق ,القيرواني )1(

, بالإسكندريةمنشأة المعارف   , عر العربي جديد الموسيقي في الشِّ   التَّ,)ت.د( ,رجاء,  عيد ,انظر )2(

طبيـق  ظرية والتَّ النَّ عر العربي المعاصر    يقاع في الشِّ  بنية الإ ,  صبيرة ,قاسي. 158ص, )ط  .د(

جديد في موسيقى   تَّظواهر ال , )م2010(, حسنى ,عبدالجليل. 12ص   ,صلاح عبدالصبور نموذجا  

  .34ص, 1ط, ةالإسكندري, الطباعةدار الوفاء لدنيا , الشعر العربي

لانزياح ا,أحمد  , ويس, 172ص,عن بناء القصيدة العربية الحديثة     , عشري ي عل ,ايدز ,انظر)3(

عر جديـد الموسـيقي فـي الـشِّ       التَّ ,ء رجـا  ,عيـد , , 101ص, في التراث النقدي والبلاغـي    

طبيـق  ظريـة والتَّ  عر العربي المعاصر النَّ   بنية الايقاع في الشِّ   ,  صبيرة ,قاسي,  162ص,العربي

عر جديد في موسـيقى الـشِّ     ظواهر التَّ ,  حسنى ,عبدالجليل. 12ص   ,صلاح عبدالصبور نموذجا  

  .52ص,العربي

, 1ط, ةالقـاهر , شروالنَّدار الفكر للدراسات    , شفرات النَّص )  م1999(, صلاح , فضل ,انظر )4(

  .115ص

  .173ص,عن بناء القصيدة العربية الحديثة , عشريي عل, زايد)5(
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ولات عديدة لتجاوز بعض معطيات القصيدة ااني من القرن العشرين محصف الثَّالنِّ

, ربي الذي استنبطه الخليل بن أحمدالعربية القديمة المتمثلة في نظام العروض الع

عر سس العامة لكتابة الشِّوي ونظام البيت والأُالوزن والقافية والروبخاصة في 

و شعر أ ,عر الحرالشِّ(ما يسمى بـ , حاولاتوقد كان من نتائج هذه الم, العربي

 مجرد خاطرة مبتورة عن ماضيها فهي تمثل قمة ليستْ اهرةوهذه الظَّ, )فعيلةالتَّ

 العربي وما يمور فيه من علاقات جديد التي جاءت استجابة للواقعمحاولات التَّ

اجتماعية وسياسيفهي استمرارية للحركة التَّ, ةة واقتصاديا جديدية التي سبقتها بدء

 و وانتهاءلُّيوان وشعراء مدرسة أبوا بشعراء مدرسة الدمرورخليل مطران بتجديد 

   .ياب كلٌّ من نازك الملائكة والس الذي توجهفعيلةالتَّ بشعر

كمـا تـرى    _     أما القاعدة التي يستند إليها النُّقاد في معالجتهم للبنية الإيقاعيـة            

 عليهـا   التـي نـص   ) وابتالثَّ(ورة العروضية الصحيحة     الص "فهي_ صبيرة قاسي 

ضـية  ور العرو  الـص  إلىح عن هذه القاعدة فيكون باللجوء       ا الانزيا أم, العروضيون

عر العربي القـديم    ا عرفه الشِّ  قسم:  نقسمها قسمين  نكن أ وهذه الصورة يم  , المتغيرة

عليه علم العروض   ونص  ,وقسم عراء العرب المعاصـرون مـع      ا استحدثه الشُّ  ا ثاني

ظري لصور بحر   كل النَّ ا للشِّ ول انتهاكً  كان القسم الأ   وإذا, عر الحر خاصة  حركة الشِّ 

وذلك مـن   , ا في الخرق والانتهاك   تمادياني يعتبر    القسم الثَّ  فإن, عريةمن البحور الشِّ  

  . )1("عري المتفردأجل خلق لغة أدبية تختلف عما سواها بفضل نسقها الشِّ

 عر المعاصرالشِّ ترى خيرة حمرالعين أن اسخة واللامتغيرةوابت الرزاء الثَّإو     

ا من وعقل تحدث فيها نأو على الأ, وابتحداث هزة تزلزل كيان تلك الثَّإ إلى يميلُ

أدع ينبع الصل استجابة وجدانية تحددها يقاعي الذي يشكِّشاط الإا من حرية النَّساس

 تلك عري الجديد تفسختفمع ظهور الجيل الشِّ" , )2(فس وتحولاتهااضطرابات النَّ

 إلىوصار ينظر ,  فيها الخضوع لبنية باتت مهزولةولم يراع, )وحدة الوزن( الوحدة

 في استطاعة ذلك فلم يعد, ائي الذي يهجس بالمجهول ويتعلق بالغيبعر بعين الرالشِّ

 إلىعر المعاصر مر الذي دفع بالشِّؤيا الجديدة الأظام من الوقفات احتواء اتساع الرالنِّ
                                                 

  .39ص,طبيقظرية والتَّبنية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر النَّ,  صبيرة,قاسي )1(

  .236 ص, شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدول,  خيرة,العين حمر )2(
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ثر ا قصيدة النَّأم, ومانسية أولى تجلياتهيقاعه الخاص الذي سوف تمهد له الرإبتداع ا

  .)1(" قانون أو قيدمتجردة بذلك من كلِّ أقصاه إلىفسوف تدفع به 

ليه من خلاله إور المعياري الذي كان ينظر الدبتجاوز  يقاعيالمستوى الإ أخذ    

ا مهما من مفاتيح ويقدم مفتاح, اا نقدي معيار يمثلُا فاعلاًن عنصرصبح الآأو, اسابقً

ص رؤى النَّطرأ على حولات التي توفهم سر التَّ, عري ودراستهص الشِّمعاينة النَّ

, اعري كبيرلالة والوزن الشِّبقدر ما يكون الانسجام الواجب تحققه بين الدف" , ولغته

لالي في رورة عن التحام جدلي بين فضاء الوزن والفضاء الده يتمخض بالضنَّإف

همية أكثر كلما أصبح الوزن وتزداد هذه الأ, همية الوزنأعري يزيد من ص الشِّالنَّ

 العربية تؤكد قديةراسات النَّ الدوعلى ذلك فإن أكثر, )2("صِا في النَّا دلاليصرعن

  .المستوى الدلالي في النَّص الشِّعرييقاعي بارتباط المستوى الإ

ما هي وسيلة من نَّإو, ليهإ ليست حيلة خارجية تضاف عرالموسيقى في الشِّ    ف 

, )3(فس ما هو عميق وخفي في النَّعبير عن كلِّيحاء وأقدرها على التَّقوى وسائل الإأ

 يقع في  أنمحمود درويشلهل كان  " :قائلًاواشدة  سامح الريتساءلوفي هذا المقام 

 يمكن لشاعر فلا, الخطأ العروضي دون وعي منه؟ الجواب عن ذلك ميسور وسهل

يقاعية إروقات ه معني بما يحدثه من خولكنَّ,  يقع في ذلكنأمن مثل محمود درويش 

من دوافع دلالية , هحادة في نص مثل هذا الانزياحإلى في توجيهه سهمتأولا بد  ,

على يقاع  الإقصر تتضح لنا استحالة وعلى ذلك, )4( "اعر عن وعي من الشَّصدرتْ

لمسيطر على أثيرات العاطفية االتَّوب المدلولدون ربطه ب,  فقطية للمقاطعاحية الحسالنَّ

  .عرالشَّا

تتردد على , كل الموسيقي الموروث يتألف من نغمة واحدة منضبطة الشَّنإ     

اعر وهذا بدوره يحرم المتلقي من متعة مشاركة الشَّ, امتداد القصيدة بدون تنوع يذكر

كل الموسيقي الموروث  الشَّنلأ؛ خر لآمن حينٍ الموسيقي وإبداعه في اكتشاف شكله

                                                 
  .241ص, ات العدولشعرية الانزياح دراسة في جمالي,  خيرة,حمر العين )1(

  .155ص , شعرية القصيدة العربية الحديثة,  محمد صابر,عبيد )2(

  .162 ص,عن بناء القصيدة العربية الحديثة,  علي عشري, زايد)3(

  .165 ص, والتأويلالتَّلقيإشكالية ,  سامح,الرواشدة )4(



 
 

177

 فيما ا ذا بالٍولا يترك للقارئ بعد ذلك شيئً, لو البيت الأه الموسيقي منذيمنح عطاء

لحر فمهمة القارئ أرحب من ذلك؛ عر اا في الشِّ أم,يتصل بالجانب الموسيقي ليكتشفه

ا ه في كل مرة يسجل تشكيلًبل إنَّ ,ولطر الأمنح عطاءه الموسيقي منذ السه لا ينَّلأ

لذا كان على القارئ ,  به خاصةً أسلوبيةًةًسطره قيمأ من  سطرٍمما يمنح كلَّ, اجديد

مط  ومن هنا تأتي أهمية كسر النَّ,لالة وربطها بالد سطرٍالوقوف عند موسيقى كلِّ

وقصارى ",  قدرة المنشئ ومهارته وطبعهإلى بدائل أخرى تشير إلىوالخروج منه 

ية القديمة على سيقى الشِّعرعراء أحسوا بوطأة المو الشُّ نسلم به هو أننما يمكن أ

 مشاعرهم ووجداناتهم لا يمكن حصرها في تلك البحور أحسوا أن, أنفسهم

, هم بحاجة كيما يعبروا عن الموسيقى التي تنغمها مشاعرهم المختلفةوأنَّ, المرصودة

 "عديل في الفلسفة الجمالية التي تسند تلك القوالب الموسيقية القديمة من التَّ شيءٍإلى

مكن ملاحظة نوعين من الانزياح الإيقاعي وردا في الدراسات النَّقدية  يزمن هما, )1(

يتمثل في : الأول , الحديثة التي تناولت الحديث عن ظاهرة الانزياح الإيقاعي

والثَّاني يتمثل في ,  والقافيةانزياح الوزن: ارجي ويشملالانزياح الإيقاعي الخ

  : لكلٍّ منهماوفيما يلي عرض , الانزياح الإيقاعي الدّاخلي

     

  :الانزياح الإيقاعي الخارجي 1.3.3

تشمل درجات الإيقاع المستوى الإيقـاعي الخـارجي المتمثـل فـي الأوزان                  

 فمن القيود التي    ,ة ومدى انتشارها ونظام تبادلها    والقافي, العروضية بأنماطها المختلفة  

منهم حتى أن كثيرا    , عرب بأمرهما نُّقاد ال وقد اهتم ال  , القافيةالوزن و يتقيد بها الشَّاعر    

ولم ,  هذا التَّحديد  إلا أن الشِّعرية قد خرقتْ    " , لفاصلة بين الشِّعر والنَّثر    السمة ا  عدهما

فليس كلُّ كلام دالٍّ على معنى ومحقق شـرطي الـوزن           ,  تعترف به على علَّاته    تعد

 ا والقافية بالضا من الشِّعرية    , رورة شعرودليل ذلك النُّصوص التَّعليمية     ,أو حقق قدر 

                                                 
 ,ه الفنية والمعنويـة   قضاياه وظواهر : الشِّعر العربي المعاصر   )م1994(, عزالدين , إسماعيل )1(

  .54 ص ,5ط, القاهرة, كاديميةالمكتبة الا
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ليـسا  _ الـوزن والقافيـة   _لهذا فإن النَّظم  _ ألفية ابن مالك مثلًا   _ والأراجيز والنَّظم 

  .)1("شرطين حاسمين لتحقيق الشِّعرية في النَّص

,  الانزيـاح   إخراج الوزن والقافية مـن بـاب       إلى  بعض النُّقاد المحدثين    ذهب     

 مميـزة  الوزن والقافية سـمات  دعى أنَّه من الأولى أن نَ    ير ومنهم شكري عياد الذي   

 ملاحظة نوع آخر من     إلىفمقارنة اللغة الفنية باللغة الجارية تقودنا       " , للغة الشِّعرية 

وبعـض  , الانحرافات لا يكون بالعدول عن القواعد الأصلية بل بتكلف قواعد جديدة          

والأولى أن تعدها سمات مميـزة      , شِّعرالأسلوبيين يمثلون لذلك بالوزن والقافية في ال      

ولا تعدها انحرافات؛ لأن القـارئ الـذي        , للغة الشِّعرية باعتبارها مصطلحا خاصا    

ه حجـة   وربما كانـت هـذ    , يشرع في قراءة قصيدة قد هيأ ذهنه لتلقي وزن وقافية         

رئ بما لا   ن هذا الضرب من النَّظم أقدر على مفاجأة القا        إذْ إ , لأصحاب الشِّعر الحر  

  .)2("يتوقعه

أن يحدثَ  " _ من وجهة نظر شكري عياد    _ أما إذا أراد صاحب الوزن والقافية           

, في نظمه انحرافًا ما فلن يكون في مقدوره أن يكسر الوزن أو يأتي بعيب في القافية               

كأن ينظم قصيدة بحيث تكون صالحة لأن تقرأ        , بل سيكون عليه أن يلتزم ما لا يلزم       

وأقل مـن   , أو يلتزم في قافيتها إعرابا واحدا وإن كانت ساكنة        , ى وزنين وقافيتين  عل

 ذلك أحمـد    ويؤيد ,)3("ذلك تكلفًا وأكثر ورودا أن يأتي ببيت مصرع في غير المطلع          

   وإنَّما هو التزام بهمـا      ,الخروج لم يكن نبذًا للوزن والقافية      " مطلوب الذي يرى أن 

ولذلك فليس شعرا ما خرج عن الوزن والقافية        , ناحية أخرى من ناحية وانطلاق من     

ولولاهما ما كان فرق بين الشِّعر      , خروجا تاما؛ لأن الموسيقى تختفي والإيقاع يتبدد      

 للقـديم وحـبلاً     افالتَّجديد ليس التَّحطيم وإنَّما هو التَّطوير الذي يكون امتداد        , والنَّثر

  .)4("ستقبللميصل الحاضر بالماضي والحاضر با

                                                 
  .58ص , عريةفضاءات الشِّ ,سامح,  الرواشدة)1(

  .88 ص, سلوب العربيبداع مبادئ علم الأاللغة والإ,  شكري محمد,عياد )2(

  .88ص, سلوب العربيبداع مبادئ علم الأاللغة والإ, شكري,  عياد)3(

  .117 ص,1ط ,بغداد, منشورات المجمع العلمي ,فصول في الشِّعر, )م1999(, أحمد,مطلوب )4(
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 لَإذ من الممكن أن يشكِّ    " , في حين يرى أحمد ويس إمكانية التَّوفيق بين الرأيين             

 من الوزن والقافية انزياحا من حيث هما نظام لا يتردد في الحياة اليومية بمثـل                كلُّ

 أو من حيث هما نظام ينتقل بالمرء أحيانًا من فوضاه ليحلَّه          , ما يتردد الكلام العادي   

فالانزياح هنا وإن لم يكن انزياحا خالـصا        , في عالم مختلف من التَّوازن والانسجام     

و ما دام الكلام العادي الـذي يقـاس         , )1(" نظام إلىيكمن في هذه النَّقلة من فوضى       

فإن ذلك يعني   , يخلو من التزام بالوزن أو القافية     _ كما يرى أحمد ويس   _الانزياح إليه 

نا نذهب في ولعلَّ ,)2( يمثل انزياحا عن الشَّائع وانحرافًا عن الاستعمال   أن الالتزام بهما  

 يتمثل في النِّظام     انزياح الوزن والقافية   يضبط الذي   إن المعيار :  القول إلىهذا المقام   

ث لهزةٍ وأثر أسـلوبي     دِح م فكلُّ خروجٍ على هذا النِّظام    , لعروضي المتعارف عليه  ا

قاد العرب المحدثون الانزياحات الخارجية فـي       وقد قسم النُّ  , اح انزيا  متلقيه يعد  لدى

  : إلىالشِّعر العربي 

  

  : انزياح الوزن1.1.3.3 

يتجلى في توزيع   ,  للشِّعر المنظوم  و أحد أهم عناصر الإيقاع الخارجي      الوزن ه     

 ما على مـستوى الب      إلى في أنموذج منتظم      أو النَّغم  ,ا للنبر المقاطع تبع يـت أو    حد

قاع الـشِّعر   ويمثل الوزن الركن الأساس في إي     , البيتين أو على مستوى تتابع الأبيات     

وهي , قاد العرب أن الأوزان الشِّعرية سابقة على القصائد        النُّ يرى" إذ  , العربي القديم 

وجلَّ هم النُّقاد كان في أن يستعينوا بهـذه الأوزان علـى            , ل اللغة اثِمبهذه الأسبقية تُ  

  .)3("تماما كما فعل النُّحاة بالقواعد النَّحوية لتصويب اللغة, تقويم الشِّعر

ا أن الشُّعراء قاموا  وبالرغم من أن الوزن احتلَّ مكانةً مهمةً في الشِّعر العربي إلَّ          

فأخذ الانزياح الوزني فـي الـشِّعر       , بمحاولة زعزعة مكانته عبر العصور المختلفة     

 كـان مـن أبرزهـا المـسمطات         _كما يرى عدد من الباحثين    _ ا عدة العربي أشكالً 

                                                 
  .93ص, قدي والبلاغيراث النَّالانزياح في التُّ,  أحمد محمد, ويس)1(

  .91ص, قدي والبلاغيراث النَّالانزياح في التُّ,  أحمد محمد,ويس )2(

  .140ص, الانزياح الشِّعري عند المتنبي,  أحمد مبارك,الخطيب )3(
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 البذرة التي نمت عليها صور الانزيـاح        ا أن هناك ما يمكن أن يعد      إلَّ, )1(والموشحات

   حافكلها ونقصد بها الز ,  الز حاف من أقدم صور الانزياح الوزني في الشِّعر        إذ يعد

لحق أي جزء كان من الأجـزاء الـسبعة التـي          ما ي " :العربي يعرفه ابن رشيق بأنَّه    

 ,)2(" أو تسكينه, أو تأخيره, أو تقديم حرف  , أو زيادة  ,من نقص , جعلت موازين الشِّعر  

 أو  , الآلـي  طـراد الا لم يكن يقوم على       " عشر تةا ببحوره الس   ممثلً فالوزن الشِّعري 

وإنَّما , اتر بالآلية نفسها  ي لعناصر الوزن عبر مسافات زمنية لا تنفك تتو        والي الكم التَّ

 أو إضافة   ,تجري في أحيان كثيرة انزياحات عروضية عن الوزن الأصلي من حذف          

هذا الانزياح الذي يطـرأ علـى وزن        , و علةً  أ ,اداخل تفعيلات البيت نسميها زحافً    

وإنَّما يكون في أغلب الأحيـان ذا  ,  أو انتظامه, إخلالًا بموسيقية البيت  البيت لا يشكلُّ  

 ,)3("عاد جمالية موسيقية تتصل بتدفق الوزن وطوله وتنوعه وخصائص التَّشكيل فيه        أب

 الزحاف  إلىوبناء على ذلك يمكن أن نرجع انزياح الإيقاع في الشِّعر العربي استنادا             

فالوزن ينزاح فـي القـصيدة      , ...ادة الوحدات الايقاعية ونقصها    عاملين هما زي   إلى

و ناقصة عن    زائدة على وحدات الوزن المعهود أ      يقاعيةالعربية نتيجة ورود وحدة إ    

  .وحدة الوزن

     أم      وإنَّمـا  ,  بحرفية القاعدة   عدم التَّقيدِ  إلى ا في العصر الحديث فقد لجأ الشُّعراء

معتمدين في  ,  الخروج على قالب التَّفعيلة وتطوير موسيقاها بتحطيم حجمها        إلىسعوا  

 ففـي العـصر     , أو الجرس الشُّعوري   ,ة الشُّعورية توزيع البيت الشِّعري على اللحظ    

قليدي الذي كان يمثل الوحدة الموسيقية للقـصيدة        عري التَّ تراجع البيت الشِّ  " الحديث  

                                                 
,  صـبيرة  . قاسي ,162+158ص, عر العربي التَّجديد الموسيقي في الشِّ    ,ء رجا ,عيد ,انظر )1(

, 12ص,طبيق صلاح عبدالصبور نموذجـا     والتَّ ظريةعر العربي المعاصر النَّ   بنية الإيقاع في الشِّ   

, عبـدالرحمن ,  المهوس ,34ص, عر العربي جديد في موسيقى الشِّ   ظواهر التَّ ,  حسنى ,عبدالجليل

  .22ص,  دراسة في انزياح الإيقاع,السعودي المعاصرالشِّعر 

  .138ص,1ج,  في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة,  ابن رشيق,نيقيرواال )2(

  143ص, عري عند المتنبيالانزياح الشِّ,  أحمد مبارك,الخطيب )3(
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طر فاوت فـي الـس  فبرز التَّ,  يحكمها عدد محدد  ندون أ , فعيلةالعربية لتحل محله التَّ   

  .)1("جربة الشِّعريةشكال بتنوع التَّعري وتنوعت الأالشِّ

كمـا يـرى    _ وعلى الرغم من الحرية التي منحتها حركة الشِّعر الحر للشَّاعر              

أي ,  قوانين لهذه الحرية منها وحدة التَّفعيلـة       إلا أنَّها وضعت  _ عبدالرحمن المهوس 

, وجوب النَّظم على البحور الصافية التي تتكرر فيها تفعيلة واحدة كالكامل والمتقارب           

نِومطر      كما  , على البحور الممزوجة كالطَّويل والبسيط     النَّظم   علا يأتي الـس يجب أن

بحجة أن هذا خروج على قانون      ,  ولا يقل عن تفعيلتين    , تفعيلاتٍ أو تسع , على خمس 

2( فيها مثل هذا العدد في الشَّطر الواحدالأُذن العربية التي لم يرد(.  

 استثمار الحرية الإيقاعية التـي تمنحهـا       لم يكتفوا ب  عراء المحدثين    الشُّ      غير أن

فعيلة بل تجاوزوها محطمين القيود الجديدة التي جـاء بهـا رواد حركـة              قصيدة التَّ 

د تجـاوز العـدد     وكان من أبرز انزياحاتهم الإيقاعية على قوانين الروا       , الشِّعر الحر 

ج بـين   والمز, يطويل والبس ظم على البحور الممزوجة كالطَّ    والنَّ, المعهود للتَّفعيلات 

على الفن    ")شكيلالتَّ(طلق أحمد بسام ساعي اسم      وقد أ  , في القصيدة الواحدة   البحور

فيتخلص مـن القيـود التـي       , وقعساسية للتَّ اعر على القواعد الأ   الذي يخرج فيه الشَّ   

  ا للتَّ ا معينً تفرض عليه نظام  ويتجاوز في عددها وفـي     , طر الواحد فعيلات ضمن الس

ا محطم, ويعيد تشكيلها من جديد   , عروع من الشِّ  ظام المحدد لها في ذلك النَّ     نِّمواقعها ال 

طر أو البيت ليعطيها صفة تجزيئية تقترب بهـا         ركيبية في نظام الشَّ   بذلك وحدتها التَّ  

طر وإن   نظام الـس   أن_ كما يرى عزالدين إسماعيل   _ وفي الحقيقة    ,)3("من جوهرها 

اعر في الوقت   فعيلات قد أتاح للشَّ   ا من التَّ  دود نسبي اقتضى الحركة في إطار عدد مح     

 يكون عدد   ويكفي أن , حرك في إطار عدد غير محدود من الأشكال       فرصة التَّ , نفسه

 ـ ,)4("طر الواحد غير محدد وغير ثابـت      فعيلات المستخدمة في الس   التَّ ا حـالات    أم

                                                 
  .84 ص ,دراسة في انزياح الإيقاع: الشِّعر السعودي المعاصر, عبدالرحمن, المهوس )1(

  .84ص  ,دراسة في انزياح الإيقاع: الشِّعر السعودي المعاصر, عبدالرحمن, المهوس )2(

دار , علامـه أعر الحديث في سورية مـن خـلال         حركة الشِّ  ,)م1978(, أحمد بسام  ,ساعي )3(

  .20ص ,1ط, دمشق, راثالمأمون للتُّ

  .75ص ,لفنية والمعنويةقضاياه وظواهره ا: الشِّعر العربي المعاصر,  عزالدين,إسماعيل )4(
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   حتى صارت   الحديثعر  لل التي انتشرت في الشِّ    حافات والعِ الخروج على قواعد الز 

  :من أهمهاو , فقد أشار إليها علي يونسظواهر عامة

  ) .فعول(و) فعل (إلىجز في ضرب الر) مستفعلن( تحول – 1

  .في حشو الخبب) فاعل( دخول - 2

3-جز دخول مفاعيلن في الر.  

 ,ليست محاولات فردية   حاف والعلل لوان وغيرها من الخروج على قواعد الز      هذه الأ 

 ـأو  أ نعدها ظواهر عامة     نأ لنا   بل يحقُّ ,  أخطاء وأ ا جديـدةً  نواع   حـاف   مـن الز

يقاعيـة  الذي يصيب الوحدات الإ   ) الزحاف( لحوو التَّ ن الانحراف أ  كما أ  ,)1(والعلل

يقاعات المختلفة فوق الـوزن العروضـي       ا من الإ  عر نوع يحدثُ في الشِّ  ) فعيلاتالتَّ(

 من ناحيـة وبـين      حافات والعلل بط بين الز  ن الر  إ " ,ميقوله تأثير نفسي ع   , ابتالثَّ

و أ , الموسـيقى  إلىظر  فلا يصح النَّ  , خرى مبدأ صحيح بوجه عام    أالمعنى من ناحية    

حـاف بمفهومـه     المسألة ليست مسألة الز    نأ كما ,... عنصر بمعزل عن المعنى    إلى

 ـ  في موسيقى الشِّ  )  أو الاضطراب  ,شوزالنُّ(  ما هي مسألة  وإنَّ, قليديالتَّ ن عر مهما يك

ياق ه خروج علـى الـس     نَّأفعيلة يشعر المتلقي    عني بهما كل تغيير بالتَّ    أو, مصدرهما

  . )2("والموسيقى

 فعـولن فـي     إلـى ) فاعلن(يمنع الانتقال من     "وض الخليلي   فتبعا لقوانين العر       

دد من الدارسين   وقد فعل ع  ) خطأً عروضيا (وينبغي لذلك تسمية ما يحدث      , المتدارك

لكن منهج البحث العلمي يرفض هذا الحكم النَّابع من أسـس تقليديـة             , هذا بالضبط 

فحركة القـصيدة   , )3(" القيام بمحاولة لتفسير هذه الظَّاهرة بعد رصدها بدقة        إلىويدفع  

 تخلق مسافة توتر حادة لا علـى        )فعولن( إلى) فاعلن(من  مثلاً   أدونيس    الشَّاعر لدى

بل على صعيد البنية الكلية للقصيدة وتؤسس بـذلك جـو           , يقاعي فحسب عيد الإ الص

فشعر أدونيس يحفل بهذه الحركات الإيقاعية التي تمثل انتقالًا مـن           , الشِّعرية الثَّري 

                                                 
  .48ص ,النَّقد الأدبي وقضايا الشَّكل الموسيقي في الشِّعر الجديد,  علي,يونس )1(

  .56 ص النَّقد الأدبي وقضايا الشَّكل الموسيقي في الشِّعر الجديد,  علي,يونس )2(

ر العلـم    دا , دراسات بنيوية فـي الـشِّعر      جليجدلية الخفاء والتَّ   ,)م1984(, كمال ,أبو ديب  )3(

  .98 ص,3ط, بيروت, للملايين
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 استخدام بحرين إلى لا بطريقة خارجية تؤدي    , تشكيل آخر  إلىتشكيل إيقاعي أساسي    

بل عن طريق الاختـراق الحـاد لبنيـة         , مستقلين في مقطعين مستقلين من قصيدة     

ولعلَّ بين أبرز الأمثلة على مسافة التَّوتر التي يخلقهـا هـذا            , التَّشكيل الإيقاعي ذاته  

حيث تبرز ظاهرة بنيويـة     ) قرتحولات الص (قاع أن يكون ما يحدث في قصيدة        الإي

  . )1(مدهشة

مـن  _ يرى كمال أبو ديب      كما_ا  تتشكل إيقاعي ) قرتحولات الص (فبنية قصيدة        

 منهما شريحة كاملة    ل كلٌّ  بحيث تشكِّ  ,نسيج متشابك من العلاقات بين فاعلن وفعولن      

وتتداخل بين هذه الـشَّرائح شـرائح       , ل شريحتها الخاصة  قبل أن تأتي الأخرى لتشكِّ    

ويستمر هذا التَّناوب للشَّرائح عبر حركة      , )مستفعلن(خرى تنبع من استخدام     أ ةإيقاعي

 ـ  ,لقصيدة مجسدا تناوب الأصوات فيها    ا يـسمى        وانتقالها مم النَّجـوى  (ا يمكـن أن

في رحلة  ) قرالص(جوى الداخلية عالم الذَّات      الوصف بحيث تكتشف النَّ    إلى) الداخلية

فيما يبلـور الوصـف الـذَّات       ) فعولن(و )فاعلن(مستخدمة إيقاع   , لمأساويةالعبور ا 

  .)2()مستفعلن(مستخدما إيقاع , قر لهارؤيا الصمن خلال ) قريش(الخارجية 

 الذَّات يكتسب حـدة      صوتَ أن_  يرى كمال أبو ديب    _وفي صلب هذا التَّناوب        

ة بشموخ الذَّات وقدرتها على     ي يقين إلىبحيث تتحول النَّجوى الداخلية     , مميزة خاصة 

 ـ وحين تبرز هذه اليقينية تتغير لهجة الذات تغير       , التَّجاوز وتبـرز ظـاهرة    , اا كاملً

نيته من توالي فاعلن    وحدة أولى في بيت تتألف ب     ) مستفعلن(إيقاعية عجيبة هي وقوع     

  :)3(اليةريقة التَّ بالطَّبعد مستفعلن

  يلا النَّخِهِحِري ج فِعرزأَ ,  الرملَحرج أَن أَفُرِعأَ

  يلاتِ القَاءض الفَثَعب أَن أَفُرِعأَ

ا فـي اختـراق     جسدان أيض ت لت _كما يرى أبو ديب   _قينية والحدة في اللهجة    إن الي  بل

ن من  بحيث يتشكل البيت الآ   , انيكما هو واضح في البيت الثَّ     ) فاعلن( لبنية) فعولن(

قليدية وخارجـا   مخترقًا كلَّ تعاليم العروض التَّ    ) مستفعلن فاعلن فعولن فعولن   ( توالي
                                                 

  .55ص , عريةفي الشِّ , كمال,أبو ديب )1(

  .55ص , عريةفي الشِّ , كمال,أبو ديب )2(

  .453 ص,1 م,عرية الكاملةعمال الشِّالأ ,أدونيس )3(
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 وبهذا الخروج   ,اه التُّراث الشِّعري خروجا باهر    على الانتظام الإيقاعي الذي يفترض    

 فجـوة   , حادة جدا بين التُّراث والإبداع الفـردي       )مسافة توتر  :فجوة(تخلق القصيدة   

عبـدالرحمن  (قر خـروج الـص    :تجسد دلاليا جوهر التَّجربة التي تنبع منها القصيدة       

الخاص ومملكته الخاصة   ه عنها وتأسيسه لعالمه     خ الجماعة وانفصام  من تاري ) الداخل

  . )1(ولغته وإيقاعه الخاصين

 )من مذكرات المتنبي  ( اشدة الانزياح الإيقاعي في قصيدة    و درس سامح الر   كذلك    

 ,كاشفًا عن علاقة الإيقاع بالنَّص على مستوييه الدلالي والتَّشكيلي        , مل دنقل ألشَّاعر  ل

   واشدة أنمن خلال متابعة وزن القصيدة التي      "  يتبدى يقاعي الانزياح الإ  إذ يرى الر

 -:( أو إحدى صورها وهـي      )  مستفعلن  -  ب  - -( بنيت على وحدة إيقاعية وهي    

(  وتكررت صورتا  ,)  مستفعل  - - -(و  )   متفعلن  - ب   -ب  ( و)  مستعلن –ب ب   

 تشكيلات أخرى فـي     في حين شاعتْ  , في أغلب تشكيلات الحشو   ) تعلن و متفعلن  مس

  صورة في مواطن من     برزتْ و ,)  متفعل  - -ب  :( رب منها مواطن العروض والض 

قـل   أمـل دن   ولعلَّ, )2( ) ب مستفع  - -( هي  ) فعلنمست(العروض غير معهودة لـ     

ه ولكنَّ, ع الأساسي لم يكتفِ بمثل هذا الخروج على الإيقا       _ الرواشدة من وجهة نظر  _

, ساسية للإيقـاع ثمة نمط من الخروج على الوحدة الأف , صور أخرىإلىتجاوز ذلك  

 ب  –ب  ( إلى  صوت قصير  وإضافة, )ن  متَعِل  -ب ب ب    ( يتمثل في الصورة التَّالية   

  :)3(ومثال ذلك ما جاء في قوله ,) مفاعلانْ –

ارِجي مِتِيبٍ تَلَن حينِلُأَس "ى نَتَمع؟ود "  

  ْ - ب –ب  / - ب ب - / - ب ب - / - ب ب -

   مفاعلان/   ستعلن م/       مستعلن  /مستعلن      

  ودد الحطَقَ نُونأَلَم يودنُالج: تُلْقُ

   ْ -ب  /–ب ب ب / – ب –ب  / - ب - -

                                                 
  .56ص, في الشِّعرية,  كمال,أبو ديب )1(

  .100ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )2(

  .238ص, الأعمال الشِّعرية, لم أ,دنقل )3(
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   متفع    /   نمتَعِل/ متفعلن     / علن    مستف

ما بنَنَيا وبينيفِ سةْولَ الد   

  - - -/ - ب –ب  / - ب - -

   مستفعل/ متفعلن      / مستفعلن  

  ودكُ الرةِاوخَ رنمِرٍ وصن مِ مِتُمئِس: تْالَقَ

  ْ - ب –ب  / - ب –ب  / - - -ب / -  ب- -

  مفاعلان /متفعلن      / مفاعيلن     / مستفعلن  

يجدها تمثل حالة   _ من وجهة نظر الرواشدة   _ ظر في هذه المقطوعة      من ينعم النَّ   نإ

لـم تـرد إلا ثـلاث       ) مستفعلن(المكتملة  ورة  فالص, يقاعي على خير وجه   التَّمرد الإ 

وقد تبدت  , وصورها الأخرى المباحة لم تتجاوز كل واحدة الصورة الأساسية        , مرات

       ها ولكنَّ,  )-ب ب ب    (  صورة أهمهاجز  صور جديدة غير مطردة في سياق بحر الر

ي تجعل  وهذه النُّقط هي الت   ) نقط(الآن تمثل حالة ذات دلالة فقد جاءت موازية لكلمة          

المتنبي المعاصر عاجزا عن تحقيق طموحه ورغبته في مغادرة المكان المتراخـي            

 هي سبب الفرقة والخلاف ومن ثم تصبح سببا         فنقط الحدود , يدةوالبحث عن حلب جد   

إن اسـتقلال الأصـوات     , والعجز عن مواجهة الواقع المتـردي     , للضعف والهزيمة 

في الوزن تمثل صورة مرسومة على      ) ب(بـ  القصيرة التي ترمز لكل واحدة منها       

 ـ  , الورق لحالة نقط الحدود التي تتفرق على سطح الوطن         وء الـصورة   ولذلك فإن نت

 الذي تقع عليه أعيننا يقرب النَّص على المستوى الإيقاعي مـن المـستوى              الوزنية

وى الـواقعي    انسجام على المست   ويمثل حالة التَّفكك السياسي الذي يدمر أي      , النَّثري

  .)1(للحياة

  ا ما يعدا كاملًا على إيقاع البحر     أمواشدة  _ خروجكما يرى الر_   ورتين  فيتمثل في الص

 ـ       :الأولى :التَّاليتين ) - ب   - -مـستفعلن   (شكيل تقوم على الانزياح العابر مـن التَّ

 أجازتـه    من قبـل أن    في حشو البيت وهو أمرٌ لم يعرفْ      ) - - -مفاعيلن ب   (إلى

  ):أمل دنقل( في قول عروض العربية وقد وردتال

                                                 
  .103 ص,فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )1(
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  ودكُ الرةِاوخَ رنمِرٍ وصن مِ مِتُمئِس: تْالَقَ

   ْ – ب – ب  /– ب –ب   /- - -ب  / - ب - -

         مفاعلان    /   متفعلن   /  مفاعيلن   /مستفعلن    

 زيادة علـى    اعر صوتًا قصيرا   أما الثَّانية فإنَّها تبدو أكثر غرابة إذا أضاف إليها الشَّ         

  :)1(وقد ظهرت في نهاية البيت الشِّعري في قوله) ْ - - -ب (تحولها لتصبح 

   الرومودِنُ جهِجي و فِخُرصتَ

  ْ - - / - ب ب - / - ب ب -

مستعلن      مستعلن     مستفع  

   وملقُي الح فِوني العطُقُستَ فَبِر الحةِحيصبِ

  ْ - - -ب  / - ب –ب  / - ب ب - /- ب -ب 

   مفاعيلات    متفعلن       مستعلن     متفعلن      

حـصائية  إرقام  أيراد  إ نأوالحقيقة  , صيقاعي في النَّ  مرد الإ برز مظاهر التَّ  أهذه هي   

يقاعيـة  وضح للبنيـة الإ   أ ستقدم لنا صورة     _كما يرى سامح الرواشدة   _  تشكيل لكلِّ

  .)2(صللنَّ

  

  ):البحور(المزج بين الأوزان  2.1.3.3

 برز هذا "إذ  ,يعد المزج بين الأوزان من الخصائص البارزة في الشِّعر الحديث     

رامي الـذي   عبير الد اعر بفعل الاتجاه نحو التَّ    مط من الاستعمال بعد تطور أداة الشَّ      النَّ

بعـاد  أا مـن     منها بوزن يستوعب بعد     مقطعٍ يقتضي كتابة قصائد طويلة يستقل كلُّ     

  ولعـلَّ   ,)3("ي متناغم عورية التي تنقلها القصيدة ضمن إطار كلِّ      جربة الفكرية والشُّ  التَّ

أوائل  _ أحمد بسام الساعي   كما يرى _ العربي الحديث    عرفي الشِّ  أتْبد هذه الظَّاهرة 

                                                 
  .241ص, الأعمال الشِّعرية, ل أم,دنقل )1(

  .101ص, فضاءات الشِّعرية,  سامح,الرواشدة )2(

 أفريقيـا   ,حركيـة الإيقـاع فـي الـشِّعر العربـي المعاصـر            ,)م2001(,حـسن , الغرفي )3(

  .63ص ,1ط, المغرب_رقالشَّ
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طر الشِّعري بين تفعيلات          " إذ   ,اتيتينالسأكثـر  وجدنا الشُّعراء فيها يخلطون في الس

 أنواع من التَّفعيلات المتباعـدة لينـسق منهـا تـشكيلًا            إلىاعر  فيلجأ الشَّ , من بحر 

ونعثر على هذا النَّوع من الأشكال العروضية الجديدة لأول مرة في           , عروضيا جديدا 

  . )1("م1961الصادر عام ) أغاني مهيار الدمشقي(ديوان أدونيس 

    صـورة   إلـى حول من صورة معينة      آخر أو التَّ   إلىحول من وزن     عملية التَّ  إن 

, تيـب يقاع الر  رتابة الوحدات المتساوية والإ     يكسر  أن هِفعيلة نفسها من شأنِ   أخرى للتَّ 

نوع  التَّ نإكذلك ف ,  واحدة  البقاء على حالٍ   لا تقبل فس  والنَّ, ويلةتابة الطَّ  الر ذن تملُّ فالأُ

  الوزني المتقارب ي  اكسب القصيدة تنوع فسوتلتذ به النَّ  , ذنا تطرب له الأُ   ا متآلفً  نغمي ,

 ا يحثُّ ا لافتً ا نغمي نوع الوزني بروز   التَّ لُمثِّية ي وعلى المستوى الوظيفي للأدوات الفنِّ    

حاسيس التي يحملها لون موسيقي معين وذلك       و الأ أ ,صوراتالمتلقي على كشف التَّ   

 . )2(عندما تضطلع الموسيقى بدور وظيفي في القصيدة

  معنويـةٍ   عوامـلٍ  إلـى   من وزنٍ لآخـر     الانتقال  سبب ويرجِع عددٌ من النُّقادِ        

ا بالانتقـال    يكون مـصحوب   نأالانتقال يفترض   هذا  " فعلي يونس يرى أن      وشعوريةٍ

 القـصيدة العربيـة     نأ" يرى علي عشري زايد      في حين , )3("عوريو الشُّ أ ,المعنوي

اعر وزنين   يستخدم الشَّ  نأومن مظاهر هذا الاتجاه     , رامي الد  البناء إلىالجديدة تتجه   

كمـا فـي    , راع بين حركتين نفسيتين مختلفتـين     عبير عن الص  في قصيدة واحدة للتَّ   

 .)4("ياباعر بدر شاكر السللشَّ) بور سعيد(قصيدة

     إن  من ي عر الحـديث علـى مـستوى       عر القـديم والـشِّ    ي موازنة بين الشِّ   رِج

ففي حـين يقـوم     , ا بينهما  يجد البون شاسع   _من وجهة نظر سامح الرواشدة    _قاعيإي

, يقاعيصرف الإ ا في التَّ  ا واسع اعر هامشً فلا يمنح الشَّ  , عر القديم على نظام البحر    الشِّ

وهـو  , اا نـسبي  فعيلة مما جعل الهامش مختلفً    عر الحديث يقوم على وحدة التَّ     نجد الشِّ 

                                                 
  .75ص, حركة الشِّعر الحديث في سورية من خلال أعلامه,  أحمد بسام,ساعي )1(

,  عـالم الكتـب الحـديث      ,دراسـة أسـلوبية   : شعر أمل دنقـل    ,)2003(, فتحي ,أبو مراد  )2(

  .170 ص ,1ط,الأردن

  .58ص,النَّقد الأدبي وقضايا الشَّكل الموسيقي في الشِّعر الجديد,  علي,يونس )3(

  .185ص , عن بناء القصيدة العربية الحديثة, لي عشري ع,زايد )4(
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عراء يسعون لاسـتنفاذ   مما جعل الشُّ؛اعرصرف أمام الشَّ  التَّهامش لا يحقق سعة في      

فعيلـة والخـروج    ا دفعهم لتجاوز حدود التَّ    ومم,  كاملة مفعيلة المتاحة أمامه  طاقات التَّ 

 بمزج  لتْاعر من أسرها ففتح لنفسه مديات إيقاعية جديدة تمثَّ        بحيث انفلت الشَّ  , عليها

  .)1(ايقاعية أحيانًاقات الإ أو أكثر وفق ما تتيحه الطَّ,تفعيلتين

          الشَّاعر الحديث استطاع أن واشدة أنيمـزج        فعلى سبيل المثال يرى سامح الر 

 وهي نواة بحـر الكامـل و      ) _ب_ لن ب ب  فاعِتَم(على نحو غير مطرد بين تفعيلة       

)مب_ _ علن  فْتَس_ (   جزوهي تشكيلة بحر الر ,والس   الأخرى صورة   بب في ذلك أن 

قـد  "   هذا المزج  ولعلَّ, )2()_ب_ _ متْفاعِلن  (فرعية للأولى حين تلفظها في الكامل     

 اجاء مدروس , ويقصد , اعر قد نظمه على إيقاعين مختلفين وهو يعي ذلك         الشَّ أي إن

 ـ    ,  مستويين من الانفعال   إلىإحداثه ليلفت عناية المتلقي      ا وجد في مزج البحرين مع

 ـ "  _من وجهة نظر الرواشدة   _مر مثل هذا الأ   كما أن , )3("عبير عنهما آلية للتَّ  تي ألا ي

على نحو يوحـد مـا بـين        , لالةا بالد ا وثيقً يقاع يقترن اقترانً  فالإ, دون حاجة دلالية  

  .)4("اؤيوي معيقاعي والرالخروج الإ

فحينًا يمزج الشَّاعر بين وزنين أو      , كال هذا المزج وتعددت طرقه    تنوعت أش      لقد  

وحينا آخـر يمـزج     , ثر في القصيدة بحيث يأتي كل مقطع منها على وزن معين          أك

 مزج وزنين أو أكثر     إلى أو أكثر في المقطع الواحد ويتعدى ذلك         ,الشَّاعر بين وزنين  

كما يـرى حـسن     _ يابوقد استغل بدر شاكر الس    , )5(في السطر الواحد من القصيدة    

كمـا  , نماط الممزوجة  توليد ما نسميه بالأ    إلىى  دأي الذي   عايش الكم هذا التَّ _ الغرفي

ريع جـز والـس   التي تمزج بـين الر    ) جيكور وأشجار المدينة  (أن في قصيدة    هو الشَّ 

                                                 
 المؤسـسة   ,دراسات تطبيقية في الشِّعر الحـديث      :مغاني النَّص  ,)م2006(, سامح ,الرواشدة )1(

  .115 ص,1ط, بيروت, العربية للدراسات والنشر

  .115ص ,دراسات تطبيقية في الشِّعر الحديث :مغاني النَّص , سامح,الرواشدة )2(

  .117ص ,دراسات تطبيقية في الشِّعر الحديث :مغاني النَّص , سامح,الرواشدة )3(

  .118ص ,دراسات تطبيقية في الشِّعر الحديث :مغاني النَّص , سامح,الرواشدة )4(

  .56ص, دراسة في انزياح الإيقاع: الشِّعر السعودي المعاصر, عبدالرحمن, المهوس )5(



 
 

189

مل ومـن   جز والر التي تمزج بين الخفيف والر    ) جيكور أمي (قصيدة  في  أو, والبسيط

  :)1(ذلك قوله

  ا حيسِا كَهئْجِ أَنإِي وم أُكلْتِ

   - - ب -/ - ب –ب / - - ب -  

   فاعلاتن      متفعلن       فاعلاتن  

  ا   ابروالتُّ, اهي فِاءا والمهارهزا أَماثِلَ

   - - ب - /- - ب - /- -  ب -  /- - ب -

   فاعلاتن      فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتن

افِنَوبِ, اضي أَتِلَقْماشَشَعا والغَها اب  

   - -  -/ - ب - -/ - ب –ب / – ب – ب 

     متفعلن       متفعلن    مستفعلن     مستفعلْ

  ا وحطُ السنربع ياءرب والغَاءقَر الزدِ الغَاريطْ أَكلْتِ

  - - ب - /- - ب -/ - -  ب - /- - ب - /- - ب –

   فاعلاتن      فاعلاتن     فاعلاتن    فاعلاتن     فاعلاتن 

 _كمـا يـرى الغرفـي     _صتح هذا النَّ  تالخفيف التي تف  بحر   صيغة   حظ أن من الملا ف

ل وفقها البناء   التي يتشكَّ ) جز والر ,مل والرّ ,الخفيف(لاثة  وزان الثَّ تختزل إيقاعات الأ  

يقـاع  إ إلىاني اعر بعد هذا البيت الافتتاحي ينتقل في البيت الثَّ الشَّ نأذلك  , الموسيقي

إ إلى  ينتقل الث وفي البيت الثَّ   ,)تن فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فاعلا ( ملالر جزيقاع الر 

ابـع  في البيت الر  ) فاعلاتن(مل   الر إلى ثم يعود    ,)متفعلن متفعلن مستفعلن مستفعلْ   (

ياب بين هـذه    ريقة يراوح الس  وبهذه الطَّ , يقاع الخفيف في البيت الخامس    إ إلىلينتقل  

  .)2(بيات القصيدةأوزان في بقيت الأ

                                                 
)1( بدر شاكر  ,يابالس  ,)ياب   , )م19711مـج , ط.د ,بيروت, دار العودة   , ديوان بدر شاكر الس ,

  .656ص

  .16ص, حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر, حسن, الغرفي )2(
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         مـن مـذكرات    (من خلال دراسته لقصيدة     _ واشدة  في حين استطاع سامح الر

ص  والمستوى اللغوي للنَّ   يالإيقاع بين الانزياح     يربطَ  أن _ أمل دنقل  اعرللشَّ) المتنبي

1(قولهففي , ر عن رؤية الشَّاعروما ينتج عنه من دلالة تعب(:  

  ودكُ الرةِاوخَ رنمِرٍ وصن مِ مِتُمئِس: تْالَقَ

  ْ - ب –ب  / - ب –ب  / - - -ب / -  ب- -

  مفاعلان   /   متفعلن   /  مفاعيلن/  مستفعلن    

 -ب  ( إلى)   مستفعلن  - ب   - -(يتمثل في خروج الإيقاع من     " ثمة مظهر إيقاعي   

وحين نوازن  , وهذه التَّشكيلة الأخيرة لا ترد مطلقًا في سياق الرجز        )   مفاعيلن  - -

مـن  (تجسد كلمـة    ) مفاعيلن(بين المستوى اللغوي للنَّص والمستوى الإيقاعي نجد        

والشَّاعر عاجز حين   , وبما أن مصر في النَّص هي مكان التَّراخي المرفوض        ) مصر

  يحاصـره المخبـرون والعـسس     حيـث   ,  من إطار المكان    ينفلتَ تقنَّع بالمتنبي أن, 

إن التَّمرد الإيقاعي وخروج الشَّاعر من      ي  ففي ظنِّ , ويحصون عليه حركاته وسكناته   

 إيقاع جديد يجسد هاجس الشَّاعر في التَّحرر والخروج والانفـلات           إلىبحر الرجز   

وحين لم يجد الأمر ميسورا واقعيـا حققـه علـى مـستواه             , من حدود ذلك المكان   

تدمر المعطيات   لأسطورةباعتبار النَّص الشِّعري خالقًا     , الإيقاعي في النَّص الشِّعري   

  .)2("ا منها معطيات فنيةالواقعية وتبني بدلً

واشدة   _الخروج الإيقاعي    مثل هذا         إنتي دون حاجة   ألا ي "  _من وجهة نظر الر

يقاعي على نحو يوحد ما بين الخروج الإ      , لالةا بالد ا وثيقً يقاع يقترن اقترانً  فالإ, دلالية

والر أيلحظ   ،)3("اؤيوي معتنويعـات   واقـد اسـتخدم   في العصر الحديث     عراء الشُّ ن 

نه أا من ش  ا واضح ا إيقاعي لقصيدة تنوع هب ا ونوع  هذا التَّ , وزان العروضية  للأ مختلفة

تابـة الطويلـة    يكسر الر  أنَّه   إلى بالإضافة, باستمراروينبهه   وعي المتلقي    يفاجئَ نأ

  .عيلة الواحدةفللتَّ

  
                                                 

  .238ص, الأعمال الشِّعرية, ل أم,دنقل )1(

  .104ص, عريةفضاءات الشِّ,  سامح,الرواشدة )2(

  .118ص,  تطبيقية في الشِّعر الحديثتدراسا: النَّصمغاني ,  سامح,الرواشدة )3(
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  : لعمودي والتَّفعيلةالمزج بين الشَّكل ا 3.1.3.3 

اعر فهـا الـشَّ    التي وظَّ  الأسلوبيةقنيات  برز التَّ أيقاعي من بين    نوع الإ يعتبر التَّ      

    إلىائم  العربي المعاصر في سعيه الد     رامية علـى مـستوى      تحقيق أكبر قدر من الد

قديم في  كلين الحر وال   المزج بين الشَّ   عر الحديث من خلال   الشِّوقد تم ذلك في     , عبيرالتَّ

عرية فـي إطـار      بعض أبعاد رؤيته الـشِّ      أن حسا ي اعر أحيانً الشَّف " ,ص الواحد النَّ

  كل خـر الـشَّ   بينما يلائم بعـضها الآ    , كل الحر لائمها استخدام الشَّ  القصيدة الواحدة ي

ا تلك القـصائد    وخصوص, كلين في القصيدة الواحدة   ه يمزج الشَّ  الموروث ومن ثم فإنَّ   

 مثـل   ن أ  ويرى صلاح فضل   ,)1("راع بين صوتين  يها نوع الحوار والص   التي يكون ف  

 الملمـح   ن ذلك فإ  مع كلِّ , ليس ردة عروضية كما يقول بعض الباحثين      " هذا المزج   

ي تحميله دلالـة متعـددة       أ مط العروضي؛ ي هو تحفيز النَّ   الكلِّئيسي لهذا الإطار    الر

ومحاولـة ربـط    , ي العروض الخليلـي   ه المستقرة ف  ومتغيرة بالكسر المنظم لشفرت   

طار الموسيقي المتجدد الـذي يبحـث عـن علاقـة           ا بهذا الإ  عرية حيوي جربة الشِّ التَّ

       تحفيزية تخترق جدار العرف المتكلس وتبث فيه نوع ا جديد     ببية ا من الباعثيـة الـس

2("جربة اللغوية والموسيقيةابطة بين التَّالر(.  

ياب الذي  بدر شاكر الس ومن بينهم , شعار المحدثين  في أ  مطمثل هذا النَّ  وقد شاع        

العـامودي  ( نوع من المزاوجة اليسرة بـين الـشكلين          إلى في بعض قصائده     انتهى

ماذج البارعة علـى هـذا المـزج        ومن النَّ , )3(يقاعينويع الإ  كلون من التَّ   ,)فعيلةوالتَّ

ة الإيقاع فـي    حركي( ي كتابه التي خصها حسن الغرفي بالدراسة ف     ) بورسعيد(قصيدة  

جديد الموسيقي التي تتأتى مـن      لما فيها من مؤشرات التَّ    ) " عر العربي المعاصر  الشِّ

 ,ريعكل الحر عبر المزاوجة بين إيقـاعي البـسيط والـس          قليدي للشَّ كل التَّ تطويع الشَّ 

بعاد أ ن ع ر يعب نأاعر   طريق هذه المزاوجة استطاع الشَّ     فعن,  دالٍ  واحدٍ ضمن نظامٍ 

                                                 
  .185ص , القصيدة العربية الحديثةعن بناء ,  علي عشري,زايد )1(

  .90ص, الشِّعرية المعاصرةأساليب , ح صلا, فضل)2(

 , ح صـلا  ,فـضل , 185ص  , عن بناء القصيدة العربية الحديثة    , علي عشري , زايد, انظر )3(

 , المعاصر عر العربي حركية الإيقاع في الشِّ   , ن حس ,يالغرف, 90ص, الشِّعرية المعاصرة أساليب  

  .20ص
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ذلك لـئلا ينتـاب     و, اا خاص  موسيقي  شكلاً  بعدٍ حيث أضفى على كلِّ   , فسيةتجربته النَّ 

ووفـق هـذا    , )1("قليدي والحر كلين التَّ نقل بين الشَّ  و افتعال عند التَّ   أالمتلقي أي نشاز    

خار تفا: ا  ولًأ :بعاد تتردد بين حركتين نفسيتين هما      هذه الأ   أن يلتمس الغرفي , مثيلالتَّ

 مع رصد ما قدمته من تـضحيات        ,غياناعر بصمود المدينة الباسلة في وجه الطُّ      الشَّ

  :)2(تمثل ذلك في قوله,صرتبعث على الاعتزاز والفخار بالنَّ

      ا      ـــلاء قتلان ـــــشأار من   ـــ النَّ يا حاصد     منك الض حايا وإن 

  كانوا ضحايانا

  !اــلانذْ جاء خُوانتصارٍ,  في ميتةٍ ردى     وانخذال , كم من ردى في حياةٍ     

     ــــ العيإن ــي طفــ ــــون الت ـــهمــــــأت أنجـــــ      ا  ــ

لن بالشَّعجاناــار دنيــ تختمس أن  

صرمن الذي قدمته المدينة قربانا للنَّ     اعر بفداحة الثَّ  إحساس الشَّ : اثاني ,على ما   وأساه 

  :)3(ومن ذلك قوله,  وتخريبٍ بها من دمارٍحلَّ

  ارِثَي قِي أَن مِ؟ةٍئَرِ ا أيمنمِ

  ي؟ارِعشْ أَلُّهنْتَ

  ؟ارِ النَّةِاب غَنمِ

مِأم نيلِوِ عالص بايا بيأَن حارِج  

  

  :انزياح القافية 4.1.3.3

 ها آخر كلمـة فـي     دعفهناك من ي  , اختلفتْ تعريفات القافية في التُّراث العربي          

بيـد أن أبـرز     , وي الذي يبنى عليه الـشِّعر     وهناك من يرى أنَّها حرف الر     , البيت

: هـا تعريف للقافية وأشهرها تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي الـذي عرفهـا بأنَّ            

 أول ساكن يليه مـع المتحـرك الـذي قبـل            إلىمجموعة الحروف من آخر البيت      "

                                                 
  .20 ص,حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر, ن حس, الغرفي)1(

  .492ص, 1مج, ياب ديوان بدر شاكر الس: بدر شاكر, السياب)2(

  .495ص ,1مج, ياب ديوان بدر شاكر الس: بدر شاكر,السياب )3(
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, كن أن تكون كلمة أو كلمتين أو بعضا منهمـا         وبناء على ذلك فالقافية يم    , )1("الساكن

   كما أن وللقافية في الـشِّعر العربـي      , وي ليس القافية وإنَّما هو جزءٌ منها      حرف الر

  .قيمة موسيقية عالية؛ لذا أولاها النُّقاد والعروضيون اهتماما بالغًا

 خروج عليه   وكلُّ ,عر العمودي وفق نظام شديد الانضباط     وتسير القافية في الشِّ        

: ف العروضيون عيوب القافيـة فجعلـوا منهـا        وقد صنَّ , ظام بذلك النِّ  يعد عيبا يخلُّ  

ولما كانت " , )2(صراف وغيرها من العيوبكفاء والإ قواء والإ ضمين والإ الإيطاء والتَّ 

 في  تغييرفإن أي, القصيدة العربية الكلاسيكية تعتمد وحدة القافية على امتداد القصيدة   

     يولد وتية من شأنه أنا يتفاوت في درجته بمقدار التَّغير الحاصـل         بنيتها الصانزياح 

"  من الإيقاع وإن بدا خارجا عليـه       ولهذا الانزياح الإيقاعي وظيفته؛ لأنَّه جزءٌ     , فيها
كمـا يـرى   _قـديم   نقسم انزياح القافية في الـشِّعر العربـي ال        نأ وعليه يمكن    ,)3(

م مثل ما كان يعـرف      الأول الانزياح غير المنظَّ   :  قسمين إلى _مهوسعبدالرحمن ال 

فهو الانزيـاح   : ا الثَّاني ، أم )الإيطاء, الإقواء(عند النُّقاد والعروضيين بعيوب القافية      

ه التزم نظاما جديـدا كالمـسمطات       الذي يخرج عن نظام القافية القديم ولكنَّ      : المنظَّم

 انزياح القافية بصورته المكتملة لم يحـدث إلا         نأ غير, )4(والمخمسات والموشحات 

 إلىعر العربي ليصل بعضها      بذوره  تمتد في تاريخ الشِّ      مع أن , في العصر الحديث  

  . )5(العصر الجاهلي

عر يقاع وعليها تتوقف عناصر الـشِّ     عر العمودي ضابط الإ   تعتبر القافية في الشِّ        

عر  الـشِّ  نأبيد  , بياتيقاعي ثابت في نهاية الأ    ى تتالي إ  وذلك باعتمادها عل  , خرىالأ

 إلـى إضـافة   , تابةا على الر  باعتباره باعثً  تاليالعربي المعاصر قد ثار على ذلك التَّ      

ولقد أدرك الشَّاعر في العصر الحديث أهميـة        , عري من الإبداع الشِّ   ا يحد كونه عاملً 

اء القصيدة الحـرة وتـساعد      كظاهرة إيقاعية تدخل في بن    " القافية ودورها العضوي    

                                                 
  .151ص, 1ج,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, رشيقابن , القيرواني )1(

  .172_165ص, 1ج,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق,  القيرواني)2(

  .96ص , الانزياح في شعر نزار قباني,  محمود عبدالمجيد,عمر )3(

  .39 ص,اعدراسة في انزياح الإيق: عودي المعاصرعر السالشِّ ,عبدالرحمن, المهوس )4(

  .37 ص,دراسة في انزياح الإيقاع: عودي المعاصرعر السالشِّ ,عبدالرحمن, المهوس )5(
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 ـ       , على تماسكها  وتـساعد  , اوكظاهرة هارمونية تدخل في بناء القصيدة ونسيجها مع

واشـدة  كما يرى سامح الر   _القافية  كما أن    ,)1("على إعطائها جوها الانفعالي الخاص    

وتبرئته مـن شـائبة     , عر الحديث يقاعية للشِّ سهاما جليا في إنجاز البنية الإ     تسهم إ _ 

ص  وظائفها في الـنَّ     دورها تعاظم وتعقدتْ   نأكما  , ة التي تهدد كيانه وفرادته    ثريالنَّ

  .)2(طرينظام القائم على الشَّعر ذي النِّوفاق دورها في الشِّ, عري الحديثالشِّ

 بل أمعنوا فـي     ,ام وحدة القافية   في العصر الحديث بكسر نظ     عراء الشُّ  لم يكتفِ     

 إلـى اعر  ظام المقطعي الذي يعطي حرية محـدودة للـشَّ         النِّ فخرجوا على , الانزياح

مـا  نَّإو,  أخرى دون ضابط   إلىاعر من قافية    نوع الحر في القافية حيث ينتقل الشَّ      التَّ

عورية عند  فقات الشُّ يستجيب للد "  فعيلةشعر التَّ ف ,اعرةات الشَّ تتغير القافية استجابة للذَّ   

طر د الـس  وكما تمر , عر العمودي  كما كان في الشِّ    ,اعر ولا تحده تفعيلات البيت    الشَّ

 تأتي مستجيبة    فأضحتْ ,طر القافية على انتظام الورود نهاية الس      تْطر تمرد على الشَّ 

  .)3("ا نهاية المقطعطر وإما نهاية الساعر إملعاطفة الشَّ

اثلـة   ضرب من الانزياح من حيث تضمنها مم        وقد جعل جان كوهن القافية     هذا     

أليف بـين الكلمـات     دلالية ليست موجودة في أصل الكلام، وقدرتها على الجمع والتَّ         

 عري بل هي عنصر تمييزي بين      ا، وهي ليست بنية تزيينية للكلام الشِّ      المتباعدة دلالي

ا عن بقية مكونـات     ا مستقلً يقاع مكونً  فلا يمكننا اعتبار الإ    ,)4(عر وما ليس شعرا   الشِّ

لا تظهر  , افالقافية مثلً , لالةلمكونات التي تتلاقى وتتفاعل لتصب في الد      تلك ا , عرالشِّ

 والاختيار الواعي هو الذي     ",  في علاقة مع المعنى    ذا وضعتْ إلا  إوظيفتها الحقيقية   

  يتعامل مع الد   وال في جانبيها الص عامـل قيمتـه    يكون لهـذا التَّ    ثم لا , ليلاوتي والد

تيان من الجهـة التـي     فوس وميل القلوب إلا بالإ    ى هوى النَّ  عرية التي تستولي عل   الشِّ

                                                 
  .135ص, عر العربيموسيقى الشِّ,  شكري,عياد )1(

  .122+121ص, عر الحديثدراسات تطبيقية في الشِّ: صمغاني النَّ,  سامح,الرواشدة )2(

  .109 ص,دراسة في انزياح الإيقاع: لمعاصرعودي االس عرالشِّ,  عبدالرحمن,المهوس )3(

  .78ص, عريةبنية اللغة الشِّ,  جان,نكوه )4(
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 وقدرته على نقله للمتلقي في صـورة        ,هي لتأديته من حيث اختصاصه بمعنى معين      

  .)1("بل والمزيةمغلَّفة بالنُّ

       واشدة   _ اهن  وفي وقتنا الرينظر النَّ _ كما يرى سامح الرالقافية بوصفها   إلى قد 

جزء ومكونً, صلحمة النَّ ا من   ا أساسي ا له ارتباطه الذي لا ينفصم عن المعنـى         ا بنيوي

 فـي   وتي ذا أثـرٍ   ا على المستوى الص   ها توفر تشابه  نَّوذلك لأ , صوالبنية الكاملة للنَّ  

 ص؛وتسهم من جهة أخرى على خلق فضاء واسع في النَّ         , تطوير المستوى الإيقاعي  

 ـمِ, وتيشابه الص ا للتَّ ا مرافقً دلاليا  ها في أحيان كثيرة لا توفر تشابه      نَّلأ ا يـضيف   م

ل بـسبب   عر متكئ على سعة الفضاء الذي يتـشكَّ        الشِّ ن لأ ؛اا مهم ا شعري ص بعد للنَّ

  ولعلَّ ,...والآخر دلالي , أحدهما إيقاعي : فللقافية دوران , ضدادورود المتنافرات والأ  

عوري ص ليأخذ مداه الشُّ   ح الفرصة للنَّ  يقاع أي التي تفت   القافية التي تعين في تنويع الإ     

كما يرى الرواشدة   _دوير طرفين إيقاعيين فاعلين     والتي تؤلف مع التَّ   , افسي كاملً والنَّ

طري ظـام الـشَّ   أي القافية التي لا تبقينا تحـت سـطوة النِّ         ,  الممتدحة قافيةهي ال _ 

ص قد   هذا النَّ  نأ الآخرين ب   إيهام إلىاعر   يعمد الشَّ  ه لا حاجة لأن   نَّإا ف لَّإو, المعروف

2(طرين نظام الشَّإلىقي في العودة ص لا يقاوم المتل ما دام النَّ,ا حديثًبنى بناء(.  

لا يمكن  "  إذ   ,ا من مفهومها القديم    أصعب مراس   القافية بمفهومها الجديد   أصبحتْ     

من غم   على الر  ,ا يحكم نظام القافية في الشعر العربي المعاصر       ا محدد  نجد قانونً  نأ

فالقافية في  ,  إليه والاطمئنان , مثل ذلك القانون   إلىمحاولات بعض الباحثين للوصول     

اخلي وإيقاعها الذي لا    ما يحكمها جو القصيدة الد    وإنَّ, عر لا تخضع لنسق قبلي    هذا الشِّ 

افيـة  يتعامل مع الق " اعر الحديث فالشَّ, )3(" تكتمل القصيدة  ا بعد أن  لَّإه  يكشف عن نفس  

ا من الانسجام بينها وبين روح القـصيدة علـى          في إطار من الحرية التي تخلق لونً      

كمـا  _ عراء المعاصـرين  لشُّلأتَّى  ومن هنا ت  , )4("جربةعور الباطني للتَّ  أساس من الشُّ  

 مجـرد   اقات الكامنة في القافية التي لم تعـد       فرصة تفجير الطَّ  _ الغرفيحسن  يرى  

                                                 
  .190ص, شعرية الانزياح بين عبدالقاهر الجرجاني وجان كوهن, سعاد,  بولحواش)1(

  .125+122ص, عر الحديثدراسات تطبيقية في الشِّ: صمغاني النَّ,  سامح,الرواشدة )2(

  .63ص,عر العربي المعاصريقاع في الشِّ الإبنية,  صبيرة,قاسي )3(

  .73ص, عر العربي المعاصرحركية الإيقاع في الشِّ, حسن, غرفيال )4(
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صـبحت مـن أبلـغ الوسـائل        أبل  , نت في سالف عهدها   تها كما كا  وحدة قائمة بذا  

  :)1(نماط منهاعية التي تحققت عبر مجموعة من الأيقاالإ

  .)أأ ب ب ج ج( التي تتم وفق نظام يوه: القوافي المتوالية _ 1

  .)أ ب ب أ(مط وفق نظام ويتم هذا النَّ: القوافي المتعانقة_ 2

  .)أ ب أ ب(  نظاممط وفقويتم هذا النَّ: القوافي المتقاطعة _ 3

  ....)أأأأ( ويتم وفق نظام: القوافي المتراسلة_ 4

اعر باستخدام العديد من القوافي في القصيدة الواحـدة         يقوم الشَّ : القوافي المتغيرة _ 5

  . دونما انتظام محدد في استخدامها

      ـ وظِّ اهنَّأا  إلَّ" , الحديث  العربي عر في الشِّ  الأنماط ه توظيف هذ  وقد تم   فـي   تْف

ا ا جديـد  يقاعإقصيدة التفعيلة بحيث يتعاضد انزياح القافية مع انزياح الوزن مشكلين           

ي انعكاسا للإ  ,امتوتر   القافيـة  يطاء من عيوب    إذا كان الإ  ف, )2("اعرقاع داخل ذات الش

 على إعادة الكلمـة     ا وفق شروط تنص   لَّأن ترد إ  _  في نظر القدامى     _ لا يجوز  التي

وتي فـي شـعرنا     ا من الوان الانزياح الص    ل لونً فهو قد شكَّ  ,  سبعة أبيات  بمعناها بعد 

 ـ اعر القافية استخدام  حيث استخدم الشَّ  _ كما يرى حسن الغرفي   _المعاصر   ا ا تكراري

 قـول مط  مثلة هذا الـنَّ   أومن   ,)3(اعر القديم ه يستبيح ما لا يستبيحه الشَّ     أصبح في ظلِّ  

  :)4(صلاح عبدالصبور

ذَها زامنأَ السم   

   مأَ سلِياجِر الأَخُفْنَ

بِديذِخْ فَبام ةٍأَرم ا بيإِن تَليي رلْج .. أَسم  

لا علَ للأَقَمم   

  مأَ السةِحِفْ سقَو فَتِي كالزهنَّلأَ

                                                 
  .73ص, عر العربي المعاصرحركية الإيقاع في الشِّ, حسن, الغرفي )1(

  .112ص,دراسة في انزياح الإيقاع: عودي المعاصرالس عرالشِّ,  عبدالرحمن,المهوس )2(

  .80ص, عر العربي المعاصرحركية الإيقاع في الشِّ, ن حس,الغرفي )3(

, ط. د, بيـروت , دار العـودة    , ديوان صلاح عبد الصبور   , )م1988(,لاح ص ,عبدالصبور )4(

  .148ص
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غييـر  والتَّ, عوريةبفعل سيطرة نفس الحالة الـشُّ      في موقع القافية      كلمة السأم  فتكرار

  . حساس بهذه الحالةما تم لتعميق الإ إنَّ؛)للألم(ا ا صوتًفي القافية إمالحاصل 

         القافية تمثل جانب كما أن ا مهم  ياق  ا في الس_    واشـدة من وجهة نظر سامح الر _

 القافيـة   نعرية؛ لأ ا في الشِّ  ا مهم تمثل حالة من حالات الانزياح الذي يعد أساس       " فهي

ا كما هو مفترض لا     ا معنوي لا يوفران تشابه  , اا صوتي ران تجانس والجناس اللذين يوف  

ا تمعن القافية في الخرق فتـؤدي عبـر         مبر_ على العكس _ بل  , و بعيد أمن قريب   

 أ تضاد معنوي تام     إلىام  وتي التَّ تجانسها الص1("ايض( , على ذلـك    واشدة  واستشهد الر

يقـول  , خـرى  وعلاقتها بالقوافي الأ   ,لقافيةية ا  يمثل شعر  بنموذج من شعر أمل دنقل    

  :)2(أمل دنقل

وتَ تَلْهساودٌ ى ي ..سيا كَفُهان لَك   

  لَك؟كَثْا أَفُهيدٍ سي   بِ               

سولُقُي ون:  

   ...م الدنقِحي تَاك كَنَئْ             جِ

  كَم الح_ ير مِا أَي_اك كُن نَئْ             جِ

سولُقُيون:  

ا نَ            هحأَن نَباءمْ  ع  

ا مـن اسـتغلال     مستوى واضح _ بحسب رأي الرواشدة   _ هذه المقطوعة    قتْلقد حقَّ 

 ـ  _ سيفها كان لك  _ ول  فقافية المقطع الأ  , وتيةاقات الص الطَّ فها سـي _ انيوقافيـة الثَّ

 وزن العبـارتين واحـد      نأقافية نجـد    ذا ما تجاوزنا ال   إو, قافيتان متماثلتان _ أثكلك

وتي يخفي وراءه   شابه الص  هذا التَّ  نأغير  , روف التي تشكل العبارتين متشابهة    والح

فتبعد به خطـر    , يف الذي يكون لك   فثمة فرق واسع بين الس    , مغايرة معنوية عظيمة  

ينـسحب  مر نفسه   والأ, ا في قتل أخيك   واليد التي يكون سيفها سبب    , الموت عن نفسك  

المتجانسة لـم تحقـق     وتي والقوافي   شابه الص فالتَّ, الحكم_مالد: خرىعلى القوافي الأ  

 وقاسـية لا تنـسجم وإغـراءات    , مؤلمةفكلمة دم بما تحمله من معانٍ    , اتشابها دلالي 
                                                 

  .61ص,عريةفضاءات الشِّ,  سامح,الرواشدة )1(

  .396ص, الأعمال الشِّعرية, ل أم, دنقل)2(



 
 

198

الحكم_لطة المتمثلة في كلمة     الس _لأن    أ يصبح حكماً يعنى      قبول المعتدى عليه بأنن 

  . )1(عداءم الذي أراقه الأ الديتنازل عن

 ـ     يعيد نأاعر المعاصر استطاع     الشَّ نأتبين مما سبق          ا  توظيف القافيـة توظيفً

ل هذا التَّ  بحيث يشكِّ , اخاص وظيف بروز ا للنظـر يـستوقف القـارئ      ا لافتً ا موسيقي ,

ؤى المقنعة   والر صوراتا بعد استكناه التَّ   لَّإ عنه   فلا ينفك , صويوقعه تحت سطوة النَّ   

 ـ    اعر القافية عند الشَّ   تقوموبهذا  , وظيففي طوايا هذا التَّ    ا بدور جمالي ووظيفي مع, 

شكال  الأ لخروجه الحاد على كلِّ   ؛  ذوق القارئ لصدمة  يشكِّل  كل الجديد    الشَّ وبهذا فإن 

 نظـام يحكـم      بخلوه من كلِّ   متلقي فاجأ ال  كلهذا الشَّ ...,الموسيقية المعروفة من قبل   

 نأبيعـي   ولهذا كان مـن الطَّ    , وكذلك خلوه من نظام يحكم القوافي     , أطوال الأبيات 

  .  عنيفٍ فعلٍ من ردهحدثأ ما يحدثَ

  

  :دويرالتَّ 5.1.3.3

 والأشكال الجاهزة القديمة لم يمنعه من       ,إن تمرد الشَّاعر المعاصر على القوالب          

      م بها قصيدته  استعمال التَّفعيلة كوحدة أساسية في الوزن يقَو ,     إذ أبقى في نفسه شيء

 الشَّكل القديم وهو التزام نظام التَّفعيلة الموحدة بدلًا من نظام الـوزن             إلىمن الحنين   

والتَّـضمين  , وأباح لنفسه التَّضمين الذي عابه النُّقاد القدماء على شعراء عـصرهم          

ن مصطلح التَّدوير ومصطلح    ولعلَّ هناك فرق بي   , يقابله التَّدوير في الشِّعر المعاصر    

فالتَّدوير في الشِّعر القديم يأتي بين صدر البيـت         , التَّضمين عند العروضيين القدماء   

أما التَّضمين فيأتي بين البيت والبيت الذي يليه بحيث لا يتم معنى البيت إلَّا              , وعجزه

ض بـين الـوقفتين     عارا يدخل ضمن التَّ   ومم" , بما بعده سواء تم به اللفظ أو لم يتم        

الدلالي ضميندوير والتَّ التَّ, ةة والعروضي ,ـ ا التَّ أم  ه اختـراق للوقفـة بـين       دوير فإنَّ

    التَّ    مصراعين من البيت الواحد وتجاوز ا لها لذا يعد إا  دوير انزياحـ؛لأايقاعي   ه يمـد  نَّ

ضمين فهو مظهر   تَّا ال أم, ...عري ويطيل نغماته فيسبغ عليه غنائية وليونة      البيت الشِّ 

    والوقفة العروضية  ,لاليةآخر من مظاهر الوقفة الد ,  وهو أشد   ا فـي    المظاهر انزياح

                                                 
  .61ص ,ريةعفضاءات الشِّ,  سامح,الرواشدة )1(
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ه يهـدد   لأنَّ؛عرا من عيوب الشِّ  ضمين عيب  لذا عد القدماء التَّ    ؛عارضوع من التَّ  هذا النَّ 

  .)1("مامه تمام المعنىعري الذي يفترض بتاستقلالية البيت الشِّ

عارض بـين   يأتي على محور التَّ   _  من وجهة نظر حسن الغرفي    _ ضمين  التَّو     

وقفة عروضـية وأخـرى     ,  بين وقفتين  ا تام ركيب واختزاله يقتضي لقاء   الوزن والتَّ 

ا من الموازاة العروضية في مقابل اللامـوازاة        ضمين يخلق نوع  ذلك لكون التَّ  , دلالية

لأنَّ ؛لاليةالد      اصـر  ه يقوم بالفصل بين عن    نَّ وذلك لأ  ,لالةه يحصل حيث لا تقتضيه الد

ا مع  عرية دلالي رسالية الشِّ ضمين يعمل على خرق الإ     فالتَّ ,اعالق تركيبي شد التَّ أمتعالقة  

ضمين يقوم على صـلة علائقيـة ذات        ذا كان التَّ  إو, الحفاظ على المعيار العروضي   

       يرى الغرفي كما  _لالة  طبيعة نحوية للربط بين بنيتين تشتركان في الد_ , هـذا   فـإن 

ا ولا تمثلان فـي    ا بين وحدتين متماسكتين نحوي    لَّإ ركيبي لا يتم  وع من الارتباط التَّ   النَّ

  الذي دويرالتَّوعلى العكس من ذلك     , عريا وحدة صغرى داخل المقطع الشِّ     لَّإغلب  الأ

       ـوهذا ما   , ا من القصيدة كالمقطع   يتم على مستوى أكبر بحيث قد يشغل جزء  يعى د

هذا وجه  , يدوير الكلِّ  وهو ما يسمى بالتَّ    ,و يشغل القصيدة بأكملها   أ ,دوير الجزئي بالتَّ

ظـه علـى    ضمين إذا كان بحفا   اني فيتمثل في كون التَّ    ا الوجه الثَّ  أم, ولالاختلاف الأ 

 غلب كما دوير في الأ   التَّ لالي فإن ا على خرق المعيار الد    لَّإالمعيار العروضي لا يقوم     

يبدو يخرق الوقفتين معا العروضية والد2(ةلالي( .  

 يقضوا على موسيقية الـوزن       أن عراء المحدثون وفي العصر الحديث حاول الشُّ        

فالقـارئ فـي    " ,ابيات أيض بل بين الأ  , سطر فحسب دوير ليس بين الأ   عن طريق التَّ  

و يستمر  أ, ة ويخل بالوزن  فعيل الوقوف يكسر التَّ   نأ يشعر   القصيدة المدورة يقف وهو   

ولهذا تصبح الوقفات في داخل القـصيدة       , و مجهد أ الاستمرار مستحيل    نأحتى يجد   

رى قـد   أدوير فيما   وعلى ذلك فالتَّ  , المدورة وقفات مقلقة غير طبيعية وغير مريحة      

 ـ    ترتبط وغالبا ما , )3("يزيد من الجهد الذي يبذله القارئ في القصيدة         اهرة هـذه الظَّ

اخلية المقترنة   تستوعب الحركة الد   التي تستدعي ذلك من أجل أن     " ويلة  يدة الطَّ بالقص
                                                 

  .119+118ص, الانزياح في شعر نزار قباني, محمود عبدالمجيد,  عمر)1(

  .129ص, عر العربي المعاصرحركية الإيقاع في الشِّ, نحس: الغرفي,  انظر)2(

  .74ص,عر الجديدكل الموسيقي في الشِّدبي وقضايا الشَّقد الأالنَّ, علي, يونس )3(
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بمـا  , اعر والحركة الخارجية المتمثلة في عناصر الوجود وحركة الكون        بنفسية الشَّ 

  .)1("راميداء الدركتان من تناقض وفق ما يتطلبه الأتنطوي عليه الح

 ـ " , المستوى الموسيقي للقـصيدة   ا على   ا لافتً  دور  يعلب دويرالتَّف      ه يكـسر   إذ إنَّ

, كثـر و أ أو تفعيلتـين    أ تمزج بين وزنين     نأيقاعي ويتيح للقصيدة    وجه الإ أحادية التَّ 

دوير بدور فاعل فـي القـصيدة علـى         ويقوم التَّ ,  وزني بسلاسة وسهولة دون خللٍ   

ا عـن غيـاب     ا وإيقاعي ا موسيقي ل رابطً مستوى تركيب الجمل ومتعلقاتها بحيث يشكِّ     

 عري وتوزيـع   عراء بتفجير البيت الـشِّ     الشُّ  و لم يكتفِ   ,)2("لفاظبط بين الأ  أدوات الر

لواحـدة  فعيلـة ا  التَّإلـى  هم جاوزوا البيتنَّإبل "  ,سطر متفاوته العددأتفعيلاته على   

 ترى تفعيلة واحدة    نأبيعي  ضحى من الطَّ  أسطر حتى   أففجروها ووزعوها على عدة     

  .)3("بل على عدة أسطر,  سطر شعريذ علىتستحو

 تقـسيم  إلـى عراء يعمـدون    نا نجد الشُّ  نَّإعر الحديث ف  دوير في الشِّ   التَّ ذا تأملنا إو     

تي الجزء الآخر فـي     أطر وي سفعيلة يكون في    ا من التَّ   جزء نأفعيلة نفسها بمعنى    التَّ

توقَّو ,هطر الذي يلي  الس  ـ    دالٍ واشدة عند نموذجٍ  ف سامح الر   فـي دوير  على تقنية التَّ

 لمحمـود   نشـدة أَ  واحيث يرى الر  , اعر محمود درويش  للشَّ) عزف منفرد ( قصيدة

بـرز  أومن , تسترعي انتباه قارئ أشعارهيقاعية الخاصة به التي     درويش مهاراته الإ  

  :)5(ومن ذلك قوله, )4(دويرتلك المهارات ما يختص بالقافية والتَّ

  ب ب / - ب - -/ - ب -/ - ب - - ادجِ أَنلَ, انا كَم لىإِا وم يتُدو علَ

  فَعِ  /  مستفعلن / فاعلن /                       مستفعلن              

الَّالح ي كَذِبانالَّ والح ذِبي سكُيب ب / - ب- -/ - ب -/ - ب - -/-ون-ْ  
  فَعِلان /  مستفعلن  /اعلن  ف/ مستفعلن/ لن                                   

  ب ب / - ب - -/ -ب ب / - ب - -  ا  دعِ أَن أَتُلْاو حةٍقَبنْ زفِلْن أَمِ

                                                 
  .97ص,عر العربي المعاصرلشِّحركية الإيقاع في ا, ن حس, الغرفي)1(

  .183ص ,دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل, فتحي ,أبو مراد )2(

  .91ص, دراسة في انزياح الإيقاع: عودي المعاصرعر السالشِّ ,عبدالرحمن, المهوس )3(

  .164ص,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية , سامح,  الرواشدة)4(

  .33ص, 3ج, املة الأعمال الشعرية الك, محمود,درويش )5(
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  فَعِ / مستفعلن   /  فعلن / مستفعلن                                    

   ْ – ب ب/ - ب - -/ -ب ب / - ب - -/ -  وننُجو, مٍأَو تَبٍلْقَ بِيمدِلقَ ابلْالقَ

  فَعِلان / مستفعلن  /   فعلن /  مستفعلن / لن                               

لفظتـي  قافية مـن خـلال      بال_ كما يرى الرواشدة  _اعر في هذا المقطع      اعتنى الشَّ 

) أعـدا , أجـدا (طلاق  ال المتبوعة بألف الإ   قافية الد واعتنى كذلك ب  ) وجنون, سيكون(

دي والعروضي فأننا لا نجـد ألـف        نشايقاع بمستوييه الإ  الإوحين نقيم موازنة بين     "

ادي نـش ولو تم تطبيق مستوى الإ    ,  قد وضعت في حساب الوزن العروضي      طلاقالإ

ي تـشكيل   ص لأ ولاستعصى علينا إخضاع الـنَّ    ,  خلخلة واضحة  لأحدثعلى الوزن   

ص مـن    لنا إذا رغبنا في إعادة الانتظام العروضي للـنَّ         لهذا لابد , مقبول عروضي

) القلب/ أن أعدا   ( و   ,)الحب/ لن أجدا   :( دوير في موضعين هما   الاستعانة بآلية التَّ  

كما يـرى   _ ولهذا فإنَّنا    ,)1("رميز العروضي طلاق عند التَّ  لف الإ أبحيث نتخلص من    

عامل مع النَّ  ين في التَّ   خيار أمام_ واشدةالر ولهما يختص بمن يحرص    أ, ابقموذج الس

 أيقاعية وعليه   الإلامة  على السها غير موجودة  طلاق وكأنَّ لف الإ أ يتجاوز عن    ن ,ا أم

ورة نشادي على الص  ص بمستواه الإ  ه يختص بمن يحرص على تحقيق النَّ      نَّإ ف :ثانيهما

 ولا  ,صيقاعي الذي يحدث في النَّ    ه معني بتأويل الانزياح الإ    فإنَّ, اعررادها الشَّ أالتي  

فهل كان درويش يقع في الخطأ العروضي دون وعي    , تهمندوحة له من مواجهة أسئل    

,  يقع في ذلك   فلا يمكن لشاعر مثل درويش أن     , منه؟ الجواب عن ذلك ميسور وسهل     

         بما يحدثه من خروقات إيقاعية حادة في نص م   ولكنَّه معني ن دوافع دلاليـة    ه ولا بد

  .  )2( مثل هذا الانزياحإلىأسهمت في توجيهه 

 ـ  إغناء القصيدة إيقاعي   تدوير ظاهرة موسيقية تسهم في     الَّ  يظلُّ اخيرأو      اا وإيحائي ,

ن تفاعل خـلاق بـين      من خلال ما تخلقه م    , كما تسهم في إخصاب شعرية القصيدة     

توفر للمتلقـي إمكانيـات      و ,اعركما تكشف عن الفلسفة الشعرية للشَّ     , معناها ومبناها 

                                                 
  .164ص,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية , سامح, الرواشدة )1(

  .165ص,  والتَّأويلالتَّلقيإشكالية , سامح, الرواشدة )2(
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 يكـسب   وهذا من شأنه أن   , ر في استخدامها  اعقرائية متنوعة بمعزل عن قصدية الشَّ     

أثيريةا من الفاعلية الجمالية والتَّالقصيدة مزيد .  

  

2.3.3اخلي الانزياح الإيقاعي الد :  

, انتظام النَّص الشِّعري بجميع أجزائه في سياق كلِّـي        " يعني   لداخلي    إن الإيقاع ا  

,  منها نظاما محسوسا أو مـدركًا      أو سياقات جزئية تلتئم في سياق كلِّي جامع يجعل        

ظاهرا أو خفيا يتصل بغيره من بنى النَّص الأساسية والجزئية ويعبـر عنهـا كمـا                

والانتظام يعني كل علاقات التِّكرار والمزاوجة والمفارقـة والتَّـوازي          , يتجلى فيها 

  .)1(" والتَّجانسوالتأليفوالتَّداخل والتَّنسيق 

 الاجتمـاعي مرتبطًا بأنماط قارة من الفكر والحياة على المستوى             لم يعد الإيقاع    

بل صار الإيقـاع صـورة لحركـة        , كما كان الأمر في إيقاع البيت الخارجي      , العام

 والفردي الخاص من وجهة نظر علوي الهاشـمي         داخليذَّات الشَّاعرة في بعدها ال    ال

 مـن حركـة     ابتداء, تها الداخلية أن إيقاع القصيدة الجديدة ارتبط بمكونا     " الذي يرى   

الأمر الـذي أنـتج     , الذَّات الشَّاعرة وانتهاء بمكونات اللغة في تراكيبها المخصوصة       

وهو مستوى يصعب علـى  ,  أو إيقاع التَّكوين,مستوى جديدا في بنية الإيقاع الداخلي 

يمكـن   اء لا نظرا لما يحتاجه من رهافة في الحس والإصغ       , الأذن الخارجية التَّقاطه  

  . )2("تكوينها إلَّا عبر أُذن داخلية مدربة

ثابت متمثل في البنية العروضية الثَّابتـة      : ا كان للشِّعر إيقاعان صوتيان           ولم ,

يغيـب فـي موقـع      , متحرك مجاله حركي متغير يجسد عمق البنية الخاص       آخر  و

بـانحراف مقـصود    تحـس   _ لا الوزن _فإنَّه من داخل الإيقاع     " ,ويحضر في آخر    

فيقدم ويـؤخر   , يستغل به الشَّاعر ثقافته النَّحوية    , وخلل متعمد في ترتيب ألفاظ البيت     

                                                 
المؤسسة العربيـة للدراسـات      ,فلسفة الإيقاع في الشِّعر العربي    , )م2006(, علوي ,الهاشمي )1(

  .53ص,1ط, بيروت, والنشر

  .86 ص,فلسفة الإيقاع في الشِّعر العربي,  علوي,الهاشمي )2(



 
 

203

ويتلاعب بحركة الموسيقا الداخلية فيحدث خللًا وهو ما سماه شوقي ضيف الموسيقا            

  .)1("ذات النَّشاز

 تقـع   _حسن الغرفي   من وجهة نظر    _ ي تتم بواسطة الانزياح          هذه الحرية الت  

 أشكالها انزياحات صوتية تخـرق     وجلَّ, في ما يسمى البنية الداخلية للإيقاع الشِّعري      

اخلي في قسمين   وبناء على ذلك جعل الغرفي انزياح الإيقاع الد       , معيار اللغة الطَّبيعية  

إذ ,  الانزياح الفـونيمي    اسم  القسم الأول   على أصطلح, تبعا لقانون الانزياح الصوتي   

وكلُّها يمكن أن   , شكال الصوتية التي تخلقها الفونيمات داخل النَّص الشِّعري       درس الأ 

تـسمية  في حين اصطلح على القـسم الثَّـاني         , )التَّجانس(تنتظمها قاعدة كبرى هي     

وإنَّمـا  _ الأصـوات _الانزياح هنا لا يتعلق بالوحدات الـدنيا        و, الانزياح المونيمي 

غلبها تنتظم تحت قاعدة عامة هي مـا يمكـن أن           وأ_ الكلمات_ ىبالوحدات القصو 

 يلي عرضٌ لأهـم عناصـر       وفيما ,)2( هذا القسم  كرار جلَّ يدعى بالتَّوازي ويمثل التِّ   

   : الانزياح الإيقاعي الداخلي

  

  ):التَّجانس(الانزياح الفونيمي 1.2.3.3

       الجناس مظهر اخلي     ايعديتمثل كما هـو     "إذ  ,  من مظاهر الانزياح الإيقاعي الد 

 بـدرجات   , وجمـل مختلفـة    ,معروف في تكرار الملامح الصوتية ذاتها في كلمات       

 إحداث تأثير رمزي عن طريق الـربط        إلىوغالبا ما يهدف ذلك     , متفاوتة في الكثافة  

كما نجـد الجنـاس     , حيث يصبح الصوت مثيرا للدلالة    , السببي بين المعنى والتَّعبير   

ل في ظهور كلمات مختلفة لكنَّها ذات نسيج صوتي متشابه بالرغم من            النَّاقص ويتمث 

  . )3("معانيها المتغايرة

 من المسائل التي يمكن     ومسألةٌ,  في الشِّعر العربي    ومهمةٌ  سمةُ بارزةٌ  الجناسو     

ذلك أن العملية الـشِّعرية تجـري فـي         " , معالجتها داخل ظاهرة الانزياح الإيقاعي    

                                                 
  .149ص ,الانزياح الشعري عند المتنبي ,مباركأحمد , الخطيب )1(

  .148ص, حرآية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر, نحس, الغرفي )2(

,   13العـدد ,  مجلة آفاق الثقافة والتراث    ,الانزياح الصوتي الشعري   ,)م1996(,  تامر ,سلوم )3(

  .42ص 
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 لالي , المستوى الصوتي : امستويين معوتي يمكننا    , والمستوى الدفعلى المستوى الص

إيقاعا داخليا يتجسد   , فنشعر أن فيه إيقاعا آخر غير الوزن والقافية       , أن نقرأ شعرا ما   

عمـاده  , في أشكال عديدة منها الجناس الذي يعمل داخل البيت الشِّعري لا خارجـه            

 إلىوليس الجناس سوى انزياح لغوي ينزع       , ...ماثلة لها  جانب الكلمة الم   إلىالكلمة  

  .  )1("التَّماثل الصوتي للخروج على الرتابة الآلية للوزن وينتج عنه قيمة جمالية

 هو أن الأصـوات المتماثلـة تحمـل         لغةإذا كان المبدأ الأساسي الغالب في ال      و     

إلا فـي حـالات     _ ختلفة أيضا والأصوات المختلفة تحمل دلالات م    , دلالات متماثلة 

فإن المبدع يحرص على خرق هذه القاعدة ليجمع في المواقع المتقاربة فـي           _ محددة

 لكـي   ؛الصياغة بين الكلمات المتماثلة والأصوات التي تحمل دلالات غير متماثلـة          

 فتجاور الـدوال , ويسبب تشويشًا مرغوبا في فهم الدلالة, يحدث خرقًا لما هو مألوف  

يخلق نوعا من الاضطراب الدلالي في ذهـن        , المتماثلة الأصوات في المقام الواحد    

, المتلقي؛ لأن الدال الأول يقع أولاً حاملًا مدلوله الذي تحدد في ضوء سياقه اللغـوي              

وعند تكراره ثانية فـي     , والذي استرجعه المتلقي في ذاكرته لإدراكه المطابقة بينهما       

  المتلقي سرعان ما يستعيد المدلول الذي استرجعه أول مرة؛ لأنَّه ما            المقام نفسه فإن 

لكنَّه حينئذ يصطدم بواقع السياق     , زال حاضرا في ذهنه ومحتفظًا به في تلك اللحظة        

فـي  و, مما يدفعه للبحث عن مدلول آخر يتناسـب معـه         , اللغوي فيجد تنافرا بينهما   

, المعنى الثَّاني تتكشف دلالـة الـصياغة       إلى عنه   زياححضور المعنى الأول ثم الان    

  . )2(وتزداد فاعلية مخالفة التَّوقع التي تحدث لذَّة فنية لدى المتلقي

عنـدما تختلـف     " يةيحقق الجناس غير التَّام ما يسمى بـ آلية الدهشة النَّغم          كما    

اعية وتتوزع هذه الآلية على ثلاث مراتب إيق      , الكلمتان المتجانستان في حرف واحد    

أمـا إذا كـان الاخـتلاف بـين الكلمتـين           , ...متباينة تبعا لتموقع الحرف المختلف    

) الكلمة الثَّانية (فإنَّه يوهم المتلقي بمجرد تلقيه للتَّوقع الثَّاني      , المتجانستين في نهايتهما  

ة ويأتي ذلك القرع الأولي للحرف والأولي في الكلمة الثَّاني        , تانبأن الترسيمتين متماثل  

فتتشكل بؤرة المفاجأة في المدارك , ثم يفاجأ الذِّهن بوقع الاختلاف الحرفي في نهايتها  
                                                 

  .150ص, الانزياح الشِّعري عند المتنبي,  أحمد مبارك,الخطيب )1(

  .46 ص,جمالية الانزياح في القران الكريم,  عبدالقادر,ابن زيان )2(
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 هذا النَّمط التَّعبيري لإقامة تناغم صوتي بين        إلىوعليه فالمبدع لا يلجأ     , )1(" المتخيلة

موقع الصياغة فحسب وإنَّما ليخلق نوعا من التَّشويش الدلالي والغموض الذي يوقظ            

انتباههالس امع ويشد .  

 ا المعاصـرون  التي يستثمرها شـعراؤن الأسلوبيةمات  إحدى الس الجناس ويمثل     

ذلك أن الألفاظ المتجانسة تتعالق     , من أجل صبغ لغة الشِّعر بطابع الكثافة والاقتصاد       "

ومن شأن هذه العلاقة أن تعمل على تقليص الـزمن أو           , وفق علاقة مجازية مرسلة   

نتيجـة لمبـدأ    "  أن هذا النَّوع من التَّجانس الصوتي هو         و يرى الغرفي  , )2("طهتمطي

وقـد  , حيث تؤدى مدلولات مختلفة بدوال متشابهة كليا أو جزئيا        , التمفصل المزدوج 

ويبدو أن الأساس لتمييـز هـذا النَّـوع مـن       , ...يوحي هذا التَّجانس بقرابة معنوية    

فإذا كان المقـصود مـن      , تَّشديد على عنصر السمة المميزة    هو ال  الصوتي   التَّجانس

تبدو الـسمات   _ كما أكدنا _السمة المميزة هو تمييز الألفاظ عن بعضها فونيميا فإنَّه          

المميزة الأساس الذي ترتكز عليه دراسة كل دراسة للتَّجانس الصوتي فـي الـنَّص              

 قول الشَّاعر حميد سعيد في       بها الغرفي  تدلَّالة التي اس  ومن النَّماذج الد  , )3("الشِّعري

  : )4( )فاطمة برناوي(قصيدته 

قْ تَتِنْأَوعِرينبالع نَينِي   

  مهاءمسأَ

عِلَقْ تَتِنْأَوينبالع نَينِي   

                                     مهارفَظْأَ

إذ نتيجـة   ) تقلعين_ تقرعين  ( نفهذا النِّظام المتوازن يوحي بتشابه صوتي بين كلمتي       

لهذا التِّكرار المفاجئ في السطرين الأول والثَّالث قد يوهم القارئ بأن الكلمـة قـد               

وذلك , ومع إعادة النَّظر في الكلمتين معا يزول شيء من هذا الإيهام          , تكررت مرتين 

ذا كانـت   إو", في تقلعين ) اللام(ي تقرعين و  ف) الراء(لوجود سمة ميزت بينهما وهي      

                                                 
  .113+112ص, الانزياح في شعر نزار قباني , محمود عبدالمجيد,عمر )1(

  .46 ص, حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر, حسن, الغرفي )2(

  .150ص, حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر, حسن, لغرفيا )3(

  .92ص, 1ج,1ط, بيروت, دار صادر ,الكاملةالشعرية عمال الأ )م2002(,  حميد,سعيد )4(
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يخـرق مبـدأ    , قابلية فهم الرسالة اللغوية معتمدة على سلبية الفونيمات فإن الجناس         

,  تشابه مطلق أو مقيد    إلىالسلبية فيتحول الاختلاف الذي تتوافر عليه فونيمات اللغة         

, ومن هنا تشوش الرسالة من خلال توفر مـدلولات مختلفـة ذات دوال متـشابهة              

ويقتضي التَّجـانس الـصوتي تـشابها       ,  تجانس صوتي  إلىهة تؤدي   والدوال المتشاب 

لا يوفر تشابها معنويا كما     ,  الجناس الذي يوفر تجانسا صوتيا      ما، لكن   حد إلىمعنويا  

  .)1("هو مفترض لا من قريب أو بعيد

 

  ):التِّكرار(الانزياح المونيمي 2.2.3.3

 أسلوبٍ فنّي تتكئُ عليه القصيدة الحديثة،       إلىيث  تحول التِّكرار في العصر الحد         

"  أو تكرار المعنى، بل أصـبح        ,فلم يعد ذلك التِّكرار الذي انحصر في تكرار اللفظ        

تكنيكاً فنيّاً من تكنيكات القصيدة الحديثة على أيدي شعراء التَّفعيلة الذين اسـتخدموه             

، لقناعتهم التَّامة بدوره الواضح     )2("على نطاقٍ واسعٍ وبأشكال متنوعة ودلالات عميقة      

 إسـهامه   إلىفي إخصاب شعرية النَّص ورفده بالبواعث الإيحائية والجمالية، إضافة          

بناء القصيدة وتلاحمها بما يلحقُه أو يكشفه من علائق ربط وتواصل بين الأبيات             في  

  .أو الأسطر، تتشكلُ من خلالها لحمة القصيدة

أولاهمـا وظيفـة    : جلى قيمة التِّكرار في وظيفتـين     تت      ففي القصيدة المعاصرة  

جمالية، وثانيهما وظيفة نفعية، فالوظيفة الجمالية تتمثل في البنية الشَّكلية والإيقاعيـة            

النَّاتجة عن استخدام التِّكرار لملء المكان وإثراء الفضاء لخلق الحركـة الإيقاعيـة             

فعية فتتمثل في دور التِّكرار في الكشف عـن         داخل النَّص الشِّعري، وأَما الوظيفة النَّ     

، فالمثير فـي      المتلقي إلىالمعنى، وقدرته على إيصال الفكرة التي قصدها الشَّاعر         

 إِما أن يكون عائدا على الإيقاع، وإِما أن يعود على موضوعه، ولا يتصور              كرارالتِّ

 على المستوى اسة التِّكرارويتوجب علينا در , )3(أن يخلو أحدهما عن اقترانه بصاحبه     

                                                 
  .121ص, مفاهيم الشِّعرية,  حسن,ناظم )1(

، 1ط ,هرةالقѧا , غريѧب   دار النَّظم وبناء الأسلوب في البلاغѧة العربيѧة،       , )م2006(  شفيع، ,السيد )2(

  .150ص

  .85ص,2ط,،عالم الكتب بيروتالتِّكرار بين المثير والتَّأثير,)م1986(الدين علي،عز, لسيدا )3(
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إذ تكـرار   , لأن الأمر في التِّكرار يتعلق بانزياح مونيمي      " الداخلي للإيقاع الشِّعري؛    

مونيم معين يخرق معيار اللغة الطَّبيعية التي تقبل التَّشابه لتحـافظ علـى المعيـار               

 غيره  فالحضور المكثف لصوت بعينه في منطقة من مناطق النَّص دون         , )1("الصوتي

  .يولد انزياحا صوتيا يستشعره المتلقي؛لأنَّه يثير انتباهه

فآثار الإيقاع والوزن تنبع مـن توقعنـا        , على التِّكرار والتَّوقع     " الايقاع يعتمد      

وعادة يكون هـذا التَّوقـع لا   ,  أو لا يحدث,سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل      

 صورا  مت هذه المقاطع أصواتًا أ     خاص سواء كان   فتتابع المقاطع على نحو   , شعوريا

قـد  و ,)2(" لتقبل تتابع جديد من هذا النَّمط دون غيره        ؛للحركات الكلامية يهيئ الذِّهن   

 ؛_ )3(كما يرى فتحي أبو مراد    _يمزج الشَّاعر بين التِّكرار وبين وسيلة لغوية أخرى         

 النَّص مما يؤثر على المتلقـي       لتؤدي دورا إيحائيا فتزداد حدّة البروزات اللغوية في       

  عليـه فـي اسـترجاع              ويخرق توقعه، فتوقعه في حالةٍ من القلق القرائي فتظلُّ تُلح 

اختيارات الشَّاعر وتحليلها لاكتشاف الرؤى المقنعة خلف هذه الإشـارات اللغويـة،            

 ,ومثال ذلك ما ورد عند الشَّاعر أمل دنقل الذي استطاع أن يمـزج بـين التِّكـرار                

 وأسلوب المفارقة مشكلًا بذلك انزياحا داخليا في محاولة استغوار          ,وأسلوب الاستفهام 

من خلال تكرار عبارة    ) مزامير( مشاعرهِ تجاه الفتاة التي يتحدث عنها في قصيدته         

بــ  ) يفـيض (الاستفهام مع إجراء تغيير بسيط في بنية التِّكرار، فنراه يغير كلمـة             

  : )4(ن الانزياح عبر بنية التِّكرار في قولهمحدثًا نوعا م) يغيض(

لْهالم اءفِ ييض؟رِئْي البِ فِ الآن  

لْهالم اءغِ ييضرِئْي البِ فِ الآن...  

                                                 
  .161, حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر, حسن, الغرفي )1(

, ترجمة محمد مصطفى بدوي   , مبادئ النَّقد الأدبي والعلم والشِّعر    , )م2005( ,أ. أ ,رتشاردز )2(

  .185 ص ,1ط, القاهرة, لس الاعلى للثقافةالمج

  .119، صدراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل،  فتحي,أبو مراد )3(

  .371 ، صالأعمال الشِّعرية أمل، ,دنقل )4(
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فالملاحظ في هذا النَّص أن أسلوب التِّكرار قد تواشج مع غيره من الأساليب اللُغوية 

  . ولون النَّص بمعانٍ جديدةفأسهم في استبطان رؤيته النَّفسية والإيحائية

 الانزياح التِّكراري من خلال إجراء بعض التَّغيير في إلىوقد يعمد الشَّاعر      

ألفاظ العبارة المكررة، هادفاً من ذلك التَّغيير إضاءة اللفظ المتغير داخل العبارة 

مطر ناعم في خريف "المكررة، ومثاله ما ورد عند محمود درويش في قصيدته 

  : )1(يدبع

يفٍرِي خَمٌ فِاعِرٌ نَطَمعِ بيد  

والعافِصيرز قَراء ..زقَر  اء......  

رِ غَيفٍرِي خَمٌ فِاعِرٌ نَطَميب  

  ......اء  ضيب... اءضي بكيابِبوالشَّ

يفٍرِي خَمٌ فِاعِرٌ نَطَمزِ حين  

والماعِوخَيد ضرخَ... اءضراء  

 أو تغيير، , أو زيادة,ا بحذفالطفيف الذي يجري على تكرار المقطع إمأَما التغيير 

 القارئ حين يعود " فهو ما يجعل هذا التِّكرار مميزاً وناجحاً، والحكمة من إيراده أن

إليه مكرراً يتوقع أن يجده كما مر به، ولذلك يحس برعشة من السرور حين يلاحظ 

 إضاءة اللفظة إلى أن هذا التَّغيير يؤدي إلى إِضافة ،)2("فجأة أن الطريق قد اختلف

التي تم تغييرها داخل المقطع، وترى نازك الملائكة أنَّها لم تجد في دواوين الشُّعراء 

، والواقع اليوم "الجرح الغاضب"ما يمثل هذا التِّكرار إلاَّ في قصيدة واحدة لها اسمها 

لمتصفح لدواوين الشُّعراء يجد هذا اللون من يختلف كثيرا عما ذهبتْ إليه نازك، فا

التِّكرار منتشرا في ثناياها سواء أأفاد هذا التِّكرار معنى أم لم يفد، وأمثلة كثيرة منها 

الي مع شيء من يكرر المقطع التَّ" مأزهار الد"تكرار محمود درويش في قصيدته 

  : التَّغيير

                                                 
  .268 ص,1ج,الأعمال الشِّعرية الكاملة محمود، ,درويش )1(

  .238 ص,3ط,اهرةالق, مكتبة النهضة,قضايا الشِّعر المعاصر )م1967( نازك ،,الملائكة )2(
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أَسفَدعم هرالع فِاصِو  

ازِممِيد نالح بللو لَاكِ الثَّةِرده  

أَوقَبةِ التَّلَى عى قِمفْاقِلِّ و  

  )1( ...هلَافِللقَ... عِابِو سِر الزحضفْأَلِ

فالشَّاعر أعاد المقطع السابق في قصيدته مع إدخال تغيير بسيط عليه، فأبدل 

  :دلاً من فأصبح المقطع ب" العواصف بدلاً من كلمة الزوابع"كلمة 

  .للقافلة... لأفضح سر الزوابع"

  .لأفضح سر العواصف للقافلة

التِّكرار انزياحا  ض الباحثين عدوجدير بنا التَّنويه في نهاية حديثنا عن التكرار أن بع

ولعلَّني أرى أنَّه لا , وهذا الأمر فيه نظر ,)2(على الإطلاق بكافة أشكاله وأنواعه

 يكسر أفق اإلا ما شكَّل في بنيته تغيير, على الإطلاق انزياحايمكن عد التِّكرار 

والتِّكرار في , فالانزياح يأتي لكسر أفق التَّوقع لدى المتلقي, التَّوقع لدى المتلقي

 أو العبارة  ,صورته الطَّبيعية يبعث في نفس المتلقي الطمأنينة حتى إنَّه يكرر اللفظة

 اللفظة أو العبارة فهنا يحدث ه تغيير ما في بنية هذلكن إذا حدثو, تلقائيا دون وعي

فهو يتوقع أن يجدها ,  أو العبارة,خرق وانزياح لدى ذهن المتلقي حين تلقيه اللفظة

  .كما في السابق ولكنَّه يفاجئ بوجود تغيير على بنية اللازمة

  

  

  

  

                                                 
  .220 ص,1ج,)حوارفي تشرين(أزهارالدَّم:،قصيدةالأعمال الشعرية الكاملة ،حمود م,ويشدر )1(

, عبدالحمن, المهوس ,114ص,الانزياح في شعر نزار قباني    , محمود عبدالمجيد : عمر ,انظر )2(

, )م2010(, ريحـان  ,المساعيد ,129ص, دراسة في انزياح الإيقاع   : الشِّعر السعودي المعاصر  

  .160 ص.14 ص,الأردن, جامعة آل البيت ,  رسالة ماجستير,الانزياح في شعر الحطيئة
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  : الانزياح الكتابي بين النَّظرية والتَّطبيق4.3

 مـستويين   إلـى  _ية لها من حيث الحواس المتلقِّ   _يقاع الخارجي   ية الإ تنقسم بن      

وإذا كان المـستوى الأول      ",  والمستوى البصري  ,معي المستوى الس  :متلازمين هما 

دلالةً أشد  المستوى الثَّ  , عرية التَّجربة الشِّ  إلى بالنسبة    أهميةً  وأكثر ـ(اني  فإن  شكيل التَّ

 عـن مكانـة      أهميته تْ قلَّ وإن,  لا يمكن تجاهلها    مكانةً ا يحتلُ  تدريجي أخذَ) البصري

مانية ذن الز  في إغناء تجربة الأ     بارزٍ ا من دورٍ  ا له م لِ ؛ا لحداثته ول نظر المستوى الأ 

 ـ بإضافة ملامح واضحة من تجربة العين التي تعتمد تشكيل المكان تـشكيلاً            ا  إيقاعي

     لينت ؛مانيتداخل بصورة خصبة مع تشكيل الز  ا بنية مشتركة ذات تأثير ودلالة      جا مع

  .)1("أعمق مما كانت عليه في بعدها الواحد

ربة هي تلك الض   "لحديثة بالقارئ الكلاسيكي    ولعلَّ أول ضربة أنزلتها القصيدة ا          

وما تكاد تقع عيناه على     , ابت يرى القصيدة بشكلها الثَّ    ناد أ فقد اعت , التي تلقتها عيناه  

أ لاسـتقبال   حتى تتلقى حواسه الأخرى إشارات مباشرة تجعلها تتهي   صفحة فيها شعر  

عصر الحديث فقـد تغيـر شـكل        ا في ال  أم, عردبي هو الشِّ  نوع معين من العمل الأ    

كل باعة العصرية كـان للـشَّ     كنولوجيا والطِّ من وتطور التِّ   فمع تقدم الز   , )2("القصيدة

 أول ما يصطدم به القارئ هو شكل        نلأ باعي أثره في مقروئية القصيدة الحديثة؛     الطِّ

فحة فمن خلاله تتحدد عدة انطباعات ص وكيفية إخراجه وطريقة توزيعه على الص    النَّ

                                                 
  .65ص , فلسفة الإيقاع في الشعر العربي, علوي ,الهاشمي )1(

,  للدراسـات والنـشر    دار طلاس , الشِّعر بين الرُّؤيا والتَّشكيل    )م1985(, عبدالعزيز ,المقالح )2(

  .227ص ,2ط, دمشق
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تعمل على تنـامي    كما  , لالةأثير في الد   التَّ  حد إلىتصل  و, هامة ومؤثرة في المتلقي   

  . )1(يقاع وتوزيعهالإ

 هو في الحقيقـة     _ يرى علي أكبر محسني    كما _إن ما نسميه الانزياح الكتابي         

نوع من علاقة غريبة في جسد القصيدة الحديثة من خلال العمليـة الإبداعيـة فـي                

تقنية الفراغ والنُّقـاط فـي      اللجوء إلى   أو  , هاأو تفتيت , تمزيق أوصال الكلمة الواحدة   

 توظيـف    أو ,عبارات من لغـات أخـرى     و  ألفاظ هأو تضمين , جسد النَّص الشِّعري  

ظاهرة الانزياح الكتابي عبارة عن كـسر       ف , في نسيج القصيدة   سومات والر شكالالأ

وبهذا النَّوع من الانزياح تخـرج      , نظام المألوف بهدف زيادة عدد الدلالات الممكنة      

 إلـى _ الشَّكل الذي اعتادت العين على رؤيته     _  من شكلها المألوف     القصيدة الحديثة 

واهر الجديدة التي لهـا صـلة باللغـات والنُّقـاط           بالظَّشكلٍ جديد متمثل في التَّعبير      

هذا الأمر يضفي في كثير من الأحيان أبعادا جماليةً ودلاليةً فـي جـسد              , والأشكال

ولكن الإفراط في هذا الحقل على حساب الروح الشِّعرية قد يوقع الـشَّاعر             , القصيدة

طبالز2(حيةخرفة البصرية ويقود الشِّعر للابتذال والس(.  

 أخذ يعتمد عليها الـشِّعر      ويعد التَّشكيل البصري من أبرز العناصر البنائية التي            

مشيدا بـذلك   ,  الدلالة النَّصية  لإنتاجمستحدثًا من العلامة غير اللغوية وسيلة        الحديث

  البـصري  ن التَّـشكيلَ   إ " ,جسرا من جسور التَّواصل والألفة بين القارئ والـنَّص        

فعملية الإنتاج تؤكد قـصدية     ,  الإنتاج والتَّلقي  :عنصرٌ له فعالية على مستوى عمليتي     

وعملية التَّلقي تحاول أن تنتج هذه القصيدة مـن         , المبدع من وراء مثل هذا التَّشكيل     

خلال عنصر التَّأثير الذي يمارس التَّشكيل البصري علـى المتلقـي الـذي يـدهش             

وغير المألوف  , وهو نمط غير مألوف بالنِّسبة له     , الكتابةويصطدم بالنَّمط الجديد من     

يكون أكثر إدهاشًا وإثارةً لوعي المتلقي الذي لابد أن يستنفر ويبحث عن تفسير لمثل              

                                                 
, دار الفجـر للنـشر    ,  العروض وإيقاع الـشعر العربـي      ,)م2003(, عبدالرحمن ,تبرماسين )1(

  .99ص, 1ط, القاهرة

, الانزياح الكتابي في الشِّعر العربـي المعاصـر       ,)م2013(, رضا , كياني , علي أكبر  ,محسني )2(

  .90ص,12العدد, مجلة دراسات في اللغة العربية وادابها
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  الوثيق بـين التَّـشكيل البـصري        الارتباطوبموجب هذا   , )1("ةهذه الظَّاهرة البصري 

 صـار   فقد, ات الخطاب الأخرى  للخطاب الشِّعري ومقصدية مبدعه وتعالقه مع مكون      

  . هذا الفضاء عند قراءة النَّص الشِّعري الحديثإلىف الزاما على المتلقي التَّعر

ة في الـشِّعر العربـي       التَّشكيل البصري علامة مهمة من علامات الشِّعري       يعد     و

 وأسـاليبه   ,ويتجلى ذلك من خلال استخدام الشُّعراء بعض وسـائل النَّثـر          , الحديث

والاعتماد على الأشـكال البـصرية      , ورموز الحساب والحواشي  , كعلامات التَّرقيم 

متخذين من مهارة تنظيم السواد والبيـاض       , والتَّموج والتلميع   كالفراغات والتَّقطيع   

,  وتقديمها للمتلقي بأسلوب جديد    ,فوق الصفحة وسيلة شعرية تسهم في تعميق رؤيتهم       

 ـ        فالشُّعراء المحدثون في كثي    واهر ر من الأحيان يجمعون بين الكتابة اللغويـة والظَّ

ويريدون بهذا الطريق أن يزيدوا من دلالات الـنَّص         , البصرية في النَّسيج الشِّعري   

فالانزياح الكتابي في الشِّعر الحديث يحاول أن يستعيض من خلال التَّعبيـر            , بصريا

  :)2(تلفة منهابالصورة البصرية وقد تجلت مظاهرها بأشكاله المخ

  

  ):التَّقطيع الكتابي( التَّفتيت 1.4.3

 وحدة الكلمة في الـنَّص       حلِّ إلىأن يعمد الشَّاعر      ":)التقطيع(ويقصد بالتفتيت        

 أو أجزاء مقطعة يبعثرهـا فـوق الـصفحة          , حروف متناثرة  إلىالشِّعري بإحالتها   

جعلها هذا التَّقطيع تستغرق مـدة      وقد ي ,  أو متدرجٍ  , أو رأسي  ,بشكلٍ أوفقي , الطِّباعية

   فاللغة تُ , ...صالإيقاعي للنَّ /مانيأطول على المستوى الزخْتَسدفـي هـذه الحالـة       م 

 أو الصورة   , أو العبارة  ,وغريبا بحيث تكون الكلمة   , استخداما غير متوقع لافتًا للنَّظر    

اخـل سـياق     اهتمام مفاجئ بما تمثله من تميـز شـكلي ومـوقعي د            المقطعة محطَّ 

 في طريقة الرسم    ا بصري اعدولً " يمثل فالانزياح الكتابي على هذه الشَّاكلة    , )3("النَّص

عـة  وتعبير عن البعد النَّفسي لدلالة المفردة المقطَّ      , الكتابي العادي للمفردات الشِّعرية   

                                                 
  .147ص, تَّلقيالجماليات الأسلوب و , موسى,ربابعة )1(

  .90ص, الانزياح الكتابي في الشِّعر العربي المعاصر, رضا: كياني,علي أكبر, يمحسن )2(

شعرية الانزياح دراسة في الأعمال الكاملة للشاعر محمد علي         , )م2004(, أميمة ,الرواشدة )3(

  .162ص , جامعة مؤتة ,رسالة ماجستير, شمس الدين
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 ويكشف عن عملية إبداعية تجسد      ,فكل ما يخرق المألوف يثير الدهشة     , في القصيدة 

ومن هنا يصبح التَّلاعـب بـالحروف وبأشـكالها         , )1("راتها التَّأثيرية في المتلقي   قد

   .الذي يصادف بصريا شكلًا غير مألوف, المختلفة وسيلة لجذب انتباه القارئ

يعدل عـدولًا   ) أحمد مطر (أن الشَّاعر _يرى علي أكبر محسني   _وفي هذا المقام         

 هذا العدول عندما يرغـب      إلىحيث يعمد   , عاديبصريا في طريقة الرسم الكتابي ال     

وفي سبيل هذا يصور الشَّاعر لوحة واقعية       , في إعطاء صورة حقيقية للوقائع اليومية     

  : )2( )قصيدة الحفلة(للحاكم المترف والخائض في الملذات حين يراود جاريته عن قبلة

ياوِردارِ جيةً عةْلَبِ قُن  

وياوِرداه...  

  ) الآنسيلَ (

وياوِردلَ(...ا ه يالـس .. آن(  

ويوِ.... ارداه  

  تْاخَر تَ, الليلُفَصتَا انْذَإِفَ

طَوواها بيالأَن حضان                     !  

يستثمر لوحة تعبيرية   ) ودها...يرا( و) آن... الـ  ( نلاحظ أن الشَّاعر بتقطيع كلمتي    

 شكل الكتابة الاعتيادية في صـياغة الفـضاء البـصري           جسدية تخرج على معايير   

فضلًا , لنَّصفهذه التَّقنية تسهم في صنع الجانب الشِّعري من البعد البصري ل          , للقصيدة

فأسلوب التَّقطيع الموظف في هذه المقطوعـة قـد    , عن فاعليتها التَّأثيرية في المتلقي    

كمـا أفـرط    , )3(لية فـي الـصور    حقق نوعا من التَّناسب بين النَّص الشِّعري وتكام       

 في نثر المفردات المتكـررة      _كما يرى على أكبر محسني    _)سعدي يوسف ( الشَّاعر

وتوزيعها على بياض الصفحة بطريقة توحي بالتَّعبير الملحوظ عن الحركة والقيـام            

  :)4( أو الفضاء الداخلي تجسيدا خارجيا حيا,بدور الفعل الذي يجسد الصورة الشِّعرية

                                                 
  .90ص,الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, ارض:كياني, علي أكبر, محسني )1(

  .320ص, 1ط, بيروت , دار الحرية, المجموعة الشعرية, )م2011(, أحمد,مطر )2(

  .92ص,الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني, علي أكبر, محسني )3(

  .131ص,2ج,1ط,بيروت, دار العودة, الأعمال الشعرية الكاملة) 1988(,سعدي, يوسف )4(



 
 

214

  ااهجهتَ نَوفٌر حقَ.ا.ر.ن عِ أَفُرِعنَ

  اه؟ر نَنيأَ

.  

.  

نَّا نَكُوآنِلُمِح ةَيلوى الس  

  اههقَفْي لا نَتِ الَّاتُملِالكَ

  ك الِق ابن م. ا. ر . و ع

  انَفِاشِر حقَو فَةًماعِ نَغِالِ البكِ السمادسج أَتْانَكَ

  :خُرص يحسن بن مباركمعبدال

ك . و .س. ج  

ك .و . س .ج  

  جسوكَ

  ضِيب الأَاءِ الموحعا نَفِدنْ مجسو الكَانكَ وجسوكَ

   هلُهجق  نَ. ا . ر .  ع رب عقُرم تَةًرائِطَ

لت  بحيث شـكَّ   _كما يرى محسني  _تجلى التَّفتيت في هذا المقطع السردي القصصي      

دلالة ) عراق( حروف كلمة  ة ألا وهي أيقونة التَّجزؤ محمل     ,النَّص علامة الشَّذرات في   

منذ بداية النَّص الذي انفتح مشهده علـى تهجئـة          , البعثرة والتَّمزيق لأوصال الوطن   

في حين ظهرت كلمة كوسج مبعثرة في بداية المشهد لِما يحمله تفتيتها من             , الحروف

 بنية لغوية   إلىثم تحولت   , نفاس خوفًا من الكوسج   دلالة صوتية للتَّعبير عن تقطُّع الأ     

   ستخدم سعدي يوسف شكلًا آخر من أشكال التَّقطيع        كما ا , )1(ةموحدة ذات دلالة وحشي

    فحة  الكتابي يمتاز كونه يتساقط عموديفالشَّاعر يستخدم التَّفتيت في تقطيع     , ا على الص

  :)2(ة لواقع معينمن أجل تصوير مشهد واقعي وصورة حي) مشنوقين(كلمة 

  اهرادِغَ نُلاء وحنها نَ

م  
                                                 

  .93ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني, علي أكبر, محسني )1(

  .437ص ,2 ج, الأعمال الشعرية,  سعدي, يوسف )2(
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  شْ

ن  

  و

  قِ

  ي

ن                      

يمكـن   بطريقة عمودية مثيرة للدهشة لا) مشنوقين(تبلورت ظاهرة التقطيع في كلمة    

المشذرة محط اهتمام مفاجئ لما تمثله مـن تميـز          ) مشنوقين(فكانت كلمة   , تجاهلها

فيوحي تناثر  , ا كحبل المشنقة تماما   إذ تتدلى كلمة مشنوقين رأسي    , شكلي داخل السياق  

عراء خرفة التي يلجأ إليها بعض الـشُّ      إن الز "  ,)1(الكلمة وتشظيها بتساقط المشنوقين   

 على  ا أو تدلُّ  هي أشياء توحي بصري   , أو تكرارها ,  أحرف متعامدة  إلىكتفتيت الكلمة   

فتيت أو التَّقطيع    مظاهر التَّ  إن: قصارى القول و ,)2("عراعري لدى الشَّ  نفاذ النَّفس الشِّ  

 إلـى الأول تمزيق أوصال الكلمـة الواحـدة        :  بمظهرين  تجلت في الشِّعر المعاصر  

والثَّاني تفتيت الكلمة مـن خـلال بعثـرة         , حروف من خلال فك ارتباطها الطِّباعي     

  ها المختلفة وسيلة   ومن هنا يصبح التَّلاعب بالحروف وبإشكال     , فحةحروفها على الص

 إلـى الذي يصادف بصريا شكلًا غير مألوف ينبغي أن يعمـد           , لجذب انتباه القارئ  

  .استرجاعه واستقباله استقبالًا ناتجا عن التَّشويش البصري

  

  :التَّلميع 2.4.3

ويتجلى ذلك من   ,  تخلق فضاءها المكاني بطريقة تتناغم مع طبيعتها            إن كلَّ لغةٍ  

فالكتابة العربية تبدأ من اليمـين      , ات بحسب طبيعة كتابتها ونوع حروفها     تفاوت اللغ 

 اليمين فـضلاً    إلىالتي تبدأ من اليسار     _ مثلًا_ اليسار بخلاف الكتابة الإنجليزية      إلى

وأهم الأسباب التـي دفعـت الـشُّعراء العـرب          , عن الاختلاف في حروف اللغتين    

                                                 
  .94ص,الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني, علي أكبر, محسني )1(

  .84ص ,وإيقاع الشعر العربيالعروض , عبدالرحمن, تبرماسين )2(
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لتَّركيـب الـشِّعري تعلقهـم المـستمر         دمج المفردات الأجنبية في ا     إلىالمعاصرين  

  .)1(بالتَّجريب النَّاتج عن تنوع المنابع واهتمامهم بعلوم اللغة والتَّرجمة وغيرها

 بالقـدرة   _كما يرى محسني   _لغة أكثر شعراء العرب المعاصرين          لقد تميزت 

ردة على دمج المفردات الأجنبية سواء أكان هذا الدمج على شكل ألفاظ دخيلة ومستو            

عض الألفاظ  قد استخدم الشُّعراء المعاصرون ب    ف, حروف عربية أم بحروفها الأصلية    ب

, منسجما مع القصيدة من ناحية الوزن والقافيـة       بعضها  جاء  ف ,الأجنبية في أشعارهم  

وسائل ( أحمد مطر في قصيدته      اهرة  بنموذج من شعر    واستدل محسني على هذه الظَّ    

  :)2( )النَّجاة

ع          بِرأنتَي   

NO, don’t be sill ,thay  

  !مونيجر          تَ

   !!ادِدج الأَم دكي فِلْز يملَ

نَي أَبِنْا ذَمتِ باخْلْا؟ هي؟        ونِفُلَّي خَارِي  

 أن عبارة الشَّاعر باللغة الإنجليزيـة       _كما يرى محسني  _واللافت في هذه المقطوعة   

 إثـارة   إلـى ف  كما أنَّها تهد  , ماثلي كما تؤديها اللغة العربية    تؤدي وظيفة التَّحفيز التَّ   

 العبارة الإنجليزية التي تبلور العبـارة       إلىفالقارئ ينظر بذهول    , الدهشة في المتلقي  

 والحقد على كلِّ  , فالشَّاعر يبرز من خلال هذه العبارة حجم التَّعصب الغربي        , العربية

فالعبارة ,  العروبة إلى إنسان كان ينتمي أجداده      فالحرب قائمة على كلِّ   , ما هو عربي  

فالعربي يتخلى عـن    ,  المشكلة ومدى استفحالها   نجليزية قد ساهمت في إبراز تفاقم     الإ

  .)3(ويتخلى عن لغته إلا أنَّه يفشل في إخماد هذه الأحقاد, دينه من أجل أن ينجو

رة فدوى طوقـان    على هذه الظاهرة بنموذج آخر للشَّاع     _ محسني_كما استدل        

 اللغات الأجنبية، فيـسهم     ةً في نقل الكلام من خلال تضمينه بعض       ضفي أبعادا دلالي  ي

 , والفرنـسية  ,التَّضمين بطريقة غير مألوفة من خلال توظيف اللغـات الإنجليزيـة          
                                                 

  .96ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني, علي أكبر, محسني )1(

  .193ص, عريةالمجموعة الشِّ , أحمد,مطر )2(

  .96ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا:كياني, علي أكبر, محسني )3(
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حينما تتحدث الشَّاعرة عـن تعـدد ثقافـات         , ها العربي القيم   في إثراء نص   ,والعبرية

  :)1(سرائيليين المحتلينوأصول الجنود الإ

يا عياةَلَب س يةَدالح ذِ خُنِزي زهيبِلْ قَةَر  

الح ماءر  

ونِصيتُها أيهذْا العاءر  

نْالجع لَدابِى بي واهلَي!   

  ى االلهي حتَّنِّى علَّخَى االله تَحتَّ

  !كسأَ رءخبى

  !كتَو صءخبى

  يرِهوا ظَنُعوبنو عبس طَ

  ماءلْرٍ ظَدةِ غَيلَي لفِ

Open the Dorr!  

Ouver ia porte! 

 !افتح إت هاديليت

باب افتح!  

  وبكلِّ لغات الأرض على بابي يتلاطم 

ص تُودِنْ الج               

 لتعبـر   ؛والعربيـة , والعبرية, الفرنسية, ةالإنجليزي: تستخدم الشَّاعرة هنا أربع لغات    

فهذا التَّضمين يضفي أبعادا    , يليين وأعراقهم المتباينة  عن تعدد أصول الجنود الإسرائ    

والعبارات الشِّعرية المضمنة بلغات أجنبية مختلفة      , جمالية ودلالية في جسد القصيدة    

تتوسل بها الشَّاعرة ليشقَّ النَّص الشِّعري مساره       , تمثل شكلاً غريبا في نسيج القصيدة     

ص  تحرير الـنَّ   إلىابقة تسعى   السماذج  النَّ كلُّف ,)2(المألوف من أجل هز يقظة المتلقي     

 أي الاتجاه الأفقي من اليمين      اتجاه واحد صوص تقرأ ب  فلم تعد النُّ  , من أحادية الاتجاه  
                                                 

 ـ  المؤسسة العربيـة للد   ,عرية الكاملة ل الشِّ الأعما, )1993(, فدوى ,طوقان )1( , شرراسـات والنَّ

  .453ص, 1ط, بيروت

  .98ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني,علي أكبر, محسني )2(
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  كـلِّ  إلـى  و  الاتجاهـات   كلِّ إلىص   بل انزاح اتجاه النَّ    , أو بلغة واحدة   , اليسار إلى

  .اللغات

  

  ):التَّنقيط( الفراغ والمسافة والبياض 3.4.3

           م أ,ود بجوار الكلمات سـواء قبلهـا      التَّنقيط يعني وضع مجموعة من النُّقاط الس 

, أو بين السطور كفاصل بـصري     , أو بين كلمة وأخرى داخل السطر الواحد      , بعدها

, مغيب بنحو مقصود من قبل الشَّاعر     ) كلمة أو جملة  (والتَّنقيط كناية بصرية عن دال      

  ا للحساسية الدال لو ظهر          تجنبيثيرها ذلك الد ا فـي القـصيدة     علنًلالية التي يمكن أن

, إن مثل هذا البياض يغدو ضمن هذا السياق كلاما له بلاغـة            ", )1(التي حذف منها  

 لأنَّه يمارس جرأة وشجاعة ويخفي      اس العين مع هذا البياض تصطدم به؛      فعندما تتم 

  الحـديث  اض الذي يتخلل المـتن الـشِّعري      فلم يعد البي  , )2("كلاما يظلُّ غير مقروءا   

مساحة ورقية لا دخل لها بالنَّص ودلالاته كما هو الحال في القصيدة التَّقليديـة بـل                

أصبح فضاء نصيا متصلًا بالسواد ومرتبطًا بالبنية العميقة للنَّص لإيحائه بكثير مـن             

 فضاء النَّفس وانفعالاتها    إلىلنا  فهو كثيرا ما يحم   , اقاتالدلالات التي تتعدد بتعدد السي    

  .وحالاتها المضطربة المتوترة لحظة الكتابة

 والنَّقاط فـي    ر الحديث قد أفاد من تقنية البياض       أن الشِّع  إلىلا بد من الإشارة          

جسد النَّص الشِّعري لإنتاج دلالات وايحاءات قد تشاكس القارئ فـي كثيـر مـن               

 ,مما يجعل النَّص الشِّعري أكثر تشويقًا وإمتاعا      _ يكما يرى حسن الغرف   _ الحالات  

تبرير ذلك غير الشاعر نفسه لان ذلك لا        ,  لا أحد يستطيع بوضوح    نوفي اعتقادنا أ  "

وإمـا  , اعر لحظة الخلق الشعري   إما لموقف نفسي يتعلق بالشَّ    : يخلو من أحد موقفين   

ا كان ما يسمى بـالقراءة      اعر يقترح قارئا موازيا اذ     موقف نقدي يرجع لكون الشَّ     إلى

 نإحيـث   , عريص الشِّ ا أكبر لتلقي النَّ   وع من القراءة يتيح انفتاح    وهذا النَّ , الموازية

, )3("ا لمقتضيات انفعالاتـه ومواقفـه     صوص تبع  قارئ له الحق في قراءة هذه النُّ       كلَّ
                                                 

  .100ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا: كياني,علي أكبر, محسني )1(

  .143ص, التَّلقيات الأسلوب وجمالي, موسى, ربابعة )2(

  .126ص, حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر,  حسن,الغرفي )3(
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مد مطر في    الشَّاعر أح  فراغ تقنية ال  برعوا في استخدام  من الشُّعراء المحدثين الذين     و

, من أجل الإيحاء بمدى القمع الفكري في العالم العربـي         ) القصيدة المقبولة (قصيدته  

  :)1(فالمطلب الحقيقي من المبدعين هو عدم كتابة شيء

  ةًيدصِا قَنَ لَباكتُ

  ةْادي القِجعِزلا تُ

(... ... ...)  

  !؟قاطٍتسع نِ

ما الذي يدعوكيللز ؟ةْاد !  

(.)      

  !ة؟دواحِ

تَعليك أن نْ مِفَذِحةًطَقْا نُه  

فْذِاح  

  ةْادع والإِابِهسفلا جدوى من الإِ

 ( )   

أحتَنْس  

   !          ةْادفَ والإِازِيجهذا منتهى الإِ

يلاحظ أن النقاط المتتابعة في هذه المقطوعة تلعب دورا أساسيا في البنـاء الكلِّـي               

_ فـي الوقـت نفـسه     _ادي والمدهش وهي  الفاصلة بين الع  وذلك أنَّها تمثل    , للقصيدة

فالشَّاعر يستغل أسلوب التَّنقـيط     , تحمل رؤية الشَّاعر المنحرفة عن الأفق المعروف      

لقد , )2(من أجل التَّعبير عن عجز الإنسان العربي عن مواجهة أدوات القمع السلطوية           

وبين منطوق الكلام وما    , والخواء الامتلاء السواد والبياض والتَّناوب بين      كانت تقنية 

 وفـي إخـراج      الحديثة كان كلاما مخفيا في الصدور تقنية جديدة في كتابة القصيدة         

  .قليدي القديم التَّنصها متشكِّلاً في هيئة لم يألفها قراء الشِّعر

  
                                                 

  .146ص ,المجموعة الشعرية,  أحمد,مطر )1(

  .102ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر,رضا:كياني, علي أكبر, محسني )2(
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  :توظيف الشُّكول البصرية 4.4.3

لتَّـشكيلي والبـصري فـي           دأب الشُّعراء المعاصرون على توظيف المعطى ا      

ومن الفنون التي اقترب الشُّعراء     ,  أرقى مستويات التَّعبير   إلىقصائدهم والصعود بها    

والرسـومات   بينهم وبينها تفاعلًا كبيرا هي توظيـف الأشـكال           وامنها كثيرا وأحدث  

فقد اعتاد القارئ العربي على شكل هندسـي ثابـت          "  ,البصرية في السياق الشِّعري   

وإن الـنَّمط  , صيدة العامودية التي لا يشكِّل فضاؤها بعدا مثيرا في نفسية القـارئ  للق

تَمثَّل الخروج عليها بـاجتراءات     , الثَّابت لكتابة القصيدة العمودية شكَّل نظاما وقاعدة      

            بالخط وشكله وانتهـاء الشُّعراء المعاصرين الذين قدموا أشكالًا مختلفة للكتابة ابتداء

ؤيـة                بالرسومات والتَّقطيع إلي غير ذلك من مثل هذه الأشـكال التـي تتعلـق بالر

  . )1("البصرية أكثر مما تتعلق بالصور البلاغية اللغوية

 كمحاولة  ,سومات في قصائدهم  شكال والر  الأ ف الشُّعراء في العصر الحديث    وظَّ     

 وظيف في ظلِّ  ويأتي هذا التَّ  , راسل بينها يجاد نوع من التَّ    وإ لكسر الحدود بين الفنون   

فحاولوا استعارة تقنيات مختلفة تثري  , لة الوثيقة بين الفنون   عراء بالص الوعي لدى الشُّ  

 الشَّاعر سميح القاسـم     محسني على ذلك بلجوء   علي أكبر   واستدل  , ص وتفتح أفقه  النَّ

ئ بصريا من    الفضاء التَّصويري للتَّأثير العميق على القار      إلىفي كثيرٍ من الأحيان     

منهـا توظيـف لوحـة      و, خلال توظيف الأشكال البصرية بين نصوصه الـشِّعرية       

جراءات المرور التي توجه إنذارا للمـواطنين حيـال دسـائس قـوات الاحـتلال               إ

فقد جمع  ) stop(و) توقف( باللغتين العربية والإنجليزية من خلال كلمتي     , الاسرائيلي

  :)2(الشَّاعر بين الرسم والكتابة

لا!  الآن لُسِتَغْأَس مِب دنرٍ طَ م .ســــقيومشْ الكسيحىفَ وي  

المريض  

ويقَشَع بي الطَّويلُرِبرِ العيض  

  

  
                                                 

  .136 ص,جماليات الأسلوب والتَّلقي,  موسى,ربابعة )1(

  .239ص ,ط.د, 3مجلد, بيروت, دار العودة, ديوان سميح القاسم) 1970(, سميح,القاسم )2(

Stop   
  توقَّف
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رجِتَسمِع عليك الحنين وتُبرِقُ عيناكئتَ جِ حيثُن ينم              .  

حيث , ن التَّشكيل البصري  إن الأسلوب الذي اعتمده الشَّاعر في هذا النَّص هو نوع م          

فهذا الشَّكل لا يقـف     , تبلورت فيه الصورة لتعطينا الموضوعية في التَّعبير الشِّعري       

بل متأملًا له كشكلٍ يستدعي التقاطه كتشكيل في معزل عن          , أمامه المتلقي قارئًا فقط   

قـدم  نَّـه ي  مستوى الفضاء النَّصي؛ لأ   : لذلك فهو دال على مستويين    , حمولته اللغوية 

ومستوى الفضاء الصوري؛ لأنَّه يكون فضاء بصريا يقدم لوحة         , مقطعا لغويا للقراءة  

 التَّـزاوج بـين      فيـه   نجد ويقدم علي أكبر محسني نموذج آخر        ,)1(تعبيرية للمشاهد 

فقـد وظَّـف    ) عامر شارف (لشَّاعر الجزائري   خطيط الكتابي والرسم في قصائد ل     التَّ

بصري في النَّص الشِّعري للتَّأثير على القارئ من خـلال رسـم            الفضاء ال الشَّاعر  

  :)2(علامة السؤال

  
ما للحمايـــــة تنتهـــــــــــــي      عنـــــد 

  !القيـــــــــــــــــــادة فــي إرم؟

ما للخيانــــــة فـي !      ما للأمانة لم تصن؟

  !الهـــــــــــــرم؟

  ! الرحم ؟إلىت       نحو الشُّعوب ما للبطولة وجهــــــــــ

                                                 
  .105ص, الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا :كياني, علي أكبر, محسني )1(

  .54ص, 1ط, الجزائر ,إبداع منشورات ،العاتي الظمأ ديوان ,)م1991(عامر، شارف، )2(
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جـاء منـسجما    , يبدو أن تشكيل الفضاء الخارجي للنَّص معبرا عنه بعلامة السؤال         

ومجيـئ  , بدأ الشَّاعر النَّص بالتَّساؤل وختمه بالتَّـساؤل      , ومتسقًا مع الفضاء الداخلي   

 من الأسـئلة التـي لا        القارئ لمزيد  ليهيئ, الرسم التَّشكيلي في وسط النَّص طبيعي     

وهو ما يجعـل القـارئ      , فالنَّص سؤال مستمر ومضاعف؛ لغةً ورسما     , إجابات لها 

  .)1(ويسعى للإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت فيه, يتفاعل مع النَّص

 هندسـة القـصيدة     إلى     وتتجاوز عملية التَّشكيل البصري للنَّص الكلمة الواحدة        

تتبدى ظاهرة التَّموج في النَّص     " إذ  , دسة عرفة باسم التَموج   هذه الهن , بشكلٍ أو بآخرٍ  

الشِّعري الحديث من خلال عدم الثَّبات في توزيع السطور الشِّعرية فـوق الـصفحة              

أو نجد بيتًا يبدأ    , فقد يبدأ السطر الشِّعري بموازاة نهاية السطر الذي سبقه        , الطِّباعية

أو نجد الـشَّاعر يتخـذ مـن الـسطور          , )2("متهفي منتصف السطر والآخر في مقد     

وقد يصعب على الباحث حـصر جميـع        , وكلماتها أشكال ترتبط بمضمون القصيدة    

نَّها إلسطور الشِّعرية في النَّص إذ      الصور الشَّكلية النَّاجمة عن خلخلة توازن ترتيب ا       

قـصيدة فـوزي    ب ذلك    على واستدل الربابعة , تتنوع بتنوع الدلالات التي تقترن بها     

  :)3(مختتما قصيدتهالشَّاعر  إذ يقول )ليل الطُّيورد( السعد المعنونة بـ

  هكذا

        سأظل     

                 أسوق

                        قطار

                               الأماني

                                    كموج

                   يسوق                       

                                              الزبد

                                                 
  .106ص,الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر, رضا:كياني, أكبرعلي , محسني )1(

شعرية الانزياح دراسة في الأعمال الكاملة للشاعر محمد علـي شـمس            , أميمة, الرواشدة )2(

  .157 ص الدين

)3( فوزي,عدالس ,)100ص,العدد التاسع, م العراقيةمجلة الأقلا,قصيدة دليل الطيور, )م1988.  
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                                                 وسأبقى

                                             أول

  يور                                     الطِّ

                                على ضفة

                          وأنا تائه

لم أجد                    

               أحد

 يبدو أن هذا النَّمط من التَّشكيل الشِّعري لا يمكن أن يكون لعبةً ممجوجةً بعيدة عن               

وهذا يمثـل   , إن كلَّ كلمة كما يتضح وضعت في سطر       , نسيج النَّص ورؤيته ولحمته   

فمن النَّاحية الأولى يمثل الانتهاك , وذلك من عدة نواحٍ  , ارئ الأولية انتهاكًا لمعرفة الق  

وأمـا مـن    , بمخالفة ما اعتاد عليـه    , طرينلدى القارئ الذي اعتاد على أسلوب الشَّ      

 اختار أن يضع في كلِّ سطر كلمة واحدة بشكلٍّ متتابع            قد النَّاحية الثَّانية فإن الشَّاعر   

ية الثَّالثة فإنَّه شكَّلَ من الكلمات رسما وشكلاً هندسـيا يـشغل            وأما من النَّاح  , ومائل

  .)1(المخيلة البصرية للقارئ الذي لم يعتد على مثل هذا التَّشكيل البصري للشِّعر

     ووفق هذا التَّصور فإن توظيف الشُّكول البصرية والتَّنويعـات الطِّباعيـة فـي             

, سلوب المتعارف والشَّائع وهو أسلوب الشَّطرين     القصيدة الحديثة يمثل انزياح عن الأ     

لذلك يصبح ما اعتاد عليه القارئ مـن شـكل           ؛أو أسلوب السطر في بعض الأحيان     

وما خرج عنه يمثل الانزياح الذي يتعانق مع        , )الدرجة الصفر (قديم لتشكيل القصيدة    

, مدارك القـارئ ووعيـه    يقاضا ل إ التي تشكِّل    الأسلوبيةلإجراءات  الأنساق اللغوية وا  

فإن تأثير الانزيـاح يكـون     , فإذا كان الاختيار يؤثر في القارئ بطريقة غير مباشرة        

   .مباشرا وفاعلًا

وهو يتأتى مـن    ,      إن الانزياح ظاهرةٌ شعريةٌ يكاد لا يخلو منها أي نص شعري          

بمثابة نقطة تحول    الكتابيفكان الانزياح   , المغايرة التي تعني بدورها تخطي المألوف     

وأصبح التَّلقي المعاصر للشِّعر العربي الحديث يعتمد على العين         , في الشِّعر الحديث  

                                                 
  .139ص, التَّلقيجماليات الأسلوب و,  موسى,ةربابع )1(
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 اعتماده على السمع؛ لأن الخطاب الشِّعري لم يعد كلمات وأفكار           إلىالمجردة إضافة   

, بل أصبح يشمل عناصر أخرى لا يمكن الوصول إليها إلا بالبصر لفهم النَّص            , فقط

 الانزياح الكتابي مـن خـلال التَّعبيـر بالـصور           إلى هنا لجأ الشِّعر الحديث      ومن

وقد تجلت مظاهرها بأشكاله المختلفة كتمزيق أوصال الكلمة الواحدة مـن           , البصرية

 باعي ارتباطها الطِّ  خلال فك,         فحة أو تفتيت الكلمة من خلال بعثرة حروفها على الص ,

وتضمين الفاظ وعبـارات  أ, قاط في جسد النَّص الشِّعريتقنية الفراغ والنِّ  استخدام   وأ

وتوظيف الأشكال المختلفة والاهتمام بالفنون التَّشكيلية في نـسيج         , من لغات أخرى  

  .النَّص الشِّعري

  

  

  

 الخاتمة    

  

 ، فظلَّتْ العربي الحديثِ في النَّقدِ الانزياحِ الحديثَ عن ظاهرةِ      تناولتْ الدراسةُ

 في محاولةٍ للكشف عن الدراسات النَّقدية الحديثة تتعقب ثلاثء فصولها العلى احتوا

  مفهوم يوضح بتمهيدٍ حديثهافبدأتْ ، ظاهرة الانزياحالآراء النَّقدية التي قيلت في

التي تعرض   الإشكاليةعنللحديث  الفصل الأول ثم جاء,  وعلاقته بالانزياحالشِّعريةِ

هذا  الذي يقاس إليه المعيار عن الإضافة إلى الحديثِب,  الانزياحمصطلحلها 

الفصل الثَّاني جاء و , تحديدهم لهلالَ خِالإشكالية التي وقع فيها النُّقاد والانزياح

وعلاقته بنظرية _ الإيجابية والسلبية_ عن طبيعة الانزياح ووظائفه ومنازله لحديثِل

نزياح في أنواع الا عن الث الحديثَلثَّ تناولت الدراسة في الفصل افي حين، الاتصال

راسة إلى  وعليه فقد خلصت الد,من الجانبين النَّظري والتَّطبيقيالنَّقد العربي الحديث 

      :تائججملة من النَّ

1_شعريةٌ ظاهرةٌ الانزياح شعري، وهو يتأتى من  يكاد لا يخلو منها أي نص 

 فكان الانزياح بمثابة نقطة تحول في المغايرة، التي تعني بدورها تخطي المألوف،
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عري ص الشِّ التي تدرس النَّ الأسلوبيةواهر الظَّ أهممن يعد لذلك ,عر الحديثالشِّ

 وبناء على ذلك اعتبرت اللغة الشِّعرية ,ه أسلوب مخالف للمألوف والعاديعلى أنَّ

 مألوفائع والتنزاح اللغة عن الشَّوبقدر ما , لغة خرق وانتهاك للسائد والمألوف

 .تحقق قدرا من الشِّعرية

مسميات  تعددتْفقد  غير مستقرٍ،و واسعٌ ومعقدٌن مصطلح الانزياح مصطلحٌ إ _2

الظَّاهرة الانزياحية بصفة عامة في حقل الدراسات اللغوية والأسلوبية والأدبية في 

لإطاحة والتَّجاوز والاختلال واوالانحراف الانزياح : من مثلالعصر الحديث

 حتى أن القارئ يظن أنَّه يتعامل في كلِّ ,والمخالفة والشَّناعة والانتهاك والعصيان

 القديمة فقد استعملالنَّقدية  وقد سبق ذلك تعدد في الدراسات , جديدٍ مع مصطلحٍمرةٍ

الاتساع والعدول والمخالفة والغرابة  :منها عديدة الانزياح قديما بمصطلحات

 أخرى يمكن أن تضاف إلى ما ة مصطلحات وأوصافوثم, والضرورةوالشَّجاعة 

 مصطلح اي يعيشهتالقلق الحالة  عن يكشفا التَّعدد في المصطلح إنَّما هذ ,مضى

لكن من المؤكد  ,وسنرى أن هذه المصطلحات تجاوزتْ الأربعين مصطلحا ,الانزياح

فبعض منها , ة على المفهومأن هذه المصطلحات ليست في مستوى واحد في الدلال

يسيء إلى لغة النَّقد وتَخرج عن إطار الكلام الأدبي والفنِّي إلى حقول وسياقات 

فقد اُستُعمِل بعضها بمعنى العقم , أخرى ليست بأدبيةٍ بل وقد تحمل معاني وقيم سلبية

واعد ساء ق ويبدو أن إر,والتَّحريف والفهم الخاطئ والخروج عن الحق والشُّذوذ

 أضحت ضرورة وغاية في حد ذاتها؛ ذلك لحماية الدارس لانزياحراسخة لمصطلح ا

 ,ولكي تجنبه الظَّن بتعدد الأسماء التي تشير إلى مسمى واحد, والقارئ من التَّشتت

تتطلب دراسة ,مصطلح الانزياحالانفلات التي يعاني منها و ارعدم الاستقرحالة  إن 

ة به وعودة إلى مظانها للوقوف على معانيها ودلالاتها عميقة للمصطلحات المرتبط

  .قبل إشاعتها في الدراسات الحديثة

أغلب الحديث في  )الانحراف والعدولالانزياح و( غرقت مصطلحاتت اس_3

غير أن مصطلح ,  الحديثة؛ لأنَّها أقوى المصطلحات وأكثرها تداولًا النَّقديةالدراسات

وكونه  , وبعده عن اللبس,حصار دلالته في معنى فني وانبجديته _  الانزياح
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 يعد مصطلحا مناسبا ودالًا على ظاهرة _رمصطلح معاصر يحمل روح العص

   . من الكتب النَّقديةالانزياح بعد أن ثبتت صلاحيته في كثيرٍ

4_ رجة الأولى بتحديد طبي الأساسيةَالمشكلةَ إنة ع التي تواجه الانزياح تتمثل بالد

 يتم الانزياح على افالانزياح يفترض مسبقًا أن هناك معيار, المعيار الذي يحدث عنه

ظور قائم على أن مقولة  من منالمعيارهذا ن د الباحثون في التَّفتيش عوقد ج, أساسه

و المقياس الذي يتحدد  ليكون هسبقًا استقر ورسخ في اللغة تفترض أصلاً مزياحالان

وليس هذا بالأمر اليسير؛ لأن تحديد هذا الأصل لا , وتعرف به درجته, زياحبه الان

 على الرغم من استعانة النَّقد بعلم اللغة الذي يقدم بيانات واضحة يخلو من صعوبةٍ

هل هو العادي من , حول تحديد هذا المعيار يختلفونلذلك نرى الباحثين , لهذا الأمر

أو هو لا هذا , لمية الجبرية التي لا تعني إلا ذاتهاأو هو اللغة الع, الكلام أو المألوف

وإذا كان الانزياح قد وجد   عام بنظامها وقوانينها وبنيتها؟اللغة بشكلٍ, ولا ذاك

فإن المعيار الذي يخرج ,  في الدراسات النَّقدية تدل على المصطلحةمرادفات كثير

واللغة , والمعيار, القاعدة: نهاعنه الانزياح قد سمي مسميات كثيرة أيضا نذكر م

, الاستعمال الدارج و,والمثالي, والنِّسق,  النَّثريةواللغة, والأسلوب المستعمل, العادية

, والدرجة الصفر, والوضع الجاري, والاستعمال الشَّائع, والاستعمال المألوف

والخِّطاب , العاموالنِّظام , والوضع الحيادي, والتَّعبير البسيط, والعبارة البريئة

 مماثلًا في البلاغة والنَّقد عند  لمصطلح المعيار وجدكذلك ,والعبارة البريئة, الساذج

 , والسنَن اللغوية, والحقيقة, وأصل الوضع,أصل اللغة: العرب القدماء من ذلك

حاول م  في التي وضعها النُّقاد المعاييرجميعإن , وغيرها من المصطلحات, والنَّمط

الباحث بها  إلا منطلقات عامة وغير نهائية يستأنس ما هي, براز الانزياح وتحديدهلإ

ولا , ومن البديهي أن يعجز معيار واحد في تعيينه دائما , الانزياحلتعيين الأسلوبي

مناص إذن من أنمختلف المعايير في ذلك تتعاور .  

5 _وظائف الانزياح فقد اتفقَا أم ما يخص النُّقاد الانزياح على أن كْسِبهو ما ي 

ياق الشِّعري بنية وظيفيلالة المعجمية ,  خاصةٍة ذات دلالةٍاللغةَ في الستزيح الد

 لتقيم علاقات جديدة بين ؛ا وتكسر أنظمة اللغة التَّقليديةالضيقة الأفق وتسمو عليه

غايات الانزياح عليه فإن  و,مستندة إلى وسائط تحول أو تغيير, الكلمات ونظيراتها
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 انتباه  جذبِ تهدف إلى,انفعاليةونفسية وجمالية  اتلغايوظِّفتْ  في معظمها ووظائفه

 على الموضوع تعبر عن مواطن جمالية وإضفاء صورة إيحائية, ارته وإثمتلقيال

تظهر أهمية الانزياح في خلق   ومن هنا,يدركها إلا المختصخفية في النَّص لا 

ية جديدة للتَّعبير والكشف عن علاقات لغوية جديدة تصطدم مع ما تربى عليه إمكان

 الجديد والغريب الذي تعكسه ظاهرة  ولعلَّ,الأوليةته س في معرف وما تأس,الذَّوق

ا ترسيخ للشِّعرية التي تثير أثرا كبيرا في نفس المتلقي من خلال الانزياح ما هو إلَّ

 .ةدلالاتها الكامنة والمشحون

تصال التي تبدأ  يتوجب على دارس ظاهرة الانزياح أن يؤمن بثلاثية عملية الا_6

وهذا , )القارئ( انتهاء بالمتلقي)النَّص المنزاح(مرورا بالرسالة) المبدع(لمرسلبا

 دون إهمال  خاصاااهتمامهذه الأركان يتطلب من دارس ظاهرة الانزياح أن يولي 

  .كشف أسبار النَّص المنزاحنالأهداف وتحتى تتحقق ,  منهاأي ركن

 تعددتْ أنواع الانزياح وأنماطه تبعا لتعدد المستويات اللغوية التي يدخل فيها من _7

 محاولة المبدعين استثمار كلِّ الأدوات الفنية التي تحقق لنصوصهم قدرا من خلال

 واحدٍ أو نمطين وإنَّما  لا يتقيد بنمطٍتكمن في كونهوحقيقة الانزياح , الإبداع والتَّميز

غم من انتشار على الرو,  المختلفةيمكن أن يكون مجموعة من الأنماط والأشكال

ا أن الانزياحات الاستبدالية والانزياحات السياقية في الدراسات النَّقدية الحديثة إلَّ

بعض كان  ,وعٍ مستقلٍ كنلانزياح بدأت بالظُّهور مؤَخراهناك أنواعا أخرى ل

, يدخلونها ضمن الانزياحات الاستبدالية والانزياحات السياقية_ فيما سبق_الدارسين

 ,والانزياح الصرفي ,الانزياح الإيقاعي :ومن هذه الأنواع التي أخذت بالاستقلال

فإنَّنا نسلِّم بحقيقةٍ مفادها أن الانزياح لا يتقيد سبق  ماوبالرغم م ,والانزياح الكتابي

 وإنَّما يمكن أن يكون مجموعة من الأنماط والأشكال, ة واحدٍ أو نوعين أو ثلاثبنوعٍ

  .المختلفة

 في تالانزياحا قاد العرب المحدثين إلى تأكيد فكرة وجود سعى عدد من النُّ_8

 القدماء التي النُّقادالموروث البلاغي العربي من خلال عرض مجموعة من آراء 

حدثُه الأساليب البلاغية من خروج على النَّمط المألوف تكشف عن وعيهم لحقيقة ما تُ
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ويتمثل مثل هذا الأمر في تفسير القدماء  ,خصوصا فيما يتعلق بالاستعارة والمجاز

  .لظواهر الخروج عن حدود الاستخدام الحقيقي والمنطقي للغة

رى لما  أهمية كب)الدلالي( الاستبداليأولى النُّقاد العرب المحدثون الانزياحكما  _9

 أن ونير إذ ,الشِّعرية على النُّصوص الأدبيةيقوم به من دورٍ في إضفاء سمة 

 الأول  يبدأ بالفصل بين الدال والمدلول بتثبيت شكلِ اللغةِ لنظامِ تشويشٌالانزياح

  مجالًا رحبا للتَّعبيرالانزياحد وجد شعراء الحداثة في هذا  وق,انيوتعويم معنى الثَّ

 سعى النُّقاد العرب المحدثون إلى الكشف عن جماليات  ومن هنا,عن أفكارهم

الانزياح في خلق  صيدة العربية الحديثة مبرزين دور في القلاستبداليالانزياح ا

 إلى مثل هذا ءاللجو والكشف عن رؤية الشَّاعر التي دفعته إلى ,الشِّعرية من جانب

 هناك دراسات نقدية قيمة وفي هذا المقام ننوه إلى أن, الأسلوب من جانب آخر

استطاعت أن تبرز قيمة الانزياح ووظيفته من خلال التَّحليل الواعي للنَّص الشِّعري 

 لم يأتِ عبثًا بل جاء لخدمة النَّص الانزياحلنجد أن , رها برؤية الشَّاعوربط

  .الشِّعري

10_ أمالمحدثون الى أقادالنُّفق أشار ) التركيبية(ياقية ا ما يخص الانزياحات الس  ن

 التفتت إلى ما نسميه في العصر الحديث ية والنَّحوية العربية القديمةالدراسات النَّقد

التَّقديم : بالانزياح التَّركيبي، ضمن وجوه متعددة تندرج تحت مسميات مختلفة منها

 لمخالفة في ذلك لجوء الشُّعراءمؤكدين ,  والاعتراض, والالتفات, والحذف,والتَّأخير

  أما عن قيمة الانزياح التَّركيبي في النَّقد العربي الحديث فيرى,ما جرت عليه العادة

 من أن ثمة تركيبا يحمل من متأتية أن قيمة الانزياح التَّركيبي قاد المحدثونالنُّ

 عن المعيار كلما ابتعد التَّركيبف, الفاعلية والتَّأثير والدلالات ما لا يحمله تركيب آخر

  . أوسع شعريةًقَحقَّ

11_ بالرإلَّ,  ظاهرة الانزياحتْقدية الحديثة التي تناولراسات النَّغم من كثرة الدا أن 

على الجوانب اللُ زها تركَّلَّجدون الالتفات إلى الجانب ,  في بادئ الأمرلاليةغوية والد

إضافة , ليهاإالانتباه  لفتقليلة ولم تُالانزياحات العروضية كانت  لاسيما أن ,الإيقاعي

 لذا نرى بعض الباحثين يعرضون عن ؛يقاعيلى صعوبة ومشقة تحديد الانزياح الإإ

, قد الحديثا في النَّيقاع يلعب دورا مهمخذ الإأغم من ذلك فقد  وعلى الر,دراسته
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 لعلَّ و,قاصدهومص يهتمون به ويوظفونه لكشف جانب مهم من دلالات النَّ قادوبدأ النُّ

, اليه من خلاله سابقًإور المعياري الذي كان ينظر يقاعي قد تجاوز الدالمستوى الإ

ا من مفاتيح معاينة ا مهمم مفتاحويقد ,اا نقديا يمثل معيارا فاعلًن عنصرصبح الآأو

, القاعدة فقد لجأ الشُّعراء المحدثون إلى عدم التَّقيدِ بحرفية ,عري ودراستهص الشِّالنَّ

ولم يكتفوا بذلك بل , وإنَّما سعوا إلى الخروج على قالب التَّفعيلة وتطوير موسيقاها

وكان , ي جاء بها رواد حركة الشِّعر الحديثتجاوزوها محطمين القيود الجديدة الت

, من أبرز انزياحاتهم الإيقاعية على قوانين الرواد تجاوز العدد المعهود للتَّفعيلات

وانزياح , والمزج بين البحور في القصيدة الواحدة, لبحور الممزوجةلى اوالنَّظم ع

  .   الداخليةبالإضافة إلى الانزياحات, القافية

 إن ما نسميه الانزياح الكتابي هو في الحقيقة نوع من علاقة غريبة في جسد _12

أو , حدةالقصيدة الحديثة من خلال العملية الإبداعية في تمزيق أوصال الكلمة الوا

 هأو تضمين ,نَّص الشِّعريتقنية الفراغ والنُّقاط في جسد الاللجوء إلى أو , هاتفتيت

 في نسيج فةالمختلوالرسومات توظيف الأشكال  أو ,عبارات من لغات أخرىا وألفاظً

إن ظاهرة الانزياح الكتابي عبارة عن كسر نظام المألوف بهدف زيادة عدد , القصيدة

وبهذا النَّوع من الانزياح تخرج القصيدة الحديثة من شكلها , مكنةالدلالات الم

إلى شكلٍ جديد _ الشَّكل الذي اعتادت العين على رؤيته_ المألوف والمتعارف عليه

هذا , متمثل في التَّعبير بالظَّواهر الجديدة التي لها صلة باللغات والنُّقاط والأشكال

  . القصيدةعلىا جماليةً ودلاليةً  أبعادالأمر يضفي في كثير من الأحيان
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  .1ط, القاهرة, المجلس الاعلى للثقافة, بدوي

منشورات , النَّص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق, )2000(, عدنان,ذريلابن 

  .ط.د, دمشق,  الكتاب العرباتحاد

م تحقيق محمد سلي, تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشِّعر, )1972 (,ابن رشد

  .القاهرة, سلاميةالإالمجلس الأعلى للشؤون , سالم

شعرية الانزياح دراسة في الأعمال الكاملة للشاعر محمد , )2004(, أميمة,الرواشدة

  .جامعة مؤتة ,رسالة ماجستير, علي شمس الدين

دراسة في الشعر العربي : إشكالية التَّلقي والتأويل, )2001(, سامح,الرواشدة

  .1ط, أمانة عمان, الحديث

الصايل للنَّشر , جماليات التَّعبير في القرآن الكريم, )2013(, سامح,الرواشدة

  .1ط, عمان الأردن, والتَّوزيع

 المركز ,دراسة في ديوان أمل دنقل: فضاءات الشِّعرية, )1999(, سامح,الرواشدة

  .1ط, إربد الأردن,القومي للنشر

, ب الشعريدراسة في تحليل الخطا:الأفق الأدونيسي في ,)2006(,سامح ,الرواشدة

  .1ط, شر،عمان الأردنوزيع والنَّأزمنة للتَّ

, دراسات تطبيقية في الشِّعر الحديث :مغاني النَّص, )2006(, سامح,الرواشدة

1ط, بيروت, شرراسات والنَّالمؤسسة العربية للد,  

، دار الفصحى عن بناء القصيدة العربية الحديثة, )1977( , علي عشري,زايد

  .1شر، طباعة والنَّللطِّ

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون , )ت.د(, القاسم محمد بن عمروأب, الزمخشري

دار إحياء التراث , تحقيق عبدالرازق المهدي ,الأقاويل في وجوه التأويل

  ).ط.د(, بيروت, العربي

, رسالة ماجستير, جمالية الانزياح في القران الكريم, )2012:(عبدالقادر, زيانابن 

  .الجزائر, كر بلقايدبي بأجامعة 
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من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في , )2007(, عبدالباسط محمود,الزيود

  .1العدد, 23المجلد, مجلة جامعة دمشق, دونيسلأ) الصقر(قصيدة 

دار , حركة الشِّعر الحديث في سورية من خلال أعلامه, )1978(, أحمد بسام,ساعي

  .1ط, دمشق, المأمون للتراث

  .ط.د, الجزائر, هومة دار, الأسلوبية وتحليل الخطاب) 1997( ,نور الدين: السد

رائية الامير عبدالقادر : الانزياح في الشعر الصوفي, )2010(, سليم,سعداني

  .الجزائر, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, رسالة ماجستير, نموذجا

  . العدد التاسع, مجلة الأقلام العراقية, قصيدة دليل الطيور)1988(, فوزي,السعد

  .1ط, بيروت, دار صادر ,الكاملةالشعرية عمال الأ ,)2002(,  حميد,سعيد

  .3العدد  ,15م ,مجلة فصول, )1996( رفعت,سلام

, مجلة آفاق الثقافة والتراث ,الانزياح الصوتي الشعري ,)1996(,  تامر,سلوم

  . 13العدد

 ,المعلقات انموذجًا: جاهليالانزياح في الشِّعر ال, )2009( , مازن أكثم,سليمان

  .جامعة البعث, رسالة ماجستير

دار , تحقيق أكرم عثمان يوسف, مفتاح العلوم, )1981(, يعقوب يوسفوأب ,السكاكي

  .1ط, بغداد, السلام

  .ط. د, القاهرة, مكتبة مدبولي, عريةالأعمال الشِّ, )1985(, محمد إبراهيم,نةأبو س

, الهيئة المصرية للكتاب ,وان أجراس المساءدي ,)1975(,محمد إبراهيم ,أبو سنة

  .1ط

  .ط. د,بيروت, دار العودة, ديوان بدر شاكر السياب, )1971(, بدر شاكر,السياب

, تحقيق عبدالسلام هارون, كتاب سيبويه, )ت.د(, عمر بن عثمان بن قنبر,سيبويه

  .ط.د, بيروت, دار الجيل

 ,القاهرة,  دارغريبب في البلاغة العربية،ظم وبناء الأسلوالنَّ, )2006( شفيع،,السيد

  .1ط

 ,عالم الكتب بيروت ،التِّكرار بين المثير والتَّأثير ,)1986( عز الدين علي،, السيد

  .2ط
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  .1ط, الجزائر ,إبداع منشورات ،العاتي الظمأ ديوان )1991(عامر، شارف،

ب والبلاغة علم دراسة الأسلو: علم اللغة والدراسات الأدبية, )1987(, برند,شبلز

  .1ط, الرياض,  الدار الفنية للنَّشر,الرب ترجمة محمود جاد,اللغة النَّصي

ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالد بن يزيد , )2005(,  صالح علي,الشتيوي

  .4_3العدد , 21المجلد , مجلة جامعة دمشق, الكاتب

  .ط. د, غدادب_ وزارة الثقافة_ نخلة القلب) 1981(, علي,الشرقاوي

  .2ط, جدة, الدار السعودية ,الأعمال الشِّعرية الكاملة, )1987(, فاروق,شوشة

مجلة كلية , الظَّواهر الأسلوبية في شعر نزار قباني, )2011(, لحلوحي,صالح

  .8العدد , جامعة محمد خضير, الآداب واللغات

  .3ط, جدة, دار المنارة, معجم البلاغة العربية, )1988(, بدوي,طبانه

دار الفكر : ، القاهرةأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, )1998(,  حسن,طبل

  .ط.العربي، د

راسات  المؤسسة العربية للد,الأعمال الشِّعرية الكاملة, )1993( ,فدوى ,طوقان

  .1ط, بيروت, شروالنَّ

ة ، المؤسسة العربيالتِّكرار في شعر محمود درويش, )2004( فهد ناصر،,عاشور

1ط, راساتللد.  

دار الوفاء , ظواهر التَّجديد في موسيقى الشِّعر العربي, )2010(, حسنى,عبدالجليل

  .1ط, ةالإسكندري, باعةالطِّلدنيا 

،  الأسلوبية في النَّقد العربي الحديثالاتجاهات) 1997(, إبراهيم عبداالله,عبدالجواد

  .1ط ,الأردن, وزارة الثقافة

  .ط. د,بيروت, دار العودة,ديوان صلاح عبدالصبور, )1988(,صلاح, عبدالصبور

منشورات , ظاهرة العدول في شعر المتنبي, )2010(, مصطفى عبدالهادي,عبداالله

  .1ط ,مصراته ليبيا, أكتوبر 7جامعة 

  .1ط, القاهرة, دار نوبار, البلاغة والأسلوبية, )1994(, محمد,عبدالمطلب

الشركة , ة عند عبدالقاهر الجرجانيقضايا الحداث, )1995(, محمد,عبدالمطلب

  .1ط, شرالمصرية للنَّ
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المكتبة الوطنية، , شعرية القصيدة العربية الحديثة, )2000( , محمد صابر,عبيد

  .1ط, بغداد

، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مجاز القرآن, )1981(  معمر بن المثنى،,أبو عبيدة

  .2مكتبة الخانجي، ط

, وزارة الثَّقافة الأردن, ؤية والتَّطبيقسلوبية الرُّالأ, )2004( , يوسف,أبو العدوس

  .1ط

دار الشرق , راث الأدبي العربيالمصطلح النَّقدي في التُّ, )ت.د(, محمد,عزام

  .ط.د ,بيروت لبنان ,العربي

دار ,تحقيق مفيد قميحة , الصناعتين الكتابة والشِّعر, )1984(, أبي هلال,العسكري

  .2 ط,بيروت , الكتب العلمية 

, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) 1980(, عبداالله بن عبدالرحمن,ابن عقيل

  .20ط, القاهرة , راث دار التُّ, محمد محي الدين عبدالحميد: تحقيق

الطِّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ) 1982(, يحيى بن حمزة,العلوي

  .1ط, دار الكتب العلمية بيروت, الإعجاز

الأعمال الشِّعرية (الانزياح في شعر نزار قباني) 2012(,مود عبدالمجيدمح ,عمر

  .أربيل العراق, جامعة صلاح الدين,  رسالة ماجستير)الكاملة الأولى أنموذجا

الدار , تحليل الخطاب الشِّعري البنية الصوتية في الشِّعر, )1990(, محمد,العمري

  .1ط, الدار البيضاء ,العلمية للكتاب

باعة ، دار العلوم للطِّ البحث الأسلوبياتجاهات) 1985(,  شكري محمد,عياد

  .1ط,السعودية, ياضشر، الروالنَّ

, اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي, )1988( ,شكري محمد ,عياد

  .1ط, شارع جمال الشاهد,انترناشونال

  .2ط, قاهرةال, دار المعرفة ,موسيقى الشِّعر العربي) 1978( , شكري,عيادة

سكندرية الإ, منشأة المعارف, البحث الأسلوبي معاصرة وتراث, )1993(, رجاء,عيد

  .1ط, مصر
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  منشأة المعارف بالإسكندرية,العربي التَّجديد الموسيقي في الشِّعر,)ت.د(,رجاء ,عيد

  ).ط .د(

, أفريقيا الشَّرق,حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر, )2001(, حسن,الغرفي

  .1ط, المغرب

, دار المشرق, تحقيق محسن مهدي, كتاب الحروف, )1969(, أبو نصر,الفارابي

  .بيروت

الهيئة , تحقيق محمد على النجار, معاني القرآن، )1980( يحيى بن زياد،,الفراء

 .ط. د, المصرية للكتب 

  .ط,د, القاهرة, دار قباء, أساليب الشِّعرية المعاصرة, )1998(, صلاح,فضل

 الشَّركة المصرية العالمية ,بلاغة الخطاب وعلم النَّص, )1996(,  صلاح,فضل

  .1ط, مصر, الجيزة, شرللنَّ

  .1ط, القاهرة,شردار الفكر للدراسات والنَّ, شفرات النَّص) 1999(, صلاح,فضل

, بيروت, دار الآفاق الجديدة, علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته, )ت.د(, صلاح,فضل

  .ط.د

  .ط.د ,جامعة البحرين, انزياح الرؤيا/ النَّص العلامة , )ت.د(,دالقادر عب,فيدوح

مطبعة , القاموس المحيط) 1952( ,الدين محمد بن يعقوبجد  م,الفيروزبادي

   .ط.مصر د, مصطفى الحلبي

  .ط. د, 3مجلد, بيروت, دار العودة, ديوان سميح القاسم) 1970(, سميح,القاسم

لإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر النظرية والتَّطبيق بنية ا, )2008( , صبيرة,قاسي

  ,1ط, القاهرة, مكتبة الآداب, صلاح عبدالصبور نموذجا

  .12ط,بيروت,منشورات نزار قباني, الأعمال الشِّعرية الكاملة,)1983(, نزار,بانيق

، دار تأويل مشكل القرآن الكريم) 1981( عبد االله بن مسلم الدينوري،,ابن قتيبة

  .3ط, بيروت لبنان, ب العلميةالكت

, وسراج الأدباء منهاج البلغاء, )1986(, حازم بن محمد بن حسن,القرطاجني

  .3ط, بيروت, سلامي دار الغرب الإ, خوجةمحمد الحبيب ابن ال :تحقيق
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 ,نظرية التواصل المفهوم والمصطلح,)2007(,أسامة, والعكش , رضوان,القضماني

1العدد , 29المجلد ,  والبحوث العلميةراساتمجلة جامعة تشرين للد.  

, مجلس النَّشر العلمي, الإبداع الشِّعري وكسر المعيار, )2005(, بسام,قطوس

  .1ط, الكويت

تحقيق , العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده) 1988( , ابن رشيق,القيرواني

  .5ط, بيروت, دار الجيل, محمد محي الدين عبدالحميد

, ترجمة محمد الولي ومحمد العمري, بنية اللغة الشعرية, )1986(, جان, كوهن

  .1ط,  المغرب,ار البيضاءالد, شردارتوبقال للنَّ

 مجلة ,الشِّعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم, )2013(, خولة,بن مبروك

  .9العدد, الجزائر, ة بسكرةجامع, أبحاث في اللغة والأدب الجزائري,المخبر

الانزياح الكتابي في الشِّعر العربي ,)2013( ,رضا: كياني/  أكبر علي,محسني

  .12العدد, وآدابهامجلة دراسات في اللغة العربية , المعاصر

,  عالم الكتب الحديث,دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل ,)2003(, فتحي,أبو مراد

  .1ط, الأردن, إربد

, تير رسالة ماجس,حطيئةالانزياح في شعر ال, )2010(, ريحان إسماعيل,المساعيد

  .الأردن, جامعة آل البيت

, الأسلوبية والأسلوب نحو بديل السني في نقد الأدب) 1977(,عبدالسلام ,المسدي

  .1ط, الدار العربية للكتاب، ليبياـ تونس

، مؤسسة عبدالكريم بن عبداالله المصطلح النَّقدي, )1994(, عبدالسلام ,المسدي

  .ط.تونس، د, للنشر

  .2ط, تونس, ، دار أميةالنَّقد والحداثة, )1989(, عبدالسلام,ديالمس

, دار البحوث العلمية, الأسلوب دراسة لغوية إحصائية,)1980(, سعد,مصلوح

  .1ط, الكويت

  .1ط, بيروت , دار الحرية, المجموعة الشعرية, )2011(,  أحمد,مطر

  .1ط,بغداد, مي منشورات المجمع العل,فصول في الشِّعر, )1999(, أحمد,مطلوب
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, بغداد, منشورات المجمع العلمي ,في المصطلح النَّقدي, )2002( , أحمد,مطلوب

  .1ط

مطبعة المجمع , معجم المصطلحات البلاغية وتطورها) 1987( ,أحمد ,مطلوب

  .العلمي العراقي

المركز الثقافي , استراتيجية التَّناص:تحليل الخطاب الشِّعري, )1992( , محمد,مفتاح

  .3ط, ار البيضاءالد ,يالعرب

دار طلاس للدراسات , الشِّعر بين الرُّؤيا والتَّشكيل )1985( , عبدالعزيز,المقالح

  .2ط, دمشق, والنشر

  .3ط ,القاهرة, هضةمكتبة النَّ ,قضايا الشِّعر المعاصر ,)1967(  نازك،,الملائكة

  .بيروت ,دار صادر, لسان العرب )ت.د( , أبي الفضل جمال الدين,ابن منظور

, في انزياح الإيقاع دراسة:السعودي المعاصر الشِّعر,)2003(,عبدالرحمن, المهوس

  .1ط, الرياض, مؤسسة اليمامة

دراسة مقارنة في الأصول والمنهج : مفاهيم الشِّعرية, )1994(, حسن,ناظم

  .1ط, بيروت, المركز الثَّقافي العربي, والمفاهيم

المصطلحات اللسانية والبلاغية , )2008(وآخرون,  بوطران محمد,الهادي

  .ط.د, دار الكتاب الحديث بيروت, والأسلوبية والشِّعرية

المؤسسة العربية ,فلسفة الإيقاع في الشِّعر العربي, )2006(, علوي,الهاشمي

1ط, بيروت, شرراسات والنَّللد.  

د كتاب اتحا ,الانزياح في التَّراث النَّقدي والبلاغي,)2002(,أحمد محمد ,ويس

  .1ط, دمشق ,العرب

مجد  ,الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية, )2005(, أحمد محمد,ويس

  .1ط, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

  .226العدد, مجلة الفيصل, الانزياح والدلالة ,)1995( , نعيم,اليافي

, ك حنونالولي ومبارترجمة محمد , قضايا الشِّعرية, )1988(,  رومان,ياكبسون

  .1ط, المغرب, الدار البيضاء, دار توبقال للنَّشر

  .1ط, بيروت, دار العودة, عرية الكاملةالأعمال الشِّ ,)1988(, سعدي,يوسف
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 ,عر الجديدشكيل الموسيقي في الشِّقد الأدبي وقضايا التَّالنَّ ,)1985(,علي ,يونس

  .ط.د, الهيئة المصرية العامة للكتاب

الكفاءة اللغوية وتعيين ,)2007(, سلوى خضر,والنعيمي,  هاني صبري,سآل يون

  .4العدد , 14المجلد , ربية والعلممجلة التَّ, الانزياح
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